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)الناجيــات بأجنحــة منكــرة(: عمــي، هيــام، ســهيلة، 

ــم داعــش  ــنوات أســرات لتنظي ــاث س ــة الث ــنّ قراب شــيماء، ك

الإرهــابي وتعرضــن إلى أشــد أنــواع الاضطهاد النفسي والجســدي، 

لكنهــن أبــن إلا أن يصبحــن رمــوزاً للعدالــة وصوتــاً ينقــل صورة 

تلــك المعانــاة إلى العــالم.

ــات بأجنحــة منكــرة(  ــن خــال )الناجي ــب م يحــي الكات

قصــص أربــع ناجيــات مــن عائلتــه، بعــد أن قــرر كــر حاجــز 

ــات إلى الأضــواء. ــاة الناجي الخــوف والخجــل ونقــل معان
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إهداء

أهدي هذا الجهد )الناجيات بأجنحة منكسرة( إلى:

- الناجيات من أسواق النخاسة والرق والعبودية.

- الأرواح الطاهرة في المقابر الجماعية للأيزيديين.

- العفيفات )جيلان، جيهان، زيري، نسرين، كاترين، زهورة، شهد(.

- روح المرحوم شمو كولوص الذي قتله الدواعش بكل وحشية.

- روح الشهيد البطل، اللواء الطيار )ماجد عبدالسلام التميمي(.

- كل من تبقى في سجون الظلم والعبودية وعيوننا ترقب املاً في تحريرهم.
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شكر وتقدير

لأني اســتمددت منكــم الشــجاعة والإصرار في كتــابي )الناجيــات بأجنحــة منكسرة(، 

أقــدم لكــم شــكري وتقديــري وأخــص بالذكر:

ــات  ــتقبلون الناجي ــم يس ــن وه ــن الأيزيدي ــال الدي ــيخ ورج ــا ش ــاحة الباب - س

ــر. ــس وتقدي ــكل تقدي ب

- مكتب الناجيات والمخطوفين في دهوك.

- هيئة التحقيق وجمع الأدلة، محكمة جينوسايد، دهوك.

- المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في إقليم كوردستان.

- الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، دهوك.

- السيدة فيان شيخ دخيل عضو مجلس النواب العراقي.

- السيد خضر ايلاس ادي عضو مجلس محافظة نينوى.

- عبدالله شريم وأبو شجاع الدناي والجنود المجهولين.

- منظمة يزدا التي ساهمت في دعم الناجيات من عائلتي.

- منظمة كنيان لتوثيق الجرائم التي ارتكبت بحق الأيزيديين.

- كل من يساهم في إعادة وتأهيل الناجيات واندماجهن في المجتمع.

- الشخصيات والمنظمات التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للناجيات.

ــن  ــن م ــات والمختطف ــر المختطف ــل تحري ــن أج ــاص م ــل بإخ ــن يعم - كل م

ســجون الدواعــش.
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ليلى...

في الندى غمار الأقاحي

نجمة الصباح تعلق لوح النهار

لمكانس الريح استجلاباً للمطر

يقبّل الصباح أول خيوط شعري

يقول...

يا ليلى موعدكِ النور؛

لكن هذا المدى كان يغزل لنا دثار ظلام؛

رأيتهم من خلف رايات السواد

يسوقون قطيع الليل الهجين

يسابقون صراخ الفزع في حناجر الأطفال؛

رأيتهم يقتلعون أنفاس السلام

تنزف صدور الأمهات غيوم حزن

تفر أغصان الزيتون هاربة؛

رأيتهم يفتشون رحم الأرض 

يطاردون أجنة القمح
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تبكي جدران المعابد طهارة دمي؛

رأيتهم غرابيب تبارز الخصب بالعقم

يقتربون وهاوية تتسع لخطواتنا

الجبل أنين يواري سوءة النواح؛

أنا ابنة البيضاء تاج الشمس رأسي

قالوا: بل تتدلين من حبل النخاسة

أيقونة مسملة... الوالي على جسر الخليفة يقيم الحد

يتنازعونكِ في سوق الوضاعة... يشعلون حولك الرغبات

واليد الواحدة تغرس ألف سؤال

تكشف عن مقابر ارُتعت زهورها نزفا

تستغيث من حصار عظام متآكلة؛

صرخت... ليرتفع دمي فوق حدائق موتكم

أنا عُري زمنكم... وهذا ضجيج جماجمنا الظامئة

يصطاد لخطواتكم عناكب الخراب

بفساتين مبتورة... أحذية مفقودة... ومدننا المتكومة على قارعة الحزن

عبرنا فوق مشاعل ظلامكم

وخيوط الربيع في حناجرنا تغزل للشمس ميقات الخلود

عايده بدر

شاعرة وأديبة

الثلاثاء 27 شباط 2018

مصر
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هذا الكتاب...

شاخوان عبدالرحمن

)الناجيــات بأجنحــة منكــرة(: عمــي – هيــام – ســهيلة – شــيماء، كــنّ قرابــة 

الثــاث ســنوات أســرات لتنظيــم داعــش الإرهــابي وتعرضــن إلى أشــد أنــواع الاضطهاد 

النفــي والجســدي، لكنهــن أبــن إلا أن يصبحــن رمــوزاً للعدالــة وصوتــاً ينقــل صــورة 

تلــك المعانــاة إلى العــالم.

)الناجيــات بأجنحــة منكــرة( هــو الكتــاب الثــاني للســيد خالــد تعلــو القائــدي، 

ــه، بعــد أن قــرر كــر حاجــز  ــع ناجيــات مــن عائلت ــه قصــص أرب يحــي مــن خلال

الخــوف والخجــل ونقــل معانــاة الناجيــات إلى الأضــواء.

ــبكة  ــى ش ــرة( ع ــة منك ــات بأجنح ــه )الناجي ــب كتاب ــرض الكات ــد أن ع وبع

ــال  ــه في إيص ــاهمة من ــره مس ــات رووداو ن ــز دراس ــأى مرك ــة، ارت رووداو الإعلامي

ــالات. ــذه المج ــن به ــاة إلى كل المهتم ــق والمعان ــذه الحقائ ه

ــن،  ــورد الأيزدي ــرة للك ــادة الأخ ــة الإب ــدأت عملي ــن آب 2014 ب ــث م  في الثال

والأولى بعــد تشــكيل الدولــة العراقيــة الجديــدة في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، 

وراح ضحيتهــا أكــر مــن ســتة آلاف أيــزدي مــن نســاء وأطفــال وبالغــن ومســنين، إذ 

انقلبــت الحيــاة رأســاً عــى عقــب وانتهكــت الأعــراض وقطعــت الرقــاب في وضــح 

النهــار.

وتفيــد الإحصائيــات بــأن عــدد المختطفــن الكــورد الأيزديــن بلــغ 6417 شــخصاً، 
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الإنــاث منهــم 3547، والذكــور 2870، وعــدد الناجيــات 1146 والناجــن 335 ، 

والأطفــال الذكــور 843 والإنــاث 920، ومجموعهــم الــكلي هــو 3244. بينــا لا يــزال 

ــاث مجهــولي المصــر. 1691 مــن الذكــور، و 1482 مــن الان

وقــد كان لمكتــب الناجيــات والمخطوفــن التابــع لمكتب الســيد نيجيرفــان البارزاني، 

دوره المشــهود في توفــر المبالــغ التــي دفعــت لقــاء تحريــر الناجيــات والمخطوفــن 

كــا ســرد في الكتــاب.

وأخــراً، نرجــو أن يكــون هــذا الكتــاب إســهاماً مــن "مركــز رووداو للدراســات" في 

التعريــف بالظلــم ومحــاولات الإبــادة التــي اســتهدفت، ومازالــت تســتهدف الشــعب 

الكــوردي عمومــاً، والكــورد الأيزيديــن عــى وجــه الخصــوص، مــن قبــل قــوى الظــام 

والإرهــاب التــي لا تقبــل بوجــود الآخــر المختلــف عنهــا في العــرق والجنــس والديــن.
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مقدمة الكاتب

)الناجيــات بأجنحــة منكــرة( عنــوان كتــابي الثــاني عــن الناجيــات الأيزيديــات مــن 

ســجون الدواعــش، الكتــاب الأول كان بعنــوان )ليــى وليــالي الألم( وكان يحــي قصــة 

الناجيــة ليــى تعلــو، وهــي شــقيقتي، وعندمــا يقــرر كاتــب أن يكتــب عــن معانــاة 

شــقيقته في ســجون الدولــة الإســامية "داعــش" فهــذا بحــد ذاتــه تجربــة فريــدة مــن 

نوعهــا في أدبيــات القصــص والروايــات، في كتــابي الثــاني والــذي اعتــره تحدياً ثانيــاً وكبيراً 

في مجــال كتابــة القصــص والروايــات، حيــث أضــع بــن أيــدي القــراء هــذا الجهــد الــذي 

يحــي قصــص أربــع ناجيــات مــن عائلتــي، وهــن، الناجيــة "عمــي" زوجــة شــقيقي 

دخيــل، )هيــام( زوجــة شــقيقي مــروان التــي تزوجهــا بعــد ان تحــررت مــن ســجون 

داعــش، "ســهيلة وشــيماء" ابنتــا شــقيقي، كذلــك سأســلط في هــذا الكتــاب الضــوء عــى 

كتــاب )ليــى وليــالي الألم(  مــن ناحيــة صــداه في المجتمــع الأيزيــدي والمحــي والعالمــي، 

ــاز،  ــذا الإنج ــات له ــة والناجي ــة الأيزيدي ــن بالقضي ــراء والمهتم ــل الق ــف كان تقب وكي

والحــوارات التــي أجريــت مــع كاتــب القصــة وشــخصياتها أيضــاً، مــع نــر أرشــيف 

مــن الصــور للناجيــة ليــى تعلــو ولقاءاتهــا مــع بعــض الشــخصيات المحليــة والعالميــة.

ــز  ــر حاج ــدداً أن أك ــررت مج ــات، ق ــاة الناجي ــن معان ــداً م ــب ج ــي قري ولأنن

الخــوف والخجــل وأن أنقــل للعــالم أجمــع بــكل صــدق ومهنيــة معانــاة الناجيــات مــن 

عائلتــي، اللــواتي وقعــن في الأسر بعــد اختطافهــن مــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســامية 

ــب  ــاد والتعذي ــن الاضطه ــه م ــن ل ــا تعرض ــد 3 آب 2014، وم ــوم الأح ــش" في ي "داع
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ــن  ــن، ول ــار به ــة والإتج ــرق والعبودي ــة وال ــواق النخاس ــن في أس ــاب، وبيعه والإغتص

أتوقــف أبــدأ عــن كتابــة قصصهــن وتوثيقهــا، تلــك القصــص التــي تبُــي القلــوب قبــل 

العيــون، نعــم مــع كل ســطر مــن ســطور هــذه القصــص كنــت أذرف الدمــوع، ولكــن 

رغــم ذلــك عاهــدت نفــي عــى إكــال كتابــة وتوثيــق تلــك القصــص، حتــى يتمكــن 

كل قــارئ في المجتمــع مــن قراءتهــا ويتعــرف عــى همجيــة ووحشــية هــذا التنظيــم 

الإرهــابي والإجرامــي، حيــث لا يمكــن إخفــاء مــا ارتكبــه الدواعــش بحــق الأيزيديــن 

العــزل ونحــن في القــرن الحــادي والعشريــن، أكــر مــن ســتة آلاف أيزيــدي مــن النســاء 

ــادة  ــة الإب ــوا ضحي والأطفــال والعجــز والبالغــن، بــن قتيــل ومخطــوف ومفقــود كان

الجماعيــة التــي تعرضــت لهــا الديانــة الأيزيديــة في 3 آب 2014.

ــألم بشــدة،  ــت أت ــات واســتمع إلى حديثهــن، كن ــس مــع الناجي ــت أجل ــا كن عندم

حديثهــن كان ممزوجــاً بالحــزن والدمــوع والوجــع، كــنّ يصرخــن مــن أعماقهــن وهــن 

يتذكــرن الأيــام والليــالي التــي عشــنها تحــت ظلم واضطهــاد الدولــة الإســامية "داعش". 

ــول  ــية. التب ــكل وحش ــاصرات ب ــاب الق ــات: اغتص ــن الناجي ــمعته م ــا س ــع م أبش

عــى الســبايا في الحمامــات. إجبارهــن عــى الرقــص عاريــات. تخديــر الســبايا بحبــوب 

مخــدرة ومنومــة وممارســة الجنــس معهــن. عــض الســبايا بأســنان حديديــة حــادة ان 

خرجــن بــا خــار وحجــاب، وجلدهــن. ممارســة الجنــس مــع ســبيتين في آن واحــد وفي 

غرفــة واحــدة وأمــام أنظــار زوجاتهــم الشرعيــات. احــدى الناجيــات قالــت: وانــا ســبية، 

كنــت بــن داعشــيين قذريــن، يتبادلاننــي فيــا بينهــا باســتمرار، لعــام كامــل. إجبــار 

الأيزيديــات القــاصرات عــى مشــاهدة الدواعــش وهــم يمارســون الجنــس علانيــة مــع 

السبايا.

كان الخــوف والخجــل والــردد واضحــاً وضــوح الشــمس عــى وجوههــن، غــر أن 

إصرارهــن عــى تعريــف العــالم أجمــع بمعاناتهــن، كان واضحــاً في نفــس الوقــت، مــا 

دفعهــن إلى قتــل الخــوف والخجــل والــردد في دواخلهــن.

الكاتب

ربيع 2018
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 ليلة ظلماء وولادة يوم أسود
)3-2 آب 2014(

صــوت المدافــع يعَلــوُ في الأفــق، هنــاك قتــال عــى مشــارف القــرى الأيزيديــة في 

جنــوب شــنكال، النــاس هنــا في مركــز القضــاء في حالــة مــن الخــوف والذعــر، ليلــة 

قــد ألبســها الطغــاة وشــاح الســواد عنــوةً، والرايــات الســود لا يظهــر منهــا في الليــل 

شيء، ضيــاء ونــور- ووميــض المدافــع وشرارة النــران - اجتمعــا معــاً، البيــوت الطينيــة 

ــاً )هــول هــولا  ــالى الأصــوات عالي ــس، تتع ــل دام ــوم مــرق في لي ــه ي ــة كأن واضح

ــه اكــر -  ــه اكــر الل ــادق )الل طــاووس ملــك( ويقابلهــا خلــف تلــك الســواتر والخن

دولــة الإســام باقيــة(. نعــم، نحــن نســمع أصــوات تلــك المدافــع، وفي داخلنــا خــوف 

ورعــب، نتصنــع الطمأنينــة كذبــاً، أرغمــت أطفــالي عــى الاســتغراق في نــوم عميــق، 

كنــت أقــول لهــم لا تخافــوا، وأنــا مــن الخــوف مرتعــب، في باحــة المنــزل يفترشــون 

الأرض مســتغرقين في نــوم عميــق، كذبــت عليهــم، كنــت خجــاً مــن نفــي وصدقــت 

أكاذيــب القلــب، وأعلنــت نــرة الأكاذيــب عــى العقــل. كانــت ليلــة طويلــة جــداً، 

ــوزان مــع  ــة ب تلقيــت مكالمــةً مــن شــقيقي، لم يكــن في شــنكال، كان ضيفــاً في قري

عائلتــه، كان يــرخ مــن خــال الهاتــف النقــال، غــادروا منازلكــم، اهربــوا إلى الجبل، 

ــع  ــنكال، والوض ــد شيء في ش ــول، لا يوج ــب، وأق ــاع الأكاذي ــى س ــه ع ــت أرغم كن

آمــن ونحــن بســام، وفي داخــي خــوف ورعــب وارتعــاش، لم أســتمع إلى شــقيقي، 

ــه معــي، ولكــن بعــد  ــي، ندمــت عــى تجاهــل حديث ــه في وجه ــت صرخات وتجاهل

فــوات الأوان، وثمــن هــذا التجاهــل كان باهضــاً جــداً.
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اســتيقظ أطفــالي باكــراً، وعلامــات الاســتفهام عــى وجوههــم. طلبــت مــن زوجتي 

أن تحــر الفطــور، كنــت قــد أقلعــت عــن التدخــن، فأسرعــت بإحضــار الاركيلــة، 

ــار،  ــى الن ــم ع ــة الفح ــع قطع ــي" ان يض ــمه "رام ــائي واس ــد أبن ــن أح ــت م وطلب

عندهــا ســمعت ضجيجــاً عاليــاً، أصــوات منبهــات الســيارات تزمــر عاليــاً، خرجــت 

ــت أســأل  ــل، كن ــل وقواف ــون، قواف ــاس يهرب ــت الن ــر، رأي ــزل أســتطلع الأم مــن المن

المــارة أمــام بــاب منــزلي، مــاذا حــدث، أخــروني، وهــم يصرخــون في وجهــي، داعــش 

ــقطت  ــة س ــرى الأيزيدي ــة، الق ــواتر الترابي ــم الس ــة، وحط ــوط الأمامي ــم الخط اقتح

والأهــالي يهربــون، وغيرهــم قتلــوا، والمدرعــات تســحق الأجســاد، وهــي تعــر فوقهــا، 

النــاس في هلــع وخــوف، عليكــم أن تهربــوا أيضــاً، لا وقــت للمــزاح. اتصلــت بأشــقائي، 

مــاذا فعلتــم، قالــوا، أتــرك المنــزل فــوراً، لم أكــن أملــك ســيارة، كيــف ســأهرب والجبــل 

بعيــد جــداً، وفي حينــه أوصلنــي جــاري إلى الجبــل وأطفــالي في هلــع وخــوف، يــا لهــا 

ــل، الذعــر والخــوف أثقــا كواهلهــم،  ــون إلى الجب ــاس يهرب ــة مخيفــة، الن مــن كارث

وجنــد الخلافــة يطاردونهــم، والعطــش يــكاد يقتلهــم. وصلــت إلى الجبــل، وأدركــت 

أني نســيت مستمســكات عائلتــي )أوراقهــم الثبوتيــة( في حقيبــة ســوداء في منــزلي، 

قــررت العــودة لإحضارهــا، رفــض ابنــي البكــر "وليــد"، وقــرر أن يذهــب هــو 

لإحضارهــا، مــرت بضــع دقائــق فقــط واتصــل "وليــد" وهــو يــرخ اهربــوا، اهربــوا، 

الدواعــش وصلــوا إلى الجبــل، وأنــا متخــف في أحــد المنــازل، كان معــه ابــن شــقيقي 

"ســاهر" لأنــه رفــض أن يذهــب "وليــد" وحــده ورافقــه في حينــه، غــر ان الدواعــش 

ــن ممــن لم يســتطيعوا الوصــول إلى  ــل وخطفــوا الكثيري ــوا إلى تخــوم الجب ــد وصل ق

قمــة الجبــل، ومــن بينهــم عائلتــا شــقيقي وشــقيقتي، وبأعجوبــة نجــا ســاهر مــع 

"وليــد" مــن الوقــوع في قبضــة الدواعــش.

ــع  ــتان – مجم ــا إلى كوردس ــل وصلن ــب، وفي اللي ــل وعصي ــوم طوي ــا ي ــر علين م

ــش. ــوع والعط ــوف والج ــب والخ ــا التع ــال منّ ــد ن ــاريا وق ش

ــت الشــمس في زوال، عــرات  عندمــا وصلــت إلى منطقــة جــر الســحيلة، كان
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آلاف مــن الســيارات تجمعــت هنــاك، ومئــات آلاف مــن الأيزيديــن وغــر الأيزيديــن 

تجمعــوا هنــاك. كان يومــاً عصيبــاً جــداً، وكأن القيامــة قــد أعلنــت عــن قدومهــا في 

الثالــث مــن آب 2014، في حــن مــازال آلاف محتجزيــن في جبــل شــنكال، وتقطعــت 

بهــم ســبل النجــاة، إمــا مغــادرة الجبــل ثــم القتــل والخطــف عــى أيــدي عصابــات 

داعــش الإجراميــة أو البقــاء هنــاك وهــم ينتظــرون المــوت البطــيء بســبب الجــوع 

والعطــش. أكــر مــن أســبوع وآلاف مــن أبنــاء شــنكال محــاصرون في جبــل شــنكال 

في ظــل غيــاب شــبه تــام لمســاعدات الإغاثــة ومحاولــة إنقاذهــم وفتــح ممــرات آمنــة 

ــة كوجــو  ــل محتجــزون في قراهــم ومنازلهــم، ولعــل قري ــات مــن العوائ لهــم، والمئ

ــع  ــف جمي ــى خط ــش ع ــدم الدواع ــا أق ــة، عندم ــادة جماعي ــا إب ــد ذاته ــي بح ه

النســاء والأطفــال وقتــل الرجــال والشــباب.
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"الدواعش" برابرة القرن الحادي والعشرين

ــت  ــنكال، إحترق ــب في ش ــى عق ــاً ع ــاة رأس ــت الحي ــن آب 2014، إنقلب في 3 م

القلــوب بجمــر براكــن الطغــاة، قطُعــت الرقــاب بســيوف الأوغــاد، انُتهكــت الأعراض 

ــرة ووحــوش كاسرة، شــعورهم تتــدلى عــى أكتافهــم، لحاهــم  في وضــح النهــار، براب

تلامــس حقــد صدورهــم، البشــاعة في وجوههــم، يتســابقون إلى حتفهــم طلبــاً 

للحوريــات وســط أســوار الفــردوس، جهلــة في القــول والمنطــق والشريعــة، كاذبــون 

ــق بهتافاتهــم،  ــر التقــوى والإيمــان، تلطخــت قدســية الخال في خطاباتهــم عــى مناب

وهــم يصرخــون كذبــاً "اللــه اكــر" والســيوف بحجــة الجهــاد تقطــع الرقــاب. بشــاعة 

في سرد الشريعــة والجهــاد، أي جهــاد هــذا الــذي يدعــو إلى ذبــح الأطفــال وتفجــر 

الأجســاد. صنفــوا البشريــة إلى مرتديــن وروافــض وكفــار وصليبيــن ونصــارى. يــا لكــم 

مــن برابــرة كاذبــن، سِــيماهم عــى وجوههــم، الهمجيــة تفضــح ادعاءاتهــم، أقنعــوا 

أنفســهم بأنهــم أصحــاب هــذه الأرض، نــروا الفســاد والحقــد بــن الأمم والشــعوب، 

وحــوش وجحــوش وذئــاب مفترســة، ألســنتهم ســيوف قاطعــة للعقــول، لا رحمــة في 

ــاري،  ــخ والإرث الحض ــروا التاري ــاً، دم ــانية علن ــددون الإنس ــفقة، يه ــم ولا ش قلوبه

جوامــع وكنائــس ومــزارات، لا فــرق عندهــم، فجروهــا وهتافاتهــم تشــق الســاوات 

والأرض، فخخــوا الأمــوات، ونهبــوا القبــور، سرقــوا كنــوز الأنبيــاء والصالحــن، مزقــوا 

ــراض،  ــوا الأع ــة، اغتصب ــراءة الطفول ــوا ب ــرة، قتل ــاء متناث ــانية إلى أش ــد الإنس جس

ــاق  ــد ولا ميث ــة، لا عه ــرق والعبودي ــود أســواق النخاســة وال ــاة إلى عه ــادوا الحي أع

ــل الأمــوات، يتاجــرون بالبــر في أســواق. هــذه  ــاء قب ــون الأحي في شريعتهــم، يدفن
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ــواداً،  ــم س ــام والتقوي ــان والأي ــروا الأدي ــون، غ ــرة ومنافق ــاة وبراب ــم، طغ حقيقته

صنعــوا لأنفســهم أمجــاداً فــوق الجماجــم، وهــم لصــوص وسراق.

والغريــب في الأمــر، هنــاك دعــم مــادي ومعنــوي ولوجســتي كبــر لهــذا 

ــن  ــة ب ــك قاعــدة شــعبية متكامل ــم يمتل ــث ان هــذا التنظي ــم الإرهــابي، بحي التنظي

ــة  ــرة، خاص ــة كب ــن باحترافي ــد للمقاتل ــة تجني ــة، وعملي ــة المتطرف ــاط الديني الأوس

وهــم يعتمــدون عــى التقنيــة الحديثــة ومــن أهمهــا، الإنترنيــت ومواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، بحيــث تزايــد عــدد المقاتلــن المنتمــن لهــذا التنظيــم ومــن مختلف دول 

العــالم، ويملكــون الاحترافيــة في القتــال واســتخدام التقنيــات الحديثــة جــداً في القتــل 

ــام  ــائل إع ــر وس ــة ع ــة باحترافي ــة والانتحاري ــم القتالي ــل عملياته ــف، ونق والخط

متطــورة، وهنــاك تناقــض واضــح جــداً بــن ادعاءاتهــم الدينيــة في بســط العدالــة في 

المجتمــع وبــن أعمالهــم وأفعالهــم عــى أرض الواقــع، مــا يدعــو إلى الســخرية في 

ــة. ــم الكاذب ــم وادعاءاته منهجيته

الدولــة الإســامية "داعــش" أو مــا يســمى دولــة الخلافــة، ارتكبــت أبشــع الجرائــم 

ــا لم نتلمــس أي إجــراء عقــابي أو قضــائي ضدهــم، بــل أغلــب  ــاء، إلا أنن بحــق الأبري

المنتمــن إلى هــذا التنظيــم عــادوا إلى بلدانهــم وبشــكل تدريجــي بعــد انهيــار داعــش 

في العــراق وســوريا، مــا يدعونــا إلى التســاؤل، مــن هــي تلــك الجهــات أو الــدول التــي 

دعمــت هــذا التنظيــم الإرهــابي؟

الدولــة الإســامية في العــراق والشــام "داعــش" أو الدولة الإســامية وأخــراً الخلافة 

ــا القاعــدة التــي  ــا خلاي ــن، انبثقــت مــن بقاي الإســامية في القــرن الحــادي والعشري

مازالــت تدعــي وجودهــا في العديــد مــن البلــدان العربيــة بقيــادة أيمــن الظواهــري، 

هــذه التنظيــات الإرهابيــة رغــم اختــاف تســمياتها إلا أنهــا تســلك نفــس النهــج 

الإرهــابي والتكفــري، وهــي امتــداد لتنظيــات إرهابيــة أخــرى مــن جبهة فتح الشــام 

والنــرة وبوكــو حــرام والســلفيين وغيرهــا مــن التنظيــات الإرهابيــة التــي أساســها 

تدمــر البشريــة ومفهــوم الإنســانية، وعملياتهــم الإرهابيــة لا ولم تقتــر عــى الــدول 

العربيــة والإســامية بــل امتــد إرهابهــم الدامــي إلى العديــد مــن البلــدان الأوروبيــة 
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وغيرهــا، وتجنيــد الإرهابيــن مــن جميــع بلــدان العــالم، بــل انهــم بــن الحــن والآخــر 

ينفــذون عمليــات إرهابيــة وانتحاريــة في البلــدان الأجنبيــة الأخــرى، وهــم يبتكــرون 

أنواعــاً مختلفــة مــن الإرهــاب ويقومــون علانيــة بدهــس الأبريــاء في شــوارع أوروبــا 

ــب  ــارات والملاع ــرو والمط ــات المي ــرات في محط ــوات والمتفج ــة، وزرع العب المزدحم

ــك  ــن ذل ــر م ــن، وأخط ــن الأماك ــا م ــف وغيره ــى المتاح ــدارس وحت ــق والم والحدائ

وجــود خلايــا نائمــة لهــم في جميــع بلــدان العــالم، حتــى ضمــن المؤسســات الأمنيــة 

ــت  ــر الإنترني ــر ع ــي كب ــكل تقن ــض بش ــم البع ــع بعضه ــون م ــة، ويتواصل الحساس

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة ولهــم مافيــا متخصصــة في تهريــب الأســلحة 

والمخــدرات والبــر أيضــاً، نعــم، هــذا هــو التنظيــم الإجرامــي "داعــش" رافعــاً رايــة 

"اللــه اكــر" بــكل وقاحــة.
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إمرأة في الخمسين

الناجية: عمشي سليمان عبدو

التولد: 1 / 1 / 1968

تاريخ الخطف: الأحد، 3 آب 2014

تحررت بتاريخ 4 نيسان 2017 من سوريا – مدينة الرقة.

 قضت عامين وثمانية أشهر وستة أيام من عمرها في سجون الدولة الإسلامية "داعش".

قيمة المبلغ المدفوع مِن أجل تحريرها: 11500 دولار.

الجهة التي تبنت دفع المبلغ: مكتب الناجيات والمخطوفين / دهوك

)عمــي( إمــرأة في الخمســن تعــاني مــن ضعــف في الذاكرة، ســلبوا منهــا كل شيء، 

العقــل، العواطــف، الــرف، لا تقــوى عــى الــكلام، مصابــة بــداء الســكري اللعــن، 

ــة اســتئصال المــرارة في  ــا عميل ــت له ــات في المــرارة، وأجري ــت تعــاني مــن إلتهاب كان
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9 كانــون الثــاني 2018، ضغــط دم قاتــل، هشاشــة في العظــام وقصــور في العضــات، 

جلســت معهــا وقلــت لهــا، لا تخــافي، وهــي تتــألم خجــاً، وتــذرف الدمــوع في الخفــاء. 

ســألتها، كيــف حالــك، تنهــدت وتعــرت الكلــات في حلقها، أشــعر بالتعــب والخوف، 

ــا لســت بخــر، لا أقــوى عــى الــكلام، لا أســتطيع النــوم، الكوابيــس تلاحقنــي في  أن

المنــام، لا أتذكــر الكثــر. قلــت لهــا، لا بــأس، أنــا ســوف أســاعدك.

عمــي أم لأربعــة أبنــاء وســت بنــات وخمســة أحفــاد، خطفتهــا الدولة الإســامية 

في 3 آب 2014 مــع زوجهــا وثلاثــة أبنــاء وثــاث بنــات وزوجــات أبنائهــا وأحفادهــا 

الأربعــة، وحفيدتهــا الخامســة ولــدت عندمــا كانــت والدتهــا أيضــاً مخطوفــة وهــي 

ــزوج  ــا وهــم ال ــع عائلته ــا م ــة إلى شــقيقة زوجه ــا، بالإضاف ــن في رحمه ــل بجن حام

وأطفالهــا الاثنــان.

)عمــي( زوجــة شــقيقي دخيــل، وجــدت صعوبــة في الحديــث معهــا، الخجــل 

واضــح، وأنــا بــدوري أخجــل أن أنظــر إليهــا، طلبــت مــن ابنتهــا أن تحــر لي 

كوبــاً مــن الشــاي، والســيجارة بــن اصبعــي لا تنطفــئ، أنــا أتلاعــب بكــوب الشــاي 

والســيجارة معــاً، خشــية النظــر إليهــا، تتحــدث بصــوت خافــت جــداً، حاجــز الخجــل 

مــازال قائمــاً بيننــا، وأخــراً قلــت لهــا:

- تحــدثي ولا تخجــي أبــداً، أنــا أســمعك، أنــت في أمــان الآن، أنــا شــقيق زوجــك، 

ويجــب أن أنقــل معاناتــك إلى العــالم أجمــع، لا تــرددي بالــكلام.

عمشي تروي قصة خطفها:

في صبــاح يــوم الأحــد 3 آب 2014 خرجنــا مــن البيــت متوجهــن إلى جبــل 

ــاً،  ــاً وخائف ــاراً واحــداً، وكان زوجــي قلق ــك دين ــادرة، لم نكــن نمل ــل المغ شــنكال، قب

وبأعجوبــة وصلنــا إلى جبــل شــنكال، ولكــن الســيارة تعطلــت، ولم نســتطع الصعــود 

إلى الجبــل، مكثنــا قرابــة الســاعتين هنــاك، وبينــا نحــن في غفلــة مــن أمرنــا، وصــل 

ــا  ــوا علين ــل، قبض ــز الجب ــر ه ــات وتكب ــل. هتاف ــامية إلى الجب ــة الإس ــد الخلاف جن

ــة،  ــات الناري ــوت الإطلاق ــمع ص ــت أس ــة. كن ــل الأيزيدي ــن العوائ ــد م ــى العدي وع
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ــع قــد أصــاب الجميــع ودب الذعــر بينهــم، والعديــد منهــم تركــوا ســياراتهم  والهل

وهربــوا إلى الوديــان واختبــأوا خلــف الأحجــار والأشــجار، لكننــا لم نســتطع الهــروب 

حيــث طوقنَــا الدواعــشُ مــن كل الجهــات، إلا أنّ أحــد أبنــائي اســتطاع الهــروب مــن 

ــار  ــهداء لإحض ــي الش ــودة إلى ح ــي للع ــقيق زوج ــن ش ــق اب ــا راف ــش عندم الدواع

ــد. ــن عمــه ولي ــة الهــرب مــع اب مستمســكاته، واســتطاع بأعجوب

ــل  ــاهراً، ه ــوا س ــل قتل ــول، ه ــده يق ــاهر، كان وال ــن س ــيئاً ع ــم ش ــن أعل لم أك

خطفــوه أيضــاً، هــل اســتطاع النجــاة؟ كنــت أبــي بشــدة، تمنيــت أن يكــون معنــا، 

إن أقــدم الدواعــش عــى قتلنــا، ســنموت معــاً وعندمــا وصلتنــا الأخبــار عنــه وأنــه 

اســتطاع النجــاة، شــعرت بســعادة وقلــت في قــرارة نفــي، إن أحــد أولادي قــد نجــا، 

ــا بالمــوت، ولم أكــن أصــدق  ــي الآن إن حكمــوا علين ــا، ولا يهمن ــن تنقطــع ذريتن ول

أننــي ســألتقيه يومــاً.

ــام  ــد، ق ــرة بع ــق الظه ــمس لم تعان ــش والش ــم داع ــد تنظي ــا بي ــا وقعن عندم

الدواعــش بســلب كل شيء منــا، الحــي والهواتــف النقالــة، والمــال الــذي كان بحــوزة 

شــقيقة زوجــي، والأوراق الثبوتيــة وجــوازات الســفر، حيــث قامــوا بتفتيشــنا بشــكل 

همجــي وإجرامــي. لم نكــن نســتطيع الــكلام أو حتــى النظــر في وجوههــم، ولم تمــض 

إلا ســاعة أو ســاعتان حتــى أحــروا ســيارات مــن داخــل شــنكال، واقتــادوا الجميــع 

إلى مركــز القضــاء، حيــث قامــوا بحجزنــا داخــل إحــدى الدوائــر هنــاك، وعرفــت بعــد 

ذلــك أنهــا بنايــة دائــرة الجنســية والأحــوال المدنيــة. كنــا نشــعر بالخــوف، والجــوع 

ــال  ــة، الرج ــك البناي ــن في تل ــة محتجزي ــل الأيزيدي ــات العوائ ــا مئ ــا، كن ــكاد يقتلن ي

ــون  ــوا يلتقط ــة. كان ــة البناي ــال في باح ــاء والأطف ــن النس ــة ونح ــة البناي ــل قاع داخ

الصــور للفتيــات، ويصرخــون في وجوههــن ويأمرونهــن برفــع الوشــاح والمناديــل عــن 

رؤوســهن ووجوههــن، كانــوا يبحثــون عــن الفتيــات الجميــات أولاً، ومــا أن اقتربــت 

الشــمس مــن الــزوال حتــى أسرع الدواعــش بفصــل النســاء والأطفــال عــن الرجــال 

ــع  ــت م ــا بقي ــع، بين ــة عــى شــكل مجامي ــة مجهول ــم إلى جه ــد منه وأخــذ العدي

ــراد  ــة أف ــا بقي ــر. أم ــن العم ــة عــرة م ــد الحادي ــي لم تكمــل بع ــي شــيماء الت ابنت
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عائلتــي مــع عائلــة شــقيقة زوجــي، فقــد قــام الدواعــش بعزلهــم عنــا ونقلهــم إلى 

ــة،  ــة البناي ــل قاع ــن داخ ــون محتجزي ــال لا يزال ــن كان الرج ــنكال، في ح ــارج ش خ

ذهبــت لرؤيــة زوجــي، عندمــا رأيتــه تألمــت كثــراً وأنــا أنظــر إليــه، ضعيــف البنيــة، 

ــكادان يقطعــان أنفاســه. إنهــا لحظــات  خائفــاً شــاحب الوجــه، والجــوع والظــأ ي

صعبــة أن تجــدي زوجــك غــر قــادر عــى الــكلام ولا يقــوى عــى الوقــوف وانحنــاء 

ــب البســكويت،  ــا أحــر الدواعــش عل ــداً عندم ــر جي ــان. أتذك ــره واضــح للعي ظه

وقامــوا بتوزيعهــا عــى الرجــال، غــر أن زوجــي لم يــذق البســكويت، وأعطــاه لابنتــه 

الصغــرة "شــيماء". كنــت أعتقــد أننــا ســنبقى معــاً، غــر أن الوقــت قــد حــان لأخذنــا 

أيضــاً. لم تمــر إلا ســاعات قليلــة وإذا بالدواعــش يبلغوننــا بأنهــم ســوف ينقلوننــا إلى 

ــالي وزوجــات  ــل ســاعات أخــذوا أطف ــت أتوجــع في داخــي، قب ــة، كن ــة مجهول جه

ــا  ــن كل م ــيئاً ع ــرف ش ــيماء لا تع ــي ش ــاً، وابنت ــا أيض ــوف يأخذونن ــائي والآن س أبن

يحصــل ســوى البــكاء والخــوف والجــوع، وهــي تســألني مــراراً وتكــراراً "مامــا" إلى 

أيــن يأخذوننــا وهــل ســيأتي والــدي معنــا وأيــن أشــقائي وشــقيقاتي؟ وكنــت عاجــزة 

عــن الإجابــة عــى أســئلتها.

إلى سجن بادوش

في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، أجبرونــا عــى ركــوب الباصــات، وتحركــت الباصــات 

وهــي تغــادر شــنكال، لم أكــن أعلــم إلى أيــن الوجهــة. قرابــة أكــر مــن ثلاث ســاعات، 

كانــت الســيارات تتجــه نحــو مدينــة الموصــل، وأخــراً توقفــت الســيارات، وأجبرونــا 

ــات  ــادوش. رده ــجن ب ــت س ــة كان ــأن الوجه ــم ب ــن أعل ــا، لم أك ــزول منه ــى الن ع

ــة يــرثى لهــا، النفايــات والأوســاخ متراكمــة في  وزنزانــات كبــرة، كان الســجن في حال

كل مــكان. كان يومــاً طويــاً جــداً ونحــن محتجــزون في ســجن بــادوش، وبعــد مــرور 

يومــن، وقفــت باصــات أخــرى، وكنــا نشــاهد المئــات مــن النســاء والأطفــال يترجلــون 

منهــا، كنــت أبحــث عــن أفــراد عائلتــي، ولم أكــن أتوقــع أبــداً أني ســألتقيهم مجــدداً، 

في خضــم تلــك الفــوضى والحــزن والجــوع تنفســت الصعــداء، حيــث أن الدواعــش 
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ــتفسرت  ــة، واس ــل الأيزيدي ــن العوائ ــد م ــع العدي ــي، م ــراد عائلت ــة أف ــروا بقي أح

منهــم أيــن كنتــم؟ قالــوا كنــا في قضــاء بعــاج، مكثنــا معــاً في بــادوش قرابــة خمســة 

أيــام وربمــا أســبوعاً، هنــاك أيضــاً أقــدم الدواعــش عــى عــزل الفتيــات الباكــرات عــن 

عوائلهــن وأخذهــن إلى مــكان مجهــول، باعتبارهــن غنائــم للدولــة الإســامية. أتذكــر 

جيــداً أن بنــاتي كــنّ خائفــات ويختبــن في المرافــق الصحيــة أو بــن النســاء حتــى لا 

يأخذهــن الدواعــش. أيــام صعبــة عشــناها هنــاك، حيــث الجــوع والخــوف والعطــش 

مــن جهــة، وقيــام الدواعــش بأخــذ الفتيــات مــن جهــة أخــرى.

أثنــاء احتجازنــا في ســجن بــادوش، قــرب مدينــة الموصــل، لم تكــن وجبــات الطعــام 

التــي نتناولهــا تكفــي لإشــباع حاجتنــا إلى الطعــام، والوجبــات كانــت أجبانــاً منتهيــة 

ــن عــى  ــة وحــارة، لم نكــن قادري ــة ومياهــاً آســنة وملوث ــه متعفن ــة وفواك الصلاحي

النــوم بســبب العــدد الهائــل مــن المخطوفــن في الزنزانــات والردهــات، وفي الوقــت 

نفســه الروائــح الكريهــة التــي كانــت تنبعــث مــن ملابســنا وأجســادنا، حيــث مــرت 

أيــام ولم يكــن يتوفــر المــاء للاغتســال، في ظــل درجــات الحــرارة المرتفعــة حيــث كنــا 

في فصــل الصيــف القائــض.

أتذكــر جيــداً عندمــا ســمعنا أصــوات طائــرات التحالــف وهــي تحــوم في ســاء 

ســجن بــادوش وكنــا نتمنــى أن يقومــوا بقصفنــا وإنهــاء معاناتنــا مــع العــذاب، غــر 

ان الدواعــش، ومــا أن بــدأت تلــك الطائــرات بقصــف بعــض نقاطهــم، أجبرونــا عــى 

الخــروج إلى ســاحة الســجن واتخذونــا دروعــاً بشريــة لهــم، بعدهــا قــام الدواعــش 

بنقلنــا مــن ســجن بــادوش إلى تلعفــر، وبســبب خوفهــم مــن القصــف قامــوا بنقلنــا 

مجــدداً وكانــت بنــاتي معــي.

تلعفر

لمـّـا وصلنــا إلى إحــدى المــدارس، كان جنــود الدولــة الإســامية "الدواعــش" واقفــن 

ــاتي كل مــن "ألمــاس وســهيلة" وهــا  ــاك قامــوا بأخــذ بن ــاب المدرســة، وهن ــام ب أم

ــا  ــا، مام ــي "مام ــمعهما تناديانن ــت أس ــب، وكن ــوف والرع ــن الخ ــاً م ــان عالي يصرخ
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لا تســمحي لهــم بأخذنــا"، ولكــن لم أكــن أســتطيع عمــل شيء لهــا وفوهــات 

ــنا. ــا ورؤوس ــة إلى صدورن ــات موجه البندقي

ــاني  ــوم الث ــا، في الي ــى قلوبن ــم ع ــزن يخي ــة والح ــك المدرس ــن في تل ــا ليلت قضين

أبلغنــا الدواعــش أنهّــم ســيجمعون كل مــن تعلــن إســامها مــع أفــراد عائلتهــا مــن 

الرجــال، لم نصــدق ذلــك أبــداً. بعدهــا قامــوا بنقلنــا إلى مدرســة أخــرى داخــل تلعفر، 

ــا، أعلــن جميــع المتواجديــن  ــا وتعذيبن ــا أن نعلــن إســامنا أو قتلن هنــاك طلبــوا من

ــا أن الرجــال  ــع، وأخبرون ــا إلى أحــد الجوام ــاً، وأخذون ــوةً وخوف ــاك إســامهم عن هن

محتجــزون في ســجن القلعــة في تلعفــر، وانكــم ســوف تجتمعــون معهــم. لم نصــدق 

ــو  ــا بمشــاهدة مقاطــع فيدي ــك، عندهــا ســمحوا لن ــات ذل ــم إثب ــا منه ــك وطلبن ذل

يظهــر فيهــا زوجــي وأبنــائي عــى شاشــة الهاتــف النقــال، وفعــاً بعــد مكوثنــا في تلــك 

المدرســة بضعــة أيــام، أحــروا باصــات مــرة أخــرى وطلبــوا منــا الصعــود إليهــا حتــى 

نجتمــع مــع الرجــال، وفي نفــس الأثنــاء، توقفــت باصــات أخــرى قــرب المدرســة ومــن 

خــال النوافــذ الزجاجيــة للســيارات، شــاهدنا الرجــال والشــباب، كنــا ســعداء جــداً 

ــع الباصــات في نفــس  ــداً، وتوجهــت جمي ــم أب ــق به ــا لم نكــن نث ــم غــر أنن برؤيته

ــزول والتجمــع  ــا الن ــوا من ــاك طلب ــوب تلعفــر، وهن التوقيــت إلى إحــدى القــرى جن

مــع أفــراد عائلاتنــا مــن الرجــال والشــباب، وطلبــوا مــن كل عائلــة ان تبحــث عــن 

بيــت تســكن فيــه. بعدهــا عرفنــا أن اســم تلــك القريــة هــو "كــر المحــراب" وهــي 

تعــود إلى التركــان الشــيعة وكان المدعــو حجــي باقــر مســؤول المخطوفــن ومعــه 

المدعــو حجــي مهــدي. في الحقيقــة، رغــم ســعادتنا إلا أنّ الحــزن والوجــع في قلوبنــا لم 

ينتهيــا بعــد، كان زوجــي يبحــث عــن بناتــه، ويســألنا؟ أيــن ألمــاس وســهيلة؟ قلنــا له، 

ــدأ بالبــكاء  ــا إلى تلــك المدرســة داخــل تلعفــر، وب أخذهــا الدواعــش عندمــا وصلن

حزنــاً عــى فــراق بناتــه، قلــت لــه، لا تيــأس أبــداً إن شــاء اللــه ســنجتمع بهــا قريبــاً، 

وخيــم الحــزن في البيــت الــذي كنــا فيــه، ومــرّ يــوم كامــل لم يســتطع أحــد منــا تنــاول 

أي شيء، وأخــراً تقبلنــا الواقــع وســلمنا أمرنــا وأمرهــم بيــد الخالــق.

كانــت تفــوح مــن القريــة روائــح كريهــة جــداً، حيــث العديــد مــن الحيوانــات 
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قــد نفقــت بســبب الجــوع والعطــش، وتعفنــت أجســادها وتحللــت بفعــل درجــات 

ــام  ــار والأغن ــن الأبق ــية م ــة الماش ــة بتربي ــة معروف ــت القري ــة، وكان ــرارة العالي الح

ــا  ــت كان مصيرن ــس الوق ــداً، وفي نف ــع ج ــر بش ــه منظ ــط والإوز، ان ــاج والب والدج

ــاب أي محــاولات  ــة شــهرين، في ظــل غي ــا معــاً في كــر المحــراب قراب مجهــولاً، كن

جديــة لإنقاذنــا مــن ســجون الدولــة الإســامية "داعــش"، عــى الرغــم مــن معرفــة 

ــا،  ــكان وجودن ــانية بم ــات الإنس ــة والمنظ ــات الدولي ــة والحكوم ــة العراقي الحكوم

حيــث كان مــن الســهل فتــح ممــرات آمنــة لنــا أو القيــام بإنــزال جــوي مــن قبــل 

ــا. ــدولي وإنقاذن ــف ال التحال

كنــا نتعــرض إلى مداهــات ليليــة في كــر المحــراب، خاصــة بعــد هــروب البعــض 

باتجــاه جبــل شــنكال، والشــك في امتــاك بعــض العائــات هواتــف نقالــة، وجديــر 

بالذكــر كنــت قــد اســتطعت الحفــاظ عــى الهاتــف النقــال الخــاص بي، ولكــن بــدون 

)الســيم كارت(، كــا اســتطاعت شــقيقة زوجــي "ليــى" إخفــاء هاتفهــا النقــال عــن 

مقاتــي داعــش، واســتطعنا الاتصــال بأشــقاء زوجــي المتواجديــن في كوردســتان 

العــراق، وأتذكــر جيــداً عندمــا حــاول المرحــوم شــمو كولــوص الهــروب ولكنــه وقــع 

في يــد تنظيــم داعــش في قريــة كــولات، وكيــف قــام الدواعــش بتعذيبــه وقتلــه بعــد 

ذلــك، وكان ســبباً في قيــام الدواعــش بمداهــات أثنــاء الليــل وأخــذ أحــد أبنــائي وزوج 

شــقيقة زوجــي "مــروان" والعديــد مــن الشــباب، والتهديــد بقتلــه أمــام الجميــع إذا 

لم تســلم ليــى هاتفهــا النقــال، وفعــاً ســلمت ليــى هاتفهــا إلى الدواعــش، وتراجــع 

الدواعــش عــن قتــل أولئــك الشــباب.

أثنــاء تواجدنــا في كــر المحــراب وبســبب الكــم الهائــل مــن العوائــل الأيزيديــة 

المختطفــة مــن قبــل تنظيــم داعــش وعــدم وجــود بيــوت شــاغرة، ســكنت إحــدى 

العوائــل، وهــي مــن قريــة حــردان، في نفــس البيــت الــذي كنــا نعيــش فيــه، ولعــل 

أســعد الأيــام التــي عشــناها في كــر المحــراب، كان عندمــا أحــر بعــض الخيريــن 

ابنتــي "ســهيلة" وســلمها لنــا، بعدمــا قــام الدواعــش بأخذهــا ســابقاً وبيعهــا لأحــد 

ــة  ــة طفل ــه وإنســانيته رفضــت إهان ــة الموصــل، غــر أن أخلاق المســلمين مــن مدين
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ــة، وقــرر إعادتهــا إلى عائلتهــا. بريئ

محاولات للهروب من داعش

ــن  ــل في ح ــول إلى الجب ــراب، والوص ــر المح ــن ك ــروب م ــض اله ــتطاع البع اس

فشــلت محــاولات أخــرى، وكنــا نشــاهد كيــف يتــم تعذيبهــم بأبشــع الطــرق 

اللاأخلاقيــة.

ــاب  ــى الذه ــباب ع ــال والش ــون الرج ــش يكُره ــراب كان الدواع ــر المح في ك

إلى الجامــع وأداء الصــاة، وأي شــخص يرفــض ذلــك يتــم تعذيبــه أو قتلــه علانيــة، 

وبإمــكان الجهــات المختصــة الذهــاب إلى هنــاك ورؤيــة تلــك المقابــر وعمــل فحــص 

ــا المغــدور بهــم. لرفــات الضحاي

كــا أجــر الدواعــش العوائــل عــى الذهــاب إلى حقــول الدواجــن وتربيــة الماشــية 

)الأغنــام والأبقــار( التــي ســلبوها مــن أبنــاء المنطقــة بالإضافــة إلى إجبــار الرجــال على 

القيــام بأعــال شــاقة في تلعفــر وغيرهــا مــن المناطــق وحفــر الخنــادق والأنفاق.

وطلــب حجــي باقــر منــا أيضــاً أن نذهــب إلى أحــد الحقــول، وقامــوا بنقلنــا مــن 

كــر المحــراب إلى حــي الملايــن في تلعفــر، وإجبارنــا عــى تربيــة الأغنــام والأبقــار، 

ورغــم الخــوف الــذي كنــا نعــاني منــه، زادت معاناتنــا بســبب العمــل الشــاق في تربية 

الأغنــام، ونحــن نعيــش في حالــة يــرثى لهــا وأصابــت أغلبنــا أمــراض جلديــة، مكثنــا في 

حــي الملايــن قرابــة ثمانيــة أشــهر نقــوم بتربيــة الأغنــام والأبقــار للدولــة الإســامية، 

ــن  ــا لم تتس ــددة لن ــة المش ــبب الحراس ــن بس ــاك، لك ــن هن ــرب م ــا اله ــد حاولن وق

ــدم  ــة، أق ــل الأيزيدي ــروب العوائ ــالات ه ــد ح ــد تزاي ــرب، وبع ــروف كي نه ــا الظ لن

ــع  ــى جمي ــددة ع ــة مش ــوا حراس ــراء ووضع ــي الخ ــا إلى ح ــى نقلن ــش ع الدواع

العوائــل الأيزيديــة.

ــن 200  ــر م ــاق سراح أك ــد إط ــام 2015 وبع ــن الع ــان م ــهر نيس ــة ش في نهاي

أيزيــدي مــن قبــل الدواعــش وجميعهــم مــن كبــار الســن والعجــزة والمعاقــن، حدث 

مــا لم يكــن في الحســبان، حيــث جمــع الدواعــش الرجــال والشــباب في جهــة، والنســاء 
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ــم البعــض،  ــن بعضه ــة ع ــة أخــرى، وحجزوهــم في مناطــق منعزل ــال في جه والأطف

ــوا يعلمــون بوجودهــا  ــا أخــذ الدواعــش ابنتــي ســهيلة مجــدداً والتــي لم يكون وهن

معنــا، بعــد إعادتهــا مــن قبــل الشــخص الــذي ذكرنــاه ســابقاً، هنــا اتبــع الدواعــش 

أبشــع الطــرق في أخــذ الفتيــات وذلــك بفحصهــن جســدياً في غــرف خاصــة لأنهــم 

ــات كــنّ يلبســن ملابــس الذكــور  ــات، ولأن بعــض الفتي ــوا يشــكون بوجــود فتي كان

لإخفــاء جنســهن عــن الدواعــش حتــى لا يتــم أخذهــن وتزويجهــن وإغتصابهــن مــن 

قبــل مقاتــي وأمــراء دولــة الخلافــة.

إلى الموصل فسوريا

نعــم، حلــت الكارثــة علينــا مــرة أخــرى، حيــث جــاؤوا بالباصــات مجــدداً وأخــذوا 

النســاء والأطفــال إلى ســوريا، بينــا مصــر الرجــال والشــباب مجهــول إلى الآن، هــذه 

المــرة قــام الدواعــش بعــزلي عــن بقيــة النســاء والأطفــال وقــام الإرهــابي المدعــو أبــو 

عمــر الحلبــي بأخــذي إلى الموصــل، واحتجــازي في غرفــة، وكانــت معــي امــرأة أخــرى 

ــهر  ــدة ش ــجن لم ــي إلى س ــم نق ــاز، ت ــن في الاحتج ــرور يوم ــد م ــن، وبع ــع فتات م

ــة  ــا قليل ــوزع علين ــي ت ــة الطعــام الت ــت كمي ــاء وجــودي في الســجن كان كامــل، أثن

جــداً، وأتذكــر أيضــاً أنــه كان هنــاك شــاب حــارس للســجن كان يحــر لنــا الطعــام 

وبكميــات تكفــي لســد حاجتنــا للطعــام أثنــاء وجــوده، بعــد ذلــك قــام أبــو عمــر 

الحلبــي وكان يبلــغ مــن العمــر ســبعين عامــاً أو أكــر، بأخــذي إلى ســوريا - الحلــب، 

ورغــم بلوغــه الســبعين إلا أنــه اغتصبنــي عــدة مــرات وبــكل وقاحــة، وهــي حقيقــة 

ــعد  ــو أس ــى أب ــر يدع ــي آخ ــي إلى داع ــك باعن ــد ذل ــا، وبع ــل في إعلانه ــن أخج ل

الســوري، كان ســوري الجنســية، وعمــد هــذا إلى احتجــازي أربعــة أشــهر في حلــب 

ثــم باعنــي إلى المدعــو أبــو دعــاء وكان أخطــر الدواعــش وأشــدهم قســوة، وتعرضــت 

إلى التعذيــب الجســدي أثنــاء وجــودي معــه. كنــت أعمــل لــه أعــالاً شــاقة في فصــل 

ــى يبيعنــي وأتخلــص  ــة القدمــن، وكنــت أعــد اللحظــات حت الشــتاء القــارص حافي

منــه ومــن الجحيــم الــذي عشــته معــه، كان وحشــاً همجيــاً وطاغيــاً، وبعدمــا أشــبع 
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ــو إســاعيل  ــام ببيعــي للداعــي أب ــة مــن امــرأة في الخمســن، ق شــهواته الحيواني

ــي  ــه الت ــد عائلت ــث توج ــة حي ــذني إلى الرق ــذي أخ ــية، وال ــري الجنس ــري، م الم

ــاني  ــا الث ــر اســمه إســاعيل أم ــن، الأك ــة وولدي ــه المصري ــت تتكــون مــن زوجت كان

فــا أتذكــر اســمه، وبعــد مــرور أقــل مــن أســبوع قتــل أبــو إســاعيل المــري، كــا 

ــو إســاعيل  ــة أب ــات بليغــة، والفــرة التــي قضيتهــا مــع عائل ــه إلى إصاب تعــرض ابن

كانــت بحــدود شــهرين تقريبــاً، وجديــر بالذكــر أن المدعــو أبــو إســاعيل المــري 

أيضــاً قــام بإغتصــابي، لكــن اللــه عاقبــه وقتُــل في إحــدى المعــارك.

لقــد تعرضــت إلى أبشــع أســاليب التعذيــب والإغتصــاب وانــا امــرأة في الخمســن 

مــن عمــري مــع القيــام بأعــال شــاقة في التنظيــف والطبــخ ومــا شــابه ذلــك.

ــو إســاعيل المــري،  ــة مطيعــة لزوجــة الداعــي أب ــة الشــهرين أمَ ــت قراب كن

إلا أنهــا قــررت في الأخــر التخلــص منــي وبيعــي، حيــث كانــوا يجمعوننــا في غــرف 

ــو أســامة  ــد، وقــد قــرر الداعــي أب خاصــة، كانــت تســمى أســواق النخاســة للعبي

المــدني شرائي، وكان يســكن في مدينــة طبقــة القريبــة مــن الرقــة الســورية، وبــدا أن 

عذابــاتي لا نهايــة لهــا، بقيــت ســبية للداعــي أبــو أســامة المــدني – الجــزراوي )مــن 

ــب  ــاليب التعذي ــع أس ــا إلى أبش ــت فيه ــهر تعرض ــة أش ــة ثلاث ــرة( قراب ــرب الجزي ع

والإهانــة عــى يــد زوجتــه التــي كانــت أكــر قســاوة منــه، ومسلســل البيــع والــراء 

ــم  ــل حك ــة في ظ ــلعة رخيص ــا س ــه، وأصبحن ــية لم ينت ــة الداعش ــواق النخاس في أس

هــذا التنظيــم الإجرامــي والإرهــابي، والصفقــة هــذه المــرة مــع الداعــي القــذر أبــو 

خديجــة الجــزراوي في الرقــة، أكــر مــن شــهر وهــو يتلاعــب بمشــاعري وكرامتــي دون 

أن يفكــر ولــو للحظــة أننــي إنســانة وأم ومــن حقــي ان أحافــظ عــى كرامتــي وشرفي، 

ــدرك  ــرة وت ــة والمتحج ــة والمتطرف ــة المتعفن ــك الأدمغ ــم تل ــات أن تفه ــن هيه ولك

معنــى الكرامــة والــرف، أبــو خديجــة وغــره مــن الدواعــش لا فــرق بينهــم، هــم 

مجــرد حثالــة المجتمــع.

بعــد مــرور شــهر وأنــا أتعــذب في رحلتــي بــن أســواق النخاســة والــرق والعبوديــة 

المقيتــة، تــم عــرضي للبيــع مــرة أخــرى، وتــم بيعــي للداعــي أبــو عبدالله الجــزراوي، 
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ورحلتــي كســبية في الخمســن مــن العمــر كانــت إلى قريــة المعــدان الســورية، وأنــا 

أعتــر هــذه الصفقــة ذات أثــر إيجــابي عــى حيــاتي، حيــث تمكنــت مــن رؤيــة ابنتــي 

شــيماء بعــد فــرة طويلــة مــن الزمــن، حيــث وصلتنــي الأخبــار عنهــا، وكانــت قريبــة 

ــى أســتطيع  ــي حت ــه أن يحــر ابنت ــو عبدالل ــت مــن أب ــكان تواجــدي، طلب مــن م

ــعرت  ــي وش ــاً التقيــت ابنت ــو نــادر، فع ــو أب ــن ســبايا المدع ــت م ــا، وكان رؤيته

بالســعادة والــرور رغــم الأوجــاع التــي لا يمكــن تجاهلهــا أبــداً، لكــن رؤيــة ابنتــي 

أزاحــت القليــل مــن الحــزن والوجــع الــذي كنــت أعانيــه.

لم تغلــق أبوابهــا أســواق النخاســة والعبيــد بعــد، والبيــع والــراء أصبحــا تجــارة 

ــن  ــة م ــهواتهم الحيواني ــم وش ــبعون رغباته ــذرون يش ــش الق ــداً، الدواع ــة ج مربح

ــدون أن يربحــوا  ــة أخــرى، ولا يبيعــون الســبية ب ــن جه ــال م ــة، ويكســبون الم جه

ــد. ــات في أســواق النخاســة والعبي ــا، هكــذا كانــت حــال الأيزيدي منه

قــام أبــو عبداللــه بعــرضي في أســواق النخاســة، لعلــه يربــح مبلغــاً إضافيــاً مــن 

ــه، والمحطــة  ــي ل ــم بيع ــو عبدالرحمــن الجــزراوي، وت ــو أب ــع المدع ــق م ــال، اتف الم

ــم أني  ــاً، ورغ ــدود 45 عام ــر بح ــن العم ــغ م ــاً، وكان يبل ــرة أيض ــذه الم ــة ه في الرق

ــف في  ــع شــخص مختل ــبية م ــا س ــت فيه ــي كن ــام والشــهور الت ــدد الأي ــر ع لا أتذك

ــة أشــهر، نفــس  ــو عبدالرحمــن بحــدود ثلاث ــزل أب ــت في من ــي بقي ــرة، إلا أنن كل م

أســاليب التعذيــب النفــي والجســدي والإغتصــاب اللاأخلاقــي يتكــرر في كل مــرة 

مــع مــن يفــوز بالصفقــة، مــرت الأشــهر الثلاثــة وكأنهــا ســنوات مــن الظلــم والقهــر 

والعــذاب، وكالعــادة تــم بيعــي مجــدداً، وفــاز بالصفقــة هــذه المــرة داعــي قــذر 

لم يكمــل 21 مــن عمــره، أي أن أولادي أكــر منــه، واســمه ابــو عــي الجــزراوي، مــن 

مدينــة الطبقــة الســورية، وكانــت لــه زوجــة مــن حلــب، ولــه طفــل منهــا، كانــت 

زوجتــه أقــذر منــه، وتتعامــل معــي بــكل وقاحــة وظلــم، كانــت تقــول دائمــاً، انتــم 

ــة الإســامية، كنــت بعمــر والدتهــا، غــر  ــات كفــار والآن أنتــم ســبايا الدول الأيزيدي

أنهــا لم تكــن تملــك ذرة مــن الأخــاق والإنســانية.
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العتق من الرق

كانــت فــرة بقــائي في منــزل هــذا الداعــي بحــدود شــهر أو اقــل مــن شــهر مــن 

ــدر العراقــي  ــو حي ــو عــي ببيعــي إلى المدعــو أب ــم والتعذيــب، بعدهــا قــام أب الظل

ــي قضيتهــا في  ــة في ســاقه، والمــدة الت ــة الموصــل" وكان يعــاني مــن إصاب "مــن مدين

منزلــه بحــدود شــهرين تقريبــاً، وكانــت لــه زوجتــان، وهنــا ورغــم التعامــل الــيء 

للدواعــش معنــا، إلا أننــي أعتــر هــذا الشــخص وزوجاتــه أفضلهــم خاصــة وأنــه كان 

ــربي،  ــام ب ــي جســدياً أو القي ــد إلى تعذيب ــد ولم يعم ــام بشــكل جي ــدم لي الطع يق

ــه لم يبــق عــيّ في  ولكــن يبقــى الأمــر كــا هــو، شرعنــة إغتصــاب الســبايا، غــر أن

منزلــه وعرضنــي للبيــع وقــام المدعــو عبداللــه الجــزراوي بــرائي، وهــو داعــي آخــر 

وليــس أبــو عبداللــه الــذي كنــت إحــدى ســباياه في الســابق، وكان بحــدود الخمســن 

ــه بحــدود اقــل مــن  ــه زوجــة، وكانــت الفــرة التــي قضيتهــا في منزل مــن عمــره ول

شــهر، وأثنــاء وجــودي مــع هــذا الداعــي اتصلــت بي شــقيقة زوجــي "ليــى" 

وكنــت ســعيدة جــداً بعــد اتصــال ليــى، ثــم أخــذني أبــو عبداللــه إلى بيــت المدعــو 

أبــو أســامة الأمريــي، وهنــاك التقيــت "ليــى" شــقيقة زوجــي، وكانــت هــي أيضــاً 

ــو  معروضــة للبيــع، ومــن خــال الوســيط "أبــو أســامة الأمريــي" قــام الداعــي أب

ســعد الذيــب بــرائي وهــو ســعودي الجنســية، وتــم بيــع شــقيقة زوجــي إلى المدعــو 

أبــو هاجــر الســعودي، أخــذني أبــو ســعد إلى مدينــة الطبقــة الســورية وبعــد انــدلاع 

القتــال هنــاك رجــع مجــدداً إلى الرقــة. جديــر بالذكــر أن ليــى أصبحــت حــرة عندمــا 

ــغ 7500  ــا بمبل ــتطاعت شراء حريته ــث اس ــر، حي ــو هاج ــو أب ــت المدع ــت في بي كان

ــم،  ــه شري ــيط عبدالل ــر الوس ــراق ع ــتان الع ــقاؤها في كوردس ــا أش ــله له دولار أرس

وأعتقتهــا هيــام صــري التــي كانــت حــرة آنــذاك أيضــاً، بعدهــا طلبــت ليــى مــن أبــو 

أســامة الأمريــي التحــدث مــع أبــو ســعد الذيــب حــول إمكانيــة شرائي منــه واعتــاق 

رقبتــي مــن العبوديــة، وفعــاً اتصــل أبــو أســامة بأبــو ســعد حــول الموضــوع، فطلــب 

أبــو ســعد مبلــغ 5000 دولار قيمــة صفقــة بيعــي، وتمــت الصفقــة واســتطاعت ليــى 

شرائي مــن أبــو ســعد بعــد اتصالهــا مجــدداً بأشــقائها في كوردســتان العــراق وإرســال 



33

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

هــذا المبلــغ أيضــاً عــن طريــق الوســيط عبداللــه شريــم.

ــه وأعيــش مــع  ــو أســامة أن أســكن في بيت ــة الــراء، رفــض أب بعــد نجــاح عملي

ــى للبحــث عــن مــكان أو  ــال لا أســتطيع تحمــل نفقاتكــا، فاضطــرت لي ــى وق لي

ــن  ــى م ــزوج لي ــد أن تت ــل الوحي ــه، وكان الح ــاري إلي ــتطيع إحض ــر تس ــت آخ بي

شــخص آخــر حســب الشريعــة الداعشــية، وفعــا تزوجــت ليــى مــن الداعــي أبــو 

هــاني اللبنــاني وبعدهــا كان بإمــكان ليــى إحضــاري والعيــش معهــا وقــد كانــت فــرة 

بقــائي في بيــت أبــو هــاني بحــدود شــهر كامــل، وبعــد مــرور شــهر وخــروج أبــو هــاني 

مــن البيــت والتحاقــه بجبهــات القتــال، قــررت ليــى الخــروج مــن البيــت والذهــاب 

إلى محــل الإنترنيــت والاتصــال بأشــقائها في كوردســتان العــراق حــول إمكانيــة انقادنــا 

ــقائها،  ــى بأش ــت لي ــة واتصل ــت الخط ــاً نجح ــش، وفع ــم داع ــن تنظي ــا م وتهريبن

ــا  ــة لتحريرن ــمت خط ــم، ورس ــه شري ــالأخ عبدالل ــال ب ــا الاتص ــب منه ــاشرة طل ومب

ــة  ــا أربع ــف 6500 دولار وكن ــرد يكل ــم أن كل ف ــه شري ــد عبدالل ــا أك ــا، هن وإنقاذن

أفــراد )أنــا وليــى وســالار وســارة( وفي اليــوم التــالي وحســب الاتفــاق خرجنــا مــن 

ــت  ــة، إلى البي ــي في الرق ــة الملاه ــرب مدين ــدد ق ــوان المح ــا إلى العن ــت واتجهن البي

المتفــق عليــه ســابقاً، قضينــا مــع ليــى ليلــة كاملــة في ذلــك البيــت وفي اليــوم التــالي 

تــم نقلنــا إلى إحــدى القــرى القريبــة مــن الرقــة بواســطة دراجــة ناريــة حيــث تــم 

ــا  ــة ليــى أولاً، وبعــد ذلــك ليــى وابنهــا ســالار، كانــت فــرة بقائن نقــي وســارة ابن

ــة لم  ــا إلى منطقــة صحراوي ــم نقلن ــة بحــدود ســاعتين فقــط، حيــث ت ــك القري في تل

يكــن فيهــا غــر البــدو الرحــل، وصلنــا إلى هنــاك بعــد غيــاب الشــمس، وفي الســاعة 

الثانيــة بعــد منتصــف الليــل خرجنــا مــن هنــاك مشــياً عــى الأقــدام، حــوالي ســاعتين، 

بعدهــا وصلنــا إلى حــدود القــوات الكورديــة "البككــة" في ســوريا، حيــث تــم نقلنــا 

مبــاشرة إلى إحــدى القــرى عندمــا أشرقــت الشــمس، وهنــاك تناولنــا الفطــور وبعــد 

أخــذ قســط مــن الراحــة تــم نقلنــا إلى مدينــة كوبــاني. جديــر بالذكــر أن أول صــورة 

لنــا تــم إرســالها إلى أهلنــا في كوردســتان بتاريــخ 29 آذار 2017 أثنــاء وصولنــا إلى أول 

قريــة كورديــة، وبتاريــخ 3 نيســان 2017 وصلــت مــع ســالار ابــن ليــى إلى مخيــم 
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ــوم 4 نيســان 2017  ــاح ي ــاك وفي صب ــة هن ــا ليل ــن وقضين ــوروز للنازحــن الأيزيدي ن

ــا في  ــا ســارة بقي ــى وابنته ــاً أن لي ــة ســنون، مجمــع خانصــور، عل ــا إلى ناحي وصلن

كوبــاني لإكــال التحقيــق، عندمــا وصلــت إلى مجمــع شــاريا، اتصــل خالــد بشــقيقيه 

مــروان وصبــاح اللذيــن كانــا في ســنون ينتظــران وصــولي في منطقــة بنــدواي، وعندمــا 

وصلــت إلى هنــاك وجــدت العديــد مــن الأقــارب بانتظــاري، وقــد وصلــت إلى قريــة 

بــوزان بعــد غيــاب الشــمس، وهنــا مــن الــروري ان نبــن للقــراء أن ثمــن تحريرنــا 

وإنقاذنــا أنــا وليــى وأطفالهــا ســالار وســارة بلــغ 38500 دولار وقــد تبنــى مكتــب 

ــى  ــغ... "انته ــذا المبل ــع ه ــورو دف ــن ك ــيد حس ــإدارة الس ــات ب ــن والناجي المخطوف

حديــث عمــي".

في أرض الوطن

يبــدو ان معانــاة الناجيــات لا تنتهــي بتحريرهــن مــن ســجون الدواعــش، فعمــي 

الآن تعيــش مــردة في خيــم مــع أولادهــا، في مجمــع شــاريا، في ظــل غيــاب اهتــام 

ــن والمنظــات  ــي تتلقاهــا مــن الخيري ــولا الدعــم والمســاعدة الت ــا، ول ــة به الحكوم

غــر الحكوميــة، لكانــت حالتهــا أســوأ بكثــر مــن الســابق.

ومازالــت "عمــي" إلى وقــت كتابــة هــذه القصــة التــي تحــي معاناتها في ســجون 

الدولــة الإســامية، تعــاني أمريــن: المعانــاة التــي عاشــتها خــال فــرة اختطافهــا وهــي 

ــا  ــة وابنته ــا الثلاث ــا وأبنائه ــراق زوجه ــد، وألم ف ــوم واح ــهر وي ــة أش ــان وثماني عام

وزوجــة إبنهــا البكــر وإثنــن مــن أحفادهــا.

عندمــا كنــت أجلــس معهــا وأحــاول ان أعــرف تفاصيــل معاناتهــا، لم أكن أســتطيع 

النظــر إلى وجههــا، وفي داخــي كنــت أتــألم كثــراً وهــي تحــاول ان تتذكــر معاناتهــا 

وكأنهــا تعيشــها مــن جديــد، وحاولــت قــدر الإمــكان أن أســاعدها في البــوح بتفاصيــل 

معاناتهــا، وكنــت أجــد صعوبــة كبــرة في الحديــث معهــا، ولكــن المهــم أني وفقــت في 

نقــل معاناتهــا بــكل مهنيــة ومصداقيــة، غــر أن قصــص معانــاة الأيزيديــات لا تنتهــي 
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ــن  ــا كتابتهــا ل عنــد الناجيــة "عمــي" بــل هنــاك آلاف مــن القصــص ومهــا حاولن

نســتطيع أبــداً أن نفهــم تلــك الأوجــاع التــي عاشــوها ولكننــا نحــاول قــدر الإمــكان 

إيصالهــا إلى المجتمــع الــدولي ومنظــات حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، وعندمــا 

ــع  ــدولي وجمي ــت، رســالتي إلى المجتمــع ال ســألت "عمــي" مــا هــي رســالتك؟ قال

الحكومــات العمــل بجديــة مــن أجــل إنقــاذ وتحريــر بقيــة الأيزيديــن الذيــن مازالــوا 

يعانــون في ســجون الدولــة الإســامية "داعــش" وتقديــم المجرمــن إلى المحاكــم 

ــادوا إلى  ــم ع ــد منه ــون العدي ــدولي ك ــول ال ــل الإنترب ــن قب ــم م ــة، وملاحقته الدولي

بلدانهــم ســواء أكانــت بلدانــاً عربيــة أو أوربيــة أو غيرهــا.
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ــة  ــة أيزيدي ــي إلى عائل ــا، تنتم ــن عمره ــن م ــة والعشري ــام الآن الحادي ــغ هي تبل

بســيطة، تتكــون مــن أحــد عــر فــرداً، ولــدت صغراهــم بعــد شــهر مــن اختطــاف 

داعــش لعائلتهــا، أطلــق عليهــا اســم رفــن وتعنــي الهــروب، كانــت ولادتهــا في الأول 

ــول 2014، ثــاث مــن شــقيقاتها صــم وبكــم، يعانــن مــن فقــدان الســمع  مــن أيل

والنطــق، وإحداهــن مصابــة بمــرض الكســاح وداء الســكري، وأخــرى أيضــاً أصيبــتْ 

بــداء الســكري نتيجــة الخــوف والرعــب اللذيــن عاشــتهما أثنــاء وجودهــا في ســجون 

ــابي  ــم الإره ــا التنظي ــا اختطفه ــرة عندم ــة ع ــام" في الثامن ــت "هي ــش. كان الدواع

"داعــش" مــع جميــع أفــراد عائلتهــا، والدهــا مــدرس تاريــخ، وهــي كانــت طالبــة في 

الصــف الخامــس الإعــدادي، الفــرع العلمــي، في مجمــع خانصــور إلى جهــة الغــرب 

مــن ناحيــة الشــال – ســنون، واليــوم عــادت إلى الدراســة، وتزوجــت شــقيق ليــى 

بعــد مــرور شــهر عــى تحررهــا.

هيام تروي قصتها

لم نكــن نعلــم ان داعــش قــد بــدأ هجومــه عــى القــرى الجنوبيــة مــن شــنكال 

ليلــة 2 مــن آب 2014، رغــم أننــا كنــا بــن الحــن والآخــر نســمع عــن تعرضــات للقرى 

الأيزيديــة مــن قبــل داعــش. في صبــاح الأحــد 3 آب 2014 وصلتنــا أخبــار عــن دخــول 

الدواعــش إلى القــرى الجنوبيــة مــن شــنكال، كنــا نتصــور بأنهــم كأيــة قــوة عســكرية 

أو حــزب ســياسي ســوف يأتــون ويغــادرون بشــكل مــن الأشــكال، وحيــث أن جبــل 

شــنكال يفصــل بــن جهتــي الجنــوب والشــال مــا بــن قضــاء شــنكال والمجمعــات 

ــن  ــة ب ــا، والمســافة طويل ــة الشــال والمجمعــات التابعــة له ــن ناحي ــه وب التابعــة ل

خانصــور ومركــز القضــاء، لهــذا الســبب لم نغــادر المنــزل إلى وقــت الظهــرة أي 

بحــدود الثانيــة عــرة ظهــراً، ولكــن لاحظنــا وشــاهدنا أن الجميــع يهربــون ويغادرون 

منازلهــم، وقبــل وصــول الدواعــش إلى جهــة الشــال مــن الجبــل، في تلــك الأثنــاء قررنا 

أن نــرك المنــزل ونلــوذ بالجبــل، وفعــاً خرجنــا وتوجهنــا نحــو الجبــل وكان معنــا أيضــاً 

عائلــة عمــي شــمدين والتــي تتكــون مــن عــرة أفــراد وطبعــاً جــدتي أيضــاً كانــت 
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معنــا، ووصلنــا إلى أطــراف الجبــل، ولكــن الخــوف والهلــع قــد أصــاب الجميــع، وهــم 

خائفــون مــن وصــول الدواعــش إلى الجبــل أيضــاً. عندهــا قــرر والــدي ان نتخــى عــن 

فكــرة الهــروب إلى الجبــل، وقــرر ان نتجــه إلى إقليــم كوردســتان عــن طريــق ربيعــة، 

ــق  ــورة طري ــبب وع ــودة وبس ــرر الع ــا ق ــذاك، وعندم ــيارة آن ــك س ــدي يمل وكان وال

الجبــل، تعطبــت إحــدى إطــارات الســيارة، فــأسرع والــدي لتبديــل الاطــار المعطــوب، 

ــول إلى  ــردده في الوص ــوف وت ــذا الخ ــبب ه ــا، وبس ــداً علين ــاً ج ــدي خائف وكان وال

كوردســتان، لم نغــادر أطــراف الجبــل وقضينــا تلــك الليلــة هنــاك، وفي الوقــت نفســه 

قــام بإخفــاء ســاحه هنــاك، لأنــه كان يتخــوف مــن وصــول الداوعــش إلينــا وقتلنــا 

إذا مــا وجــدوا معنــا أســلحة، والســبب الآخــر لعــدم تمكننــا مــن الصعــود إلى الجبــل، 

ــوا  ــة أشــقائي كان ــداً، وبقي ــن المــي أب ــات لا يمكنه ــاث مــن شــقيقاتي معوق ــون ث ك

صغــار ســن، إذ كنــا ســت شــقيقات وشــقيقين اثنــن ووالــدتي كانــت حامــاً في شــهرها 

الثامــن، بالإضافــة إلى جــدتي وكانــت امــرأة مســنة ومصابــة بمــرض الضغــط المزمــن. 

بقينــا تلــك الليلــة في العــراء ولم نكــن نملــك أي شيء نغطــي بــه أنفســنا ورغــم أننــا 

كنــا في فصــل الصيــف إلا أنّ بــرودة الليــل منعتنــا مــن النــوم إلى الصبــاح لأن درجــات 

ــه، لا  ــوا ل ــدي وقال ــد بوال ــاح اتصــل العدي ــاً. في الصب ــل تنخفــض لي الحــرارة في الجب

يوجــد شيء في ســنون، وأي شــخص يريــد ان يغــادر المنطقــة ويذهــب إلى كوردســتان 

ــدي باتصــالات  ــام وال ــه بالمغــادرة، وبعــد قي ــم داعــش يســمح ل ــإن تنظي العــراق ف

عديــدة وتأكيــد الجميــع عــدم وجــود أي خطــر، قــرر أن يتخــى عــن فكــرة البقــاء 

ــل  ــد مــن العوائ ــل والذهــاب إلى كوردســتان العــراق، وفعــاً اســتطاع العدي في الجب

ــتان،  ــات، وخاصــة خانصــور، في 4 آب 2014 الوصــول إلى كوردس ــة في المجمع المتبقي

كــا هــي الحــال مــع العديــد مــن العوائــل في أطــراف الجبــل، إلا أنّ والــدي تأخــر في 

قــراره وبقينــا إلى الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، وأخــراً قــرر والــدي أن نــرك الجبــل، 

واتجهنــا إلى مجمــع دوكــري – حطــن حيــث ســلكنا الطريــق الــرابي، وأثنــاء مرورنــا 

قــرب الشــارع وجدنــا جثــة ملقــاة عــى جانــب الشــارع وكانــت الجثــة لشــخص بالــغ 
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ــأة  ــع، وفج ــل المجم ــول إلى داخ ــرة للوص ــافة قص ــق إلا مس ــش، ولم تب ــه الدواع قتل

ظهــرت أربــع أو خمــس ســيارات للدواعــش، ووصلــوا إلينــا، وكنــا خائفــن جــداً ونحــن 

ننظــر إلى بعضنــا البعــض، وقلنــا انتهــى أمرنــا ســوف يقدمــون عــى قتلنــا، ترجلــوا من 

ســياراتهم وســألوا والــدي وقالــوا لــه، إلى أيــن أنتــم ذاهبــون؟ رد عليهــم والــدي وقــال 

ســوف نذهــب إلى المجمــع ونختبــئ هنــاك خوفــاً مــن قصــف الطائــرات، فطلــب منــه 

الدواعــش مرافقتهــم بســيارته ونحــن معــه أيضــاً، وكان عمــي أيضــاً برفقتنــا بســيارته، 

في الحقيقــة عندمــا كنــا ننظــر إليهــم كنــا خائفين جــداً، حيــث منظرهم منظــر وحوش 

ومجرمــن، كانــت الســيارات تتجــه إلى مجمــع خانصــور ونحــن معهــم، عندمــا وصلنــا 

إلى أطــراف خانصــور، دخــل الدواعــش مــا يشــبه المعســكر )الســيطرة المشــركة التــي 

أقامتهــا القــوات الأمريكيــة ســابقاً(، كنــا نعتقــد بأننــا الوحيديــن ولكــن عندمــا نزلنــا 

مــن الســيارة وجدنــا العديــد مــن العوائــل الأيزيديــة هنــاك، حيــث جمــع الدواعــش 

العديــد مــن العوائــل هنــاك، كان الوضــع ســيئاً جــداً، حيــث الجــوع والعطــش وصراخ 

الأطفــال والخــوف والذعــر قــد دب بــن الجميــع، بعدهــا قامــوا بتوزيــع المــاء وبعــض 

الجــن والخبــز عــى العوائــل، واســتغربنا منهــم وهــم يوزعــون المــاء والطعــام عــى 

العوائــل. بعدهــا بربــع ســاعة تقريبــاً، قالــوا إن الطائــرات قــد وصلــت وهــي تحــوم في 

الســاء، طلــب الدواعــش منــا أن نصعــد إلى ســياراتنا ونرافقهــم مجــدداً، قلنــا ســوف 

ــز  ــت إلى مرك ــة كان ــر أن الوجه ــوف، غ ــذا الخ ــن ه ــاح م ــا ونرت ــا إلى بيوتن يعيدونن

قضــاء شــنكال، وضاعــت فــرص نجاتنــا منهــم، الســيارات التــي كانــت تقــل العوائــل 

ــل،  ــة للعوائ ــيارات خاص ــي س ــة وه ــيارات مدني ــر س ــدود ع ــت بح ــة كان الأيزيدي

وكانــت هنــاك ســيارتان للدواعــش ترافــق رتــل الســيارات المدنيــة، إحــدى الســيارتين 

ــاك  ــا مــن المؤخــرة، وفي كل ســيارة كان هن كانــت تســر في المقدمــة والأخــرى تتبعن

ــن  ــيارة الخــروج م ــن لأي س ــث لا يمك ــة بحي ــلحة المختلف دواعــش مدججــون بالأس

الرتــل المتجــه إلى شــنكال، كنــا خائفــن جــداً ولا نعلــم مــا هــو مصيرنــا، صراحــة أنــا 

كنــت شــاردة الذهــن وكنــت أقــول في قــرارة نفــي، لــن أعــود إلى خانصــور أبــداً ولــن 

ألتقــي صديقــاتي في المدرســة.
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قبــل الوصــول إلى شــنكال، اتجــه رتــل ســيارات الدواعــش إلى معســكر آخــر لهــم، 

ــزول  ــى الن ــا الدواعــش ع ــز القضــاء، أجبرن ــن مرك ــد حــوالي نصــف الســاعة ع يبع

ــه  ــن نتوقع ــا لم نك ــل م ــاك حص ــض، وهن ــع بع ــا م ــوا بجمعن ــياراتنا، وقام ــن س م

ــا  ــال، وهن ــاشرة بعــزل الرجــال عــن النســاء والأطف ــام الدواعــش مب ــث ق ــداً، حي أب

ــا  ــال وم ــيأخذون الرج ــن س ــاء، إلى أي ــال والنس ــن الأطف ــل ب ــراخ والعوي ــدأ ال ب

هــو مصيرنــا. كانــت أصعــب اللحظــات التــي عشــناها، عــزل الرجــال عــن عوائلهــم 

جريمــة بشــعة بحــق الإنســانية، وحســب كلام الدواعــش كانــوا ينتظــرون أمــر إعــدام 

الرجــال رميــاً بالرصــاص، حيــث أخرجــوا جميــع الرجــال إلى خــارج المعســكر، ونحــن 

كنــا نشــاهدهم مــن بعيــد، وبعــد مــرور حــوالي نصــف ســاعة، وحســب كلامهــم، تــم 

إلغــاء أمــر إعدامهــم وقــام الدواعــش عــى الفــور بتفتيــش جميــع ســيارات المدنيــن، 

ومصــادرة جميــع الموجــود في تلــك الســيارات مــن مستمســكات رســمية وهواتــف 

نقالــة بالإضافــة إلى أمــوال الأيزيديــن، ثــم طلــب الدواعــش مــن أحــد الموجوديــن 

ــة مرافقتهــم إلى مــكان تواجــد النســاء والأطفــال، حيــث  ــد اللغــة العربي وكان يجي

أصابهــن الخــوف والرعــب، وكــن يصرخــن بأعــى أصواتهــن، والأطفــال لا يتوقفــون 

عــن البــكاء. في ذلــك الحــن رافقهــم عمــي وترجــم كلامهــم حيث قــال عمي للنســاء، 

لا خــوف عليكــم ولــن نفعــل بكــم أي ســوء المطلــوب منكــم هــو إعــان إســامكم 

ونطــق الشــهادة فقــط وينتهــي الأمــر ولــن نقتلكــم، ونطلــق سراحكــم وتعــودون إلى 

بيوتكــم، والحديــث للدواعــش وقــد ترجمتــه لكــم. بعدهــا بحــوالي أقــل مــن نصــف 

ســاعة قــام الدواعــش بإجبــار الرجــال عــى الصعــود إلى ســياراتهم الشــخصية، وفصل 

الفتيــات عــن النســاء، وطلــب الدواعــش منــي ومــن ابنــة عمــي أيضــاً مرافقــة بقيــة 

ــا عــى إعــان إســامنا  ــن موافقتن ــات، كان الوضــع مأســاوياً، وعــى الرغــم م الفتي

ونطــق الشــهادة الإســامية إلا انهــم لم يلتزمــوا بوعدهــم وعهدهــم، وتأكدنــا في تلــك 

اللحظــة ان الدواعــش لا عهــد ولا ميثــاق لهــم وهــم وحــوش لا إنســانية في قلوبهــم، 

عندمــا صعدنــا إلى الســيارات، نحــن الفتيــات توجهــت الســيارات إلى داخــل شــنكال، 
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ونحــن لا نعلــم أي شيء عــن مصــر الرجــال والنســاء ومــاذا أصابهــم وإلى أيــن تــم 

نقلهــم، عندمــا وصلنــا إلى شــنكال، اتجهــت الســيارات إلى مقــر الحــزب الديمقراطــي 

ــافة  ــزب بمس ــر الح ــول إلى مق ــل الوص ــارتي(، قب ــزب الب ــرع 17 لح ــتاني )الف الكردس

ــات  ــيارات في جه ــتتت الس ــزب، وتش ــر الح ــف مق ــرات بقص ــت الطائ ــرة، قام قص

ــا  ــا إن لم يقتلن ــا، وقلن ــا يتملكانن مختلفــة، وعمــت الفــوضى، والخــوف والرعــب كان

الدواعــش ســتقتلنا الطائــرات جميعــاً، إنهــا حيــاة بائســة جــداً، وعلمنــا بعــد ذلــك أن 

ســيارات النســاء أيضــاً دخلــت إلى شــنكال ولكــن بســبب القصــف عــى مقــر الحــزب 

لم يبــق لهــم مــكان يجتمعــون فيــه وتشــتتت ســياراتهم في أنحــاء مختلفــة. بعدهــا 

اجتمعنــا مجــدداً مــع النســاء في شــنكال وعندمــا رأيــت الآلاف مــن الأيزيديــن قــد 

ــن هــذا المنظــر  ــة وتفاجــأت م ــت بصدم ــكان، أصب ــن كل م ــم الدواعــش م جمعه

ــة الإســامية "داعــش".  البشــع وآلاف النســاء والأطفــال محتجــزون مــن قبــل الدول

كنــت أعتقــد بأنــه لم يبــق أيزيــدي في شــنكال لم يأتــوا بــه إلى هنــا، وكانــت النســاء 

يصرخــن وصراخهــن يهــز عــرش الســاوات والأرض، قلنــا لهــم لمــاذا تصرخــون ولمــاذا 

تبكــون، قلــن لنــا إن الدواعــش قــد أخــذوا بناتنــا ولا نعلــم إلى أيــن. أسرعــت والــدتي 

بالبحــث في حقائــب النســاء التــي فيهــا ملابســهن، وأحــرت قطعتــن مــن الملابــس 

الخاصــة بالنســاء وألبســتنا أنــا وابنــة عمــي تلــك الملابــس فــوراً لإخفائنــا عــن عيــون 

ــتطيع  ــث لا نس ــس بحي ــذه الملاب ــن ه ــة م ــح كريه ــوح روائ ــت تف ــش، وكان الدواع

التنفــس، بقينــا هنــاك تلــك الليلــة وبحــدود الســاعة الحاديــة عــرة ليــاً، أحــر 

ــى أوراق  ــن ع ــى الموجودي ــه ع ــوا بتوزيع ــوخ وقام ــرز المطب ــض ال ــش بع الدواع

الدفاتــر، فلــم تكــن هنــاك صحــون يضعــون فيهــا الــرز، وكأننــا قطيــع مــن الماشــية 

وهــم يوزعــون الطعــام عــى هــذه الشــاكلة، وبعدمــا اســتفسرت مــن الحاضريــن، 

عرفــت أننــا في إحــدى الدوائــر الحكوميــة في شــنكال وكان الرجــال داخــل البنايــة أمــا 

ــا في الباحــة الخارجيــة، واســتطاعت والــدتي الوصــول إلى والــدي في تلــك  نحــن فكن

ــا  ــم شــيئاً عــن مصيرن ــال نحــن لا نعل ــم، فق ــه عــن أحواله ــاء، واســتفسرت من الأثن

ومنــذ أن وصلنــا ونحــن محتجــزون في هــذا المــكان، ولم يعطونــا الــزاد ولا المــاء ونــكاد 
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نمــوت مــن الجــوع، كان وضعهــم مأســاوياً جــداً، والرجــال لا يســتطيعون مســاعدة 

عوائلهــم، أي إنســانية هــذه ولا أحــد يــأتي لنجدتنــا ونحــن هنــا محتجــزون.

هنــا قاطعــت حديــث هيــام، وقلــت لهــا، عائلــة عمــك شــمدين أيــن اختفــت؟ 

ــن  ــم م ــد نقلك ــم بع ــرة خطفك ــم في ف ــوا معك ــم لم يكون ــك أنه ــت من ــا علم وك

داخــل شــنكال.

ــل في  ــف العوائ ــا صعــد الرجــال مــن مختل ــا، عندم ــوا معن ــام: نعــم، لم يكون هي

ــل  ــروب بســيارته قب ــا في ســيارات أخــرى، اســتطاع عمــي اله ســياراتهم، ونحــن كن

الوصــول إلى داخــل شــنكال وأيضــاً عائلتــه كانــوا في ســيارة حمــل "كيــا" اســتطاعت 

هــي أيضــاً الهــروب نحــو الجبــل.

- ولكن، جدتك أيضاً لم تذكريه، أين ذهبت؟

هيــام: نعــم، عندمــا الُقــي القبــض علينــا في مجمــع حطــن ونقلنــا إلى خانصــور، 

قــام الدواعــش بجمــع بعــض العجائــز وخاصــة المصابــن بأمــراض الشــيخوخة 

والضغــط ونقلوهــم إلى أطــراف الجبــل قــرب قاعــة كــرسي، وتركوهــم هنــاك وقالــوا 

لهــم اذهبــوا إلى الجبــل، نحــن لســنا بحاجــة إليكــم وتركوهــم في العــراء ولكــن اللــه 

لم يتخــل عنهــم واســتطاعوا النجــاة.

هنــا طلبــت مــن هيــام أن تكمــل حديثهــا بعدمــا علمــت منهــا تفاصيــل عائلــة 

عمهــا شــمدين وجدّتهــا.

إلى تلعفر

ــم ســينقلوننا  ــا الدواعــش بأنه ــاً، أبلغن ــة عــرة لي ــن الثاني ــت الســاعة م إقترب

ــا،  ــون علين ــرة يكذب ــم في كل م ــداً لأنه ــم أب ــا ولم نكــن نصدقه ــا إلى بيوتن ويعيدونن

ــك ســيارات  ــا، نحــن نمل ــا وبيوتن ــا إلى مناطقن ــا أنكــم ســوف تعيدونن ــم بم ــا له قلن

لمــاذا لا نعــود بســياراتنا، قالــوا لا يوجــد وقــود في ســياراتكم ونحــن نقــوم بإيصالكــم 

إلى بيوتكــم، أجبرونــا عــى الصعــود في باصــات أحضروهــا مســبقاً، ورغــم أننــا رفضنــا 
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الصعــود إلا أنهــم هددونــا بالقتــل إذا لم نصعــد إلى تلــك الباصــات، ولم يكــن هنــاك 

مهــرب مــن الدواعــش، تحركــت الباصــات وغــادرت شــنكال باتجــاه قضــاء تلعفــر، 

وكان الليــل في آخــره، أي بعــد منتصــف الليــل، وصلنــا إلى تلعفــر وأدخلونــا في إحــدى 

المــدارس الابتدائيــة هنــاك، وأذكــر أن اســم المدرســة هــو "مدرســة المقــدسي"، وكان 

الوقــت قــد اقــرب مــن الفجــر، كنــا نعتقــد أننــا الوحيــدون في هــذه المدرســة ولكــن 

يتكــرر نفــس المشــهد برؤيتنــا الآلاف مــن العوائــل الأيزيديــة مجــدداً، كانــت الصدمة 

ــاً  ــاك آلاف ــم أن هن ــن نعل ــل، ونح ــذه العوائ ــروا كل ه ــن أح ــن أي ــداً، م ــة ج قوي

منهــم مازالــوا في شــنكال. إنهــا كارثــة حقيقيــة فعــاً حيــث كنــا نعتقــد بــأن لا أحــد 

مــن الأيزيديــن اســتطاع الخــاص مــن الدواعــش وتــم أسرهــم جميعــاً، كان منظــراً 

بشــعاً جــداً والــراخ والعويــل في أرجــاء المدرســة، كان هنــاك 14 صفــاً تقريبــاً في تلك 

المدرســة، وكانــت النســاء والأطفــال يفترشــون تلــك الصفــوف بحيــث مــن الصعــب 

ــأت  ــد امت ــة ق ــة للمدرس ــة الخارجي ــا أن الباح ــم ك ــاً بينه ــك مكان ــد لنفس أن تج

ــن  ــب م ــوف والرع ــبب الخ ــة بس ــك الليل ــوم تل ــتطع الن ــال، لم نس ــاء والأطف بالنس

جهــة، والجــوع وعــدم وجــود مــكان حتــى للجلــوس مــن جهــة أخــرى. في الليــل قــام 

الدواعــش بتوزيــع بعــض مــن الشــيبس – الجبــس وفي الوقــت نفســه كانــوا يحملــون 

في أيديهــم العــي وينهالــون بالــرب عــى كل مــن يتحــدث معهــم أو يلومهــم عــى 

ــم  ــش هواتفه ــلموا للدواع ــا لم يس ــض من ــال، البع ــاء والأطف ــاه النس ــم تج تصرفاته

ــم  ــتان وأخبرناه ــا في كوردس ــض أهالين ــا ببع ــاء إتصلن ــاح وبالخف ــة، وفي الصب النقال

بأننــا الآن في تلعفــر ولا نعلــم أي شيء عــن مصيرنــا إلى الآن، ولكننــا مازلنــا عــى قيــد 

الحيــاة.

هنا قاطعت هيام وقلت لها، وماذا حصل للرجال؟

قالت: حسب كلامهم كانوا لايزالون في شنكال، ولا نعلم شيئاً عنهم.

طلبت من هيام أن تكمل حديثها.

فــرة الاحتجــاز في مدرســة المقــدسي في تلعفــر كانــت ثلاثــة أيــام تقريبــاً. كنــا في 

وضــع صعــب جــداً في تلــك المدرســة، حيــث الجــوع والخــوف والــرب كاد يقتلنــا، 
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وعــدم توفــر الميــاه حتــى للــرب بحيــث كانــت تفوح منــا روائــح كريهة جــداً ونحن 

في الشــهر الثامــن ودرجــات الحــرارة مرتفعــة وأجســادنا أصابهــا الجفــاف والاحمــرار 

ــو وكان  ــى تعل ــى لي ــت ع ــدسي تعرف ــة المق ــا في مدرس ــاء وجودن ــات. أثن والإلتهاب

تعارفــاً بســيطاً وســطحياً، وكنــا نقــي بعــض الأوقــات معــاً ونتحــدث معــاً، وهــي 

ــن )ســالار وســارة( وكان  مــن ســكنة مركــز قضــاء شــنكال حــي الشــهداء، أم لطفل

طفلاهــا يبكيــان باســتمرار خاصــة ســارة لأنهــا كانــت لا تــزال طفلــة صغــرة جــداً، 

وكانــت ليــى تعلــو مكلفــة مــن قبــل الدواعــش بتوزيــع الأكل عــى النســاء والأطفال، 

بحيــث في مــرات عــدة كانــت النســاء يتشــاجرن فيــا بينهــن بســبب الطعــام كونــه 

ــه  ــاً جــداً وتحــاول النســاء بشــتى الطــرق الوصــول إلى الطعــام والحصــول علي قلي

لســد جــوع أطفالهــن.

ــن الحــن والآخــر  ــون ب ــش يأت ــة، كان الدواع ــم كل هــذه الظــروف الصعب ورغ

ــة  ــبايا للدول ــم س ــب ادعائه ــنّ حس ــوة، لأنه ــن بالق ــات، وأخذه ــن الفتي ــاً ع بحث

الإســامية ومــن حقهــم أن يفعلــوا بهــنّ مــا يريــدون، اقــرب أحــد الدواعــش منــي 

وكنــت جالســة قــرب والــدتي حتــى يأخــذني إلا أنــه تراجــع، كنــت أحــاول الاختبــاء في 

كل مــرة، بعدهــا جــاءَ الدواعــش وهــم يحملــون الســجلات والأقــام وبدأوا بتســجيل 

ــة مــع تســجيل أســائهم، بشــكل منفصــل.  ــراد كل عائل ــل وعــدد أف أســاء العوائ

العديــد مــن العوائــل كانــوا لا يخبرونهــم أســاءهم الحقيقيــة خوفــاً مــن الدواعــش، 

ــل عــن أبنائهــم وبناتهــم وتشــتتهم،  ــد مــن العوائ وكان هــذا ســبباً في فصــل العدي

ــاً  ــت الســاعة مــن العــاشرة لي ــح، اقترب ــا أخبرناهــم أســاءنا بشــكل صحي غــر أنن

ــا الدواعــش بأنهــم ســينقلوننا مجــدداً مــن تلعفــر، وقــد أحــروا الباصــات  وأبلغن

ــرة  ــة ع ــدود الثاني ــاعة بح ــت الس ــراءات كان ــتكمال الإج ــن اس ــرى، ولح ــرة أخ م

ــق  ــرة، كان الطري ــذه الم ــة الموصــل ه ــاه مدين ــات باتج ــت الباص ــا تحرك ــاً، وهن لي

ــب  ــرات، وأغل ــف الطائ ــن قص ــاً م ــطء خوف ــر بب ــت تس ــات كان ــاً لأن الباص طوي

ــرات مــن  ــى لا تتمكــن الطائ ــل حت ــن اللي ــت في ســاعات متأخــرة م ــم كان تحركاته
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رصــد تحركاتهــم.

كانــت عقــارب الســاعة تشــر إلى الســاعة الثالثــة صباحــاً عندمــا وصلنــا إلى ســجن 

بــادوش، ولم نكــن نعــرف أننــا في ســجن بــادوش إلا بعدمــا أخبرنــا الدواعــش بذلــك. 

ــة  ــح الكهربائي ــش لا يشــعلون المصابي ــث أن الدواع ــداً، حي ــاً ج كان الســجن مظل

ــت تحــوم في الســاء  ــي كان ــف الت ــرات التحال ــل طائ ــن قب ــن رصدهــم م ــاً م خوف

ــا البعــض أثنــاء حركتنــا داخــل الزنزانــات والردهــات  ــا نتعــر ببعضن باســتمرار، وكن

ــب  ــتمرة في جل ــة مس ــل الأيزيدي ــل العوائ ــات نق ــن باص ــادوش، في ح ــجن ب في س

العوائــل إلى الســجن. الظــروف الــذي عشــناها في ســجن بــادوش، كانــت مــن أصعــب 

الظــروف، حيــث لم يكــن يتوفــر مــاء الــرب ولا الطعــام، وكان الدواعــش يوزعــون 

ــاً  ــاشرة لي ــة وفي الع ــاً وجب ــاشرة صباح ــط، في الع ــن فق ــى وجبت ــاء ع ــام والم الطع

وجبــة ثانيــة، والميــاه كانــت ملوثــة، والأوســاخ والنفايــات كانــت تمــأ الســجن وتفوح 

منهــا روائــح قــذرة وكريهــة، بحيــث لا نســتطيع النــوم بســبب النفايــات والأوســاخ 

ــا نحــن في جامــع الســجن، بســبب عــدم وجــود أماكــن  المنتــرة في كل مــكان، كن

يمكــن النــوم والجلــوس فيهــا. كانــت إحــدى شــقيقاتي مصابة بــداء الســكري وظروفها 

الصحيــة صعبــة جــداً وكانــت تعــاني مــن هبــوط قاتــل، بحيــث كانــت والــدتي تحصل 

ــم  ــوت، ورغ ــى لا تم ــط حت ــقيقتي فق ــا لش ــام وتعطيه ــض الطع ــى بع ــة ع بصعوب

الظــروف الصعبــة التــي كنــا نعيشــها كان جنــد الخلافــة الداعشــية يأتــون ويفتشــون 

عــن الفتيــات لأخذهــن ســبايا لهــم، إنهــم فعــاً لا يملكــون أي أخــاق ولا إنســانية 

ــوا يبحثــون عــن الأطفــال الصغــار ويجمعونهــم معــاً، وأتذكــر  في قلوبهــم، كــا كان

أن والــدتي كانــت تخفــي أخــي الصغــر تحــت الفــرش التــي لا يمكــن حتــى الجلــوس 

عليهــا لقذارتهــا، عندمــا كانــوا يجمعــون الأطفــال يقومــون بإعطائهــم دروســاً دينيــة 

عــن الإســام والجهــاد، وهــم بارعــون جــداً في ذلــك، حيــث مــن الســهل جــداً غســل 

ــون كلام  ــيئاً، ويصدق ــاة ش ــن الحي ــون م ــم لا يعلم ــار لأنه ــال الصغ ــة الأطف أدمغ

الآخريــن.

بعــد فــرة، أقــدم الدواعــش عــى عــزل النســاء البالغــات مــن العمــر أكــر مــن ســتين 
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عامــاً، حيــث كانــوا يقولــون إنهــن يؤثــرن عــى الأطفــال والفتيــات ويمنعنهــم مــن تقبــل 

التعاليــم الدينيــة الخاصــة بالإســام، وأخذوهــن إلى جهــة مجهولــة لا نعلــم عنهــا شــيئاً.

ــت بحــدود أســبوع كامــل،  ــادوش كان ــن في ســجن ب ــا محتجزي ــا فيه ــي كن الفــرة الت

أســبوع كامــل مــن العــذاب والجــوع والخــوف، دون أن يــأتي أحــد لإنقاذنــا، والعــالم أجمــع 

يعــرف أيــن نحــن.

تمــر الأيــام وفي كل مــرة يــأتي الدواعــش ويأخــذون فئــة عمريــة معينــة، والبحــث 

عــن الفتيــات مســتمر، أي الباكــرات، بعــد ذلــك أحــروا معهــم ســجلاً خاصــاً فيــه 

ــة،  ــة الإســامية المزعوم ــن أشــهروا إســامهم وانتماءهــم للدول أســاء الرجــال الذي

ومــن المؤكــد أن كل مــا يحصــل للأيزيديــن وعوائلهــم كان بالإكــراه وبحــد الســيف 

والقتــل والتعذيــب.

والعــالم أجمــع اليــوم عــى درايــة ومعرفــة بجرائــم داعــش التــي ارتكبوهــا بحــق 

الأيزيديــن مــن قتــل وخطــف وتعذيــب واتجــار بهــم وإغتصــاب النســاء وبيعهــن في 

أســواق النخاســة والعبيــد، ولا يمكــن تجاهــل جرائمهــم بحــق الإنســانية.

بــدأوا بقــراءة الأســاء، وكان اســم والــدي وابــن عمــي مــن ضمــن تلــك الأســاء، 

أي أنهــم أعلنــوا إســامهم ونطقــوا بالشــهادتين حســب الشريعــة الإســامية.

ــا  ــون إليه ــن ينتم ــخاص الذي ــاء الأش ــرون أس ــي يذك ــل الت ــن العوائ ــوا م وطلب

النهــوض والجلــوس في مــكان منعــزل عــن العوائــل التــي لا يقــرأون أســاء أشــخاص 

ينتمــون إليهــا، طلبــوا مــن الجميــع النهــوض مجــدداً، وقامــوا بأخــذ الأطفــال الذيــن 

أعمارهــم بحــدود عــر ســنوات ومــن كلا الجنســن، ومــن كل العوائــل ســواء أوردت 

أســاء أربــاب تلــك العوائــل في الســجل أم لم تــرد.

لم يكملــوا فــرز تلــك العوائــل، حيــث قامــت الطائــرات بقصــف ســجن بــادوش، 

ــم،  ــاً عليه ــوف واضح ــدا الخ ــش وب ــك الدواع ــة، وارتب ــوالي 15 دقيق ــرور ح ــد م بع

ــم باســتمرار وجاهــزة  ــت الباصــات ترافقه ــث كان فأحــروا الباصــات مجــدداً، حي

لأي طــارئ.

أجــروا الجميــع عــى ركــوب الباصــات، وقبــل ذلــك أخرجــوا جميــع المخطوفــن 
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إلى خــارج الزنزانــات إلى ســاحة الســجن حتــى لا تســتطيع الطائــرات قصفهــم بعدمــا 

اتخــذوا مــن المخطوفــن دروعــاً بشريــة، بعــد ذلــك تحركــت الباصــات مــن ســجن 

ــا نخــاف أن تــرب  ــا مجــدداً إلى قضــاء تلعفــر، في الحقيقــة كن ــادوش، لتعــود بن ب

الطائــرات الباصــات وتقتــل الجميــع، لكــن لا يمكنهــم ذلــك لأنهــم كانــوا يعلمــون أن 

العوائــل الأيزيديــة موجــودة في تلــك الباصــات، بــل كانــوا عــى علــم بــكل تحــركات 

الدواعــش ومنــذ الأيــام الأولى.

ــت  ــر، وتوقف ــا إلى تلعف ــرى، وصلن ــرة أخ ــر م ــات إلى تلعف ــت الباص ــاً اتجه فع

ــل أن  ــي قب ــر، لأنن ــة الأزاه ــمها مدرس ــدارس، وكان اس ــدى الم ــرب إح ــات ق الباص

ــة. ــم المدرس ــل اس ــي تحم ــة الت ــرت إلى اللوح ــا نظ ــل إليه أدخ

هنــا طلــب الدواعــش مــن العوائــل الأيزيديــة الدخــول إلى المدرســة عائلــة تلــو 

عائلــة، أي كل عائلــة بشــكل منفــرد، وكانــت خططهــم مكشــوفة جــداً، حيــث عنــد 

ــوا يأخــذون البنــات مجــدداً ويعزلونهــن ولا يســمحون لهــن  ــة، كان دخــول أي عائل

بمرافقــة أمهاتهــن إلى داخــل المدرســة، ولمــا وصلنــا إلى باب المدرســة، طلــب الدواعش 

أن أتوقــف ليأخــذوني أنــا أيضــاً، كان معنــا شــقيقي وعمــره بحــدود الثــاث ســنوات 

فادّعــت والــدتي بأنــه ابنــي وقالــت إنهــا لا تســتطيع الاهتــام بــه وحدهــا وتوســلت 

إليهــم حتــى يتراجعــوا عــن أخــذي كســائر الفتيــات، وفعــاً دخلــت مــع والــدتي إلى 

المدرســة بعــد محــاولات عديــدة مــع الدواعــش الموجوديــن أمــام بــاب المدرســة، أي 

اســتطعت هــذه المــرة أيضــاً النفــاذ منهــم والبقــاء مــع والــدتي وأشــقائي وشــقيقاتي.

في ثانويــة الأزاهــر التقينــا مجــدداً بالنســاء اللــواتي تتجــاوز أعمارهــن 60 عامــاً، 

وجدناهــن هنــاك في وضــع صعــب جــداً، حيــث نقلهــنّ الدواعــش إلى تلعفــر مــن 

ســجن بــادوش كــا أســلفنا، وأخبرننــا بــأن الدواعــش مارســوا معهــن أبشــع الأســاليب 

لإرغامهــنّ عــى إعــان إســامهن، والكفــر بالديانــة الأيزيديــة، هــذه الديانــة التــي 

تعــود إلى آلاف الســنين، والدواعــش يجــرون هــؤلاء النســاء عــى تركهــا والكفــر بهــا 

علانيــة.

كانــت مــدة الحجــز في مدرســة الأزاهــر بحــدود أربعــة أيــام، وكان مــن الصعــب 
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علينــا أن نعــرف عــدد الأيــام بشــكل دقيــق، حيــث كانــت عمليــة نقلنــا مســتمرة. 

في تلــك المدرســة أيضــاً، أبلغنــا الدواعــش بــأن بإمــكان الزوجــات مــن العوائــل التــي 

تتــم قــراءة اســم رئيســها، الاتصــال بأزواجهــن، ولم نكــن نصــدق ذلــك أبــداً، وفعــاً 

ــاً  ــاً قريب ــع مع ــا، ســوف نجتم ــال له ــدي، وق ــت بوال ــم واتصل ــدتي معه ــت وال ذهب

وافعلــوا مــا يطلبونــه منكــم، لأننــا أعلنّــا إســامنا، ووعدونــا بأنهــم ســوف يجمعوننــا 

معكــم قريبــاً.

ــوا إن الرجــال  ــرة أخــرى، وقال ــا إلى مدرســة المقــدسي م ــوا بنقلن ــك قام بعــد ذل

موجــودون هنــا وســوف تلتقــون بهــم عــن قريــب، وحــر شــخص مــن هنــاك ومعه 

ســجل بالأســاء، وكان اســمه حســن الشرطــي مــن خانصــور وكنــا نعرفــه، حتــى أنــه 

ــم  ــاً كان اس ــاء وفع ــرأ الأس ــام، وق ــم الس ــر ويقرئك ــري بخ ــتاذ ص ــا أن أس أخبرن

والــدي مــن بــن تلــك الأســاء، في تلــك الأثنــاء تغــرت معاملــة الدواعــش معنــا بعــد 

أن تأكــدوا مــن أننــا أشــهرنا إســامنا وكانــوا يوزعــون الطعــام عــى العوائــل بشــكل 

جيــد. بقينــا في تلــك المدرســة حــوالي ثلاثــة أيــام، وفعــاً شــعرنا بالراحــة والطمأنينــة 

إلى حــد مــا، غــر أننــا لم نكــن نثــق بكلامهــم أبــداً، لأنهــم كانــوا يكذبــون علينــا في 

كل مــرة، ولكــن في نفــس الوقــت كنــت أتــألم مــن أجــل صديقتــي ليــى تعلــو عندمــا 

أخــذ الدواعــش بنتــي شــقيقها دخيــل وهــا "ألمــاس وســهيلة" وكانتــا صغــرتي الســن 

ــة مــن الرعــب والخــوف وهــم يبكــون  ــة أفــراد عائلتهــا في حال وكانــت ليــى وبقي

عــى فقــدان "ألمــاس وســهيلة".

كسر المحراب

ــت  ــا، وفي الوق ــود إليه ــا الصع ــوا من ــات وطلب ــروا الباص ــث أح ــوم الثال في الي

نفســه توقفــت بقربنــا باصــات أخــرى، وعندمــا نظرنــا إلى تلــك الباصــات لم نصــدق 

أعيننــا أبــداً، بعــد مــرور حــوالي 15 يومــاً عــى عزلنــا عــن أبائنــا، وجدناهــم جالســن 

ــدي  ــت وال ــا رأي ــك كان في 19 آب 2014، عندم ــد أن ذل ــات، وأعتق ــك الباص في تل

ــت  ــاً، كان ــذ 15 عام ــه من ــق ب ــراً وكأني لم ألت جالســاً في أحــد الباصــات، فرحــت كث
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ــت  ــه كان ــت نفس ــدي، وفي الوق ــي بوال ــراً ســوف نلتق ــداً وأخ ــعيدة ج ــات س لحظ

ــي في منتهــى الســعادة والــرور. ــراد عائلت ــة أف ــدتي وبقي وال

تحركــت الباصــات التــي تقــل الرجــال والنســاء والأطفال معــاً، واتجهــت إلى إحدى 

ــرى التركــان  ــة "كــر المحــراب" مــن ق القــرى التابعــة لقضــاء تلعفــر، وهــي قري

ــن  ــزول، الرجــال م ــع الن ــن الجمي ــوا م ــة، طلب الشــيعة، توقفــت الباصــات في القري

جهــة والنســاء والأطفــال في الجهــة المقابلــة، ومجــدداً قامــوا بقــراءة الأســاء حتــى 

يتأكــدوا مــن تطابــق الأســاء بــن الرجــال والعوائــل. كان هنــاك داعــي يطلقــون 

عليــه اســم "الخليفــة"، قــال لنــا لمــاذا تبكــون وتصرخــون إن فراقكــم لم يــدم إلا 15 

ــال:  ــكاء والــراخ، وق ــم معــاً مــرة أخــرى فــا داعــي للب ــم اجتمعت ــاً، وهــا أنت يوم

إننــي انقطعــت عــن عائلتــي ســبع ســنوات قضيتهــا في الســجن ولم ألتــق بعائلتــي 

خــال تلــك الفــرة.

أخــراً التقينــا بوالــدي وكان يحتضننــا بــكل شــغف ولهفــة، لا يمكــن لأي إنســان 

أن يتصــور تلــك اللحظــات التــي عانقنــا فيهــا والــدي، نعــم، هــذا الموقــف لا يمكــن 

ــا أنظــر إلى والــدي وهــو يــذرف الدمــوع في لحظــة اللقــاء مــع  ــداً وأن أن أنســاه أب

ــاً مــن الجــوع والعــذاب والخــوف. أظــن أن  ــه بعــد أكــر مــن 15 يوم ــراد عائلت أف

ــع  ــع م ــد أن اجتمــع الجمي ــا إلى كــر المحــراب كان 18 آب 2014. بع ــوم وصولن ي

أفــراد عائلتــه، كان هنــاك وجــع لا يمكــن تجاهلــه أبــداً، فقــد أخــذ الدواعــش أغلــب 

ــش  ــام الدواع ــا ق ــن. بعده ــن مصيره ــيئاً ع ــم ش ــات ولا نعل ــر المتزوج ــات غ الفتي

بتوزيعنــا عــى بيــوت القريــة، البيــت الــذي كنــا نســكن فيــه كان يعــود لمــدرس مــن 

أبنــاء القريــة، فعندمــا دخلنــا البيــت، لاحظنــا ترتيبــه ونظافتــه ووجدنــا العديــد مــن 

ــا كان مدرســاً في  ــا أن صاحبه ــن لن ــة، وتب ــم بأســاء الطلب المناهــج الدراســية وقوائ

إحــدى مــدارس القحطانيــة "تــل عزيــر" وهــو مجمــع يســكنه الأيزيديــون، لم نكــن 

نخــرج مــن البيــت أبــداً حيــث كنــا مــا نــزال خائفــن منهــم، خاصــة وأني كنــت فتــاة 

ــي  ــم إنن ــت له ــت، قال ــدتي، كــا قل ــي، لأن وال ــو علمــوا بأمــري ســوف يأخذونن ول

متزوجــة وأم لطفــل هــو في الحقيقــة شــقيقي.
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كان الدواعــش يأتــون كل يــوم ويخطبــون فينــا خطاباتهــم الترهيبيــة، ويؤكــدون 

دائمــاً عــى أنهــم ســيقتلون بقيــة أفــراد عائلــة أي شــخص يحــاول الهرب وســيقطعون 

رأســه، ولا تتصــورو أبــداً بــأن بإمكانكــم الهــرب. بالنســبة لعائلتنا، لم يكن باســتطاعتنا 

الهــرب لأن ثلاثــاً مــن شــقيقاتي فاقــدات للســمع والنطــق بالإضافــة إلى إصابــة اثنتــن 

ــر  ــى التفك ــروب لا يمكــن حت ــن بمــرض الســكري والكســاح، أي أن مســألة اله منه

فيهــا، أضــف إلى ذلــك فإننــا لم نكــن نعلــم إلى أيــن يمكــن أن نهــرب، لأن جنــد الدولــة 

الإســامية، حســب كلامهــم، كانــوا يســيطرون عــى كل المناطــق.

دام حجزنــا في كــر المحــراب حــوالي ثلاثــة أشــهر و15 يومــاً، وأتذكــر في إحــدى 

المــرات حــاول شــخص الهــروب مــن كــر المحــراب وكان يبلــغ مــن العمــر بحــدود 

ــش  ــن الدواع ــراب، لك ــر المح ــة ك ــن قري ــروج م ــتطاع الخ ــاً، واس ــبعين عام الس

ــوا  ــنكال، وقام ــل ش ــن جب ــة م ــرى القريب ــدى الق ــه في إح ــض علي ــتطاعوا القب اس

ــدود  ــراب في ح ــراب المح ــروه إلى ك ــوه، وأح ــم قتل ــية، ث ــكل وحش ــه ب بتعذيب

ــواب،  ــوت وطــرق الأب ــة البي ــدأ الدواعــش بمداهم ــاً، وب ــة عــرة لي الســاعة الثاني

وأخــذوا مــن كل بيــت شــخصاً، زاعمــن بأنهــم حصلــوا عــى معلومــات مــن الشــخص 

ــه  ــه وأقارب ــة بأهل ــل القري ــن داخ ــل م ــه كان يتص ــد بأن ــرب تفي ــاول اله ــذي ح ال

في كوردســتان، وأنــه أخبرهــم عــن وجــود هواتــف نقالــة عنــد العوائــل الأيزيديــة. 

ــي في  ــن عم ــذوا اب ــم أخ ــى انه ــت، حت ــن كل بي ــخص م ــذ ش ــش بأخ ــام الدواع ق

ذلــك الوقــت، وطلبــوا منهــم أن يدفنــوا هــذا الشــخص الــذي حــاول الهــرب. قبــل 

ــون، وكان  ــوت ويلعب ــن البي ــون م ــال يخرج ــار، كان الأطف ــة، وفي النه ــذه الحادث ه

الرجــال يخرجــون خــارج البيــوت ويجلســون مــع بعــض، ولكــن بعــد قتــل الدواعــش 

الشــخص الــذي حــاول الهــرب، لم نكــن نســمع حتــى أصــوات الأطفــال ولم نشــاهد 

أي حركــة خــارج البيــوت في اليــوم التــالي، حيــث ان الجميــع شــعر بالخــوف والرعــب 

بعــد حادثــة الليلــة الســابقة. خيّــم الســكون عــى القريــة، لا أحــد يخــرج مــن البيت 

الــذي يســكن فيــه، كانــت حادثــة مخيفــة، وكان الرجــال الذيــن يذهبــون إلى الجامــع 

لأداء الصــاة يرجعــون مبــاشرة مــن الجامــع ولا يخرجــون مــن البيــوت، ولــو لم تكــن 
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الصــاة إجباريــة وتحــت التهديــد والإكــراه لمــا خــرج أحــد مــن البيــت الــذي يســكنه 

ــت الشــمس ونحــن عــى هــذه الحــال مــن الخــوف  ــة كــر المحــراب. غاب في قري

ــة  ــل، أصبحــت الســاء مضيئ ــع، وفي اللي ــوب الجمي ــم عــى قل ــذي خي والرعــب ال

ــوا  ــد أن قطع ــاء بع ــة في الس ــات الضوئي ــش المذنب ــق الدواع ــث أطل ــار، حي كالنه

ــائي،  ــد الكهرب ــاء بواســطة المول ــة بالكهرب ــذي القري ــذي كان يغ ــائي ال ــار الكهرب التي

وبعدهــا خيّــم الظــام عــى القريــة وحــرت مئــات الســيارات وهــي تجــوب القريــة 

ــات مــن الدواعــش يداهمــون البيــوت ويأخــذون الرجــال والشــباب، ولا أحــد  ومئ

يســتطيع ان يتفــوه بكلمــة أو يســألهم عــن الســبب، حاولــت رغــم الظــام الدامــس 

أن اســتطلع الأمــر، فأسرعــت بالصعــود إلى ســطح البيــت ورفعــت رأسي، وشــاهدت 

الدواعــش قــد جمعــوا جميــع الرجــال في صفــوف وأمــام كل واحــد منهــم داعــي 

يحمــل بندقيتــه، كــا في ســاحات الإعــدام وكل هــذا كان بســبب وجــود جواســيس في 

القريــة، أخبروهــم عــن وجــود هواتــف نقالــة، وخاصــة بعــد مقتــل ذلــك الشــخص 

الــذي حــاول الهــرب واعــرف للدواعــش تحــت التعذيــب بــأن هنــاك هواتــف نقالــة 

ــي  ــى إنن ــم، حت ــع إذا لم يســلموا هواتفه ــددون بإعــدام الجمي ــوا يه ــة. كان في القري

ــوت  ــد ثب ــدم بع ــي، كاد أن يعُ ــن الشرط ــمه حس ــخاص واس ــد الأش ــأن أح ــر ب أتذك

ــدي  ــدتي تــرخ وتبــي لأن الدواعــش اخــذوا وال ــه، وكانــت وال وجــود هاتــف لدي

ــى  ــة، حت ــذه الليل ــع ه ــون الجمي ــوف يقتل ــر س ــى الأم ــدتي، انته ــت لوال ــاً، قل أيض

انهــم أحــروا ســيارات وأخــذوا البعــض إلى خــارج القريــة حتــى يقتلوهــم هنــاك، 

حيــث يوجــد ســاتر تــرابي أشــبه بســاحات الإعــدام العســكرية. أقــدم الدواعــش عــى 

إطــاق العيــارات الناريــة بــن أقــدام العديــد مــن الرجــال حتــى يعترفــوا ويســلموا 

ــي تعرفــت  ــى الت ــي لي ــل زوج صديقت ــر أن الدواعــش هــددوا بقت ــم، وأذك هواتفه

ــت  ــذي كان ــا ال ــى هاتفه ــلمت لي ــا، فس ــلم هاتفه ــام الأولى إذا لم تس ــا في الأي عليه

تحتفــظ بــه وتخفيــه عــن الدواعــش.

ــم  ــع إلى عوائله ــاد الجمي ــباب، وع ــال والش ــيئاً بالرج ــوا ش ــرة، لم يفعل ــذه الم  ه

ســالمين، ولكــن بعــد غــرس الخــوف والرعــب فيهــم، فقــد هددهــم الدواعــش بالقتــل 
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وقطــع الــرأس إن وجــدوا هواتــف بحوزتهــم، كانــت ليلــة طويلــة جــداً، مــرت الأيــام 

ــم  ــل مرافقته ــن بعــض العوائ ــب الدواعــش م ــة رعــب وخــوف. طل ونحــن في حال

إلى حقــول الدواجــن وتربيــة الأغنــام والأبقــار، تلــك الأغنــام والأبقــار التــي ســلبوها 

وسرقوهــا مــن الأهــالي في شــنكال وبقيــة المناطــق.

بعــد أســبوع مــن تلــك الحادثــة، بــدأ الدواعــش مداهمــة أخــرى، وحجتهــم هــذه 

المــرة، وجــود أمــوال ومجوهــرات بحــوزة العوائــل، حتــى انهــم كانــوا يقولــون علانيــة 

بــأن قيمــة المبالــغ الموجــودة بحــوزة العوائــل هــي بحــدود 60 مليــون دينــار عراقــي، 

ــباب  ــال والش ــوا الرج ــبقاً، جمع ــل مس ــش العوائ ــم بتفتي ــن قيامه ــم م ــى الرغ ع

مجــدداً مــن الســاعة العــاشرة صباحــاً إلى الســاعة الثالثــة عــراً، وأشــعة الشــمس 

ــكل وحشــية، وكان كل أربعــة  ــوت ب ــع البي ــكاد تحــرق أجســادهم، داهمــوا جمي ت

ــل مــال وذهــب،  ــاً، وفعــاً كان مــع بعــض العوائ أو خمســة دواعــش يفتشــون بيت

ــال  ــي الم ــض يخف ــم، وكان البع ــس أطفاله ــهم وملاب ــن ملابس ــاءه ب ــتطاعوا إخف اس

ــى  ــاً ع ــوت رأس ــوا البي ــش قلب ــن الدواع ــال، ولك ــات الأطف ــرات في حفاض والمجوه

عقــب بحيــث لم يبــق مــكان لم يفتشــوه، وأخــذوا كل شيء هــذه المــرة.

حســب مــا ســمعنا مــن العوائــل، كان الأيزيديــون محتجزيــن في قريــة أخــرى في 

ــل إلى كــر المحــراب  ــك العوائ ــوا تل ــو" وبعــد فــرة جلب ــزل قي تلعفــر واســمها "قي

وقالــوا لنــا بــأن الدواعــش نقلــوا العديــد مــن العوائــل الأيزيديــة إلى ســوريا وجــاؤوا 

بالباقــن إلى هنــا. بعــد مــرور عــدة أيــام داهــم الدواعــش مجــدداً جميــع البيــوت 

وهــذه المــرة كانــوا يأخــذون النســاء اللــواتي ليــس لهــن أزواج، فالعديــد منهــن كان 

أزواجهــن مقتولــن أو مفقوديــن أو لم يكونــوا مــع عوائلهــم أثنــاء خطفهــم مــن قبــل 

الدولــة الإســامية.

هنا قاطعت هيام وقلت لها، ولكن الدواعش لم يأخذوك هذه المرة.

قالــت، نعــم لأننــي ذكــرت لهــم أني متزوجــة مــن ابــن عمــي الــذي كان معنــا في 

كــر المحــراب، إلا أننــا لم نكــن متزوجــن إلا في ســجلات الدواعــش.

ســألتها مجــدداً، ألم يكــن بإمــكان بقيــة الفتيــات اتبــاع نفــس الطريقــة للخــاص 
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مــن الدواعــش كي لا يتــم أخذهــن.

قالــت، نعــم، العديــد مــن الفتيــات ســجلن في ســجلات الدواعــش بأنهــن 

متزوجــات وكان هنــاك اتفــاق بــن العديــد مــن الشــباب والفتيــات بهــذا الخصــوص.

هنا طلبت من هيام أن تكمل حديثها.

ــاً جــداً، حيــث  ــألم بشــدة، ووضعهــا كان صعب ــدتي تت في 31 آب 2014 كانــت وال

ــا  ــش. طلبن ــم داع ــد تنظي ــا بي ــا وقعن ــر عندم ــهرها الأخ ــاً في ش ــت حام ــا كان أنه

مــن الدواعــش نقلهــا إلى المستشــفى لأنهــا عــى وشــك الــولادة. كنــا خائفــن جــداً 

ــا  ــة. رافقن ــة جراحي ــاج إلى عملي ــة وتحت ــت ولادة قيصري ــرة كان ــا الأخ لأن ولادته

ــن  ــاء مختص ــود أطب ــدم وج ــن لع ــر، ولك ــفى تلعف ــدتي إلى مستش ــدي وال ــا ووال أن

بالعمليــات الجراحيــة، طلبــوا نقلهــا إلى مستشــفى الموصــل، حيــث أحــروا ســيارة 

إســعاف وانطلقــت بنــا نحــو الموصــل، وصلنــا إلى مستشــفى الموصــل ولا أذكــر اســم 

المستشــفى، كنــا خائفــن جــداً عــى والــدتي، غــر أن الــولادة كانــت طبيعيــة بــدون 

ــد  ــة تول ــة أيزيدي ــت أول طفل ــة، فكان ــت طفل ــا، وأنجب ــة له ــة جراحي ــراء عملي إج

في ظــل الدولــة الإســامية "داعــش" وقــد أطلقــوا عليهــا اســم عائشــة واســمها الآن 

رفــن أي "الهــروب"، وولادتهــا كانــت في 1 أيلــول 2014 في الموصــل، عدنــا إلى كــر 

المحــراب في حــوالى الســاعة الرابعــة عــراً، وكانــت صحــة والــدتي جيــدة رغــم أنهــا 

كانــت تعــاني مــن مشــاكل ضغــط الــدم.

بعدهــا طلــب الدواعــش مــن العوائــل الأيزيديــة الذهاب معهــم إلى حقــول الدواجن 

ــاذا لا نذهــب نحــن أيضــاً  ــدي لم ــا لوال ــل، قلن ــت بعــض العوائ ــام، وذهب ــة الأغن وتربي

ونتخلــص مــن هــذه المداهــات، فقــال والــدي، هنــا أســتطيع ان أحافــظ عليكــم فــا 

تخرجــون مــن البيــت ولكــن إذا ذهبنــا إلى تربيــة الأغنــام لا أســتطيع إخفاءكــم لأنكــم 

ــم. في كــر المحــراب كان  ــام أنظــار الدواعــش وأخــاف أن يأخذوك ــون أم ســوف تعمل

والــدي يعمــل في المســتوصف الصحــي في القريــة، حيــث كان هنــاك مســتوصف صحــي 

لمعالجــة الحــالات البســيطة، وكان والــدي يســجل أســاء المراجعــن في الســجل الخــاص 

بالمســتوصف حيــث أنــه كان مدرســاً ويجيــد الكتابــة والقــراءة.
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إلى الموصل

ــوا  ــع وكان ــأن تجتم ــل ب ــش العوائ ــر الدواع ــون الأول 2014 أم ــخ 21 كان بتاري

ــب  ــل جل ــن العوائ ــوا م ــع، وطلب ــن الجام ــرات الصــوت م ــن خــال مك ــادون م ين

بطانيــات معهــم. لم نكــن نعلــم ســبب جلــب البطانيــات وكنــا نســتغرب هــذا الأمــر، 

لمــاذا طلبــوا منــا جلــب بطانيــات معنــا. قالــوا لنــا بأنهــم ســوف ينقلوننــا مــن هــذه 

ــات  ــا وســيلفون بالبطاني ــدون قتلن ــا البعــض، إنهــم يري ــا نقــول لبعضن ــة، وكن القري

ــس  ــل ولي ــات حم ــروا مركب ــاً، أح ــل جميع ــت العوائ ــا اجتمع ــادنا، وعندم أجس

باصــات، وكانــت الســاعة بحــدود العــاشرة صباحــاً لكنهــم لم يتحركــوا مــن مكانهــم 

لأن الطائــرات كانــت تقصــف بعــض الأماكــن. بقينــا إلى الســاعة الثانيــة عــرة ظهــراً، 

بعدهــا تحركــت المركبــات وهــي تنقــل العوائــل الأيزيديــة إلى داخــل مدينــة الموصل، 

وتوقفــت المركبــات أمــام قاعــة "كالاكــي" في الموصــل وطلبــوا مــن العوائــل النــزول 

والدخــول إلى قاعــة كالاكــي، لم نكــن نعلــم ســبب قيــام الدواعــش بنقلنــا مــن كــر 

المحــراب إلى الموصــل، ولكــن مــن خــال متابعتنــا الأخبــار عــى القنــوات الفضائيــة في 

كــر المحــراب، علمنــا أن قــوات البيشــمركة اقتربــت مــن شــنكال وحــررت العديــد 

مــن المناطــق، وربمــا كان هــذا ســبب نقلنــا مــن تلــك القريــة إلى داخــل الموصــل.

هنا أيضاً قاطعت حديث هيام وقلت لها.

كيــف للدواعــش ان يقومــوا بنقلكــم في وضــح النهــار ولا أحــد يــأتي لنجدتكــم، 

خاصــة أن طائــرات التحالــف بإمكانهــا قصــف مواقــع داعــش وقــادرة عــى القيــام 

بإنــزال جــوي وإنقاذكــم.

ــف  ــاعدة التحال ــة وبمس ــوات الأمني ــكان الق ــول، كان بإم ــي تق ــام وه ردت هي

الــدولي إنقاذنــا عندمــا كنــا في كــر المحــراب مــن خــال فتــح ممــرات آمنــة لنــا إلى 

جبــل شــنكال، ولكــن يبــدو أن أمرنــا لا يهمهــم أبــداً.

وصلتني إجابة مقنعة، وطلبت من هيام أن تكمل حديثها.

ــاً عــن المــال والمجوهــرات  ــد بحث في قاعــة كالاكــي، قامــوا بتفتيشــنا مــن جدي
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ــت  ــر كان ــة. أتذك ــام خفيف ــات طع ــا وجب ــون علين ــوا يوزع ــة، وكان ــف النقال والهوات

ــة مقدســة عــى شــكل  ــرات" وهــي ترب ــا "ال ــة أحــرت معه ــاك امــرأة أيزيدي هن

كــرات بيضــاء يتــم الحصــول عليهــا مــن لالــش المقــدس الخــاص للديانــة الأيزيديــة، 

ولا بــد أن تكــون لــكل عائلــة في منزلهــا هــذه التربــة المقدســة للتــرك بهــا وتعتــر 

مــن المقدســات المهمــة للأيزيديــة، أخــذ الدواعــش "الــرات" مــن الســيدة الأيزيديــة 

ــروا إلى  ــون أنظ ــم يقول ــا، وه ــخرون من ــل" ويس ــة "الدعب ــا لعب ــون به ــوا يلعب وكان

ــة قيمــة، وفي الحقيقــة، كان وجــود هــذه الأشــياء  مقدســاتكم التــي ليســت لهــا أي

معنــا يؤثــر عــى حياتنــا. أخــذوا الهويــات الشــخصية مــن امــرأة أخــرى وقالوا ســوف 

ــوا  نمزقهــا ونحرقهــا، توســلت المــرأة حتــى لا يأخــذوا تلــك الهويــات غــر أنهــم كان

يقولــون إنكــم أســلمتم فــا حاجــة لكــم بهــا، ومــن المفــروض أن تســلموا لنــا هــذه 

ــا بإصــدار هويــات جديــدة لكــم. الهويــات لأنكــم أصبحتــم مســلمين وتطالبون

في إحــدى المــرات ونحــن مازلنــا في قاعــة كالاكــي، مــرت ســيارة وكانــت سريعــة 

جــداً وأطلقــت النــار بشــكل عشــوائي عــى الدواعــش. لم نكــن نعلــم مــن هــم ولكــن 

كنــا نتصــور بأنهــم جــاؤوا مــن أجــل إنقاذنــا ولكــن لم يتــأذ أي داعــي آنــذاك، ولم 

تكــن هنــاك إصابــات في صفوفهــم، بعدهــا قــام الدواعــش بأخــذ بعــض العوائــل مــن 

القاعــة، ولا أعلــم إلى أيــن تــم نقلهــم، ولكــن كانــوا يقولــون لهــم مــن يريــد العــودة 

ــه ســوف يتــم توزيعكــم عــى  ــا بأن ــأتي ويســجل اســمه، حيــث أخبرون إلى تلعفــر ي

مناطــق القيــارة وتلعفــر والموصــل.

قــال والــدي لــن نســجل أســاءنا للعــودة إلى تلعفــر حيــث أن دواعــش تلعفــر 

ــا  ــم أن يســجلوا أســاء عائلتن ــب منه ــن غيرهــم، ســوف نطل ــداً م ــر حق ــوا أك كان

ضمــن العوائــل التــي ســوف تذهــب إلى القيــارة، وأعتقــد كنــا في نهايــة كانــون الأول 

مــن العــام 2014، حيــث كنــا آخــر العوائــل، وبعــد فــرة جــاء دواعــش تلعفــر، حيــث 

ــوا  ــد، وقام ــي أحم ــر وحج ــدي وباق ــي مه ــي وحج ــو ع ــو أب ــن المدع ــر كل م ح

بعــزل المعاقــن والمصابــن بشــلل وأيضــاً الرجــال والنســاء الذيــن لا يســتطيعون عمــل 

شيء وليــس لهــم أي أهميــة بالنســبة للدواعــش. تصورنــا أنهــم ســوف يقتلــون هؤلاء 
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جميعــاً لأنهــم لا يســتفادون منهــم ولا يحتاجــون إلى وجودهــم معهــم، بعــد ذلــك 

ــدق  ــة لم نص ــاً، وفي الحقيق ــم جميع ــوا سراحه ــم أطلق ــا أنه ــار عرفن ــب الأخب وحس

الخــر ولكــن تــم فعــاً تســفيرهم وتســليمهم إلى حكومــة إقليــم كوردســتان.

في اليــوم الثــاني حــر أبــو عــي والبقيــة مــرة أخــرى، وجــاؤوا إلى عائلتنــا هــذه 

ــا أود أن أوضــح بأننــي كنــت قــد اتفقــت مــع ابــن عمــي عــى تاريــخ  المــرة، وهن

ــة، بحيــث  ــزواج كامل ــا وفي أي يــوم، أي تفاصيــل ال ــا وفي أي شــهر كان زواجن زواجن

تتطابــق معلوماتنــا مــع بعــض لأن الدواعــش كانــوا أذكيــاء جــداً ولا يمكــن خداعهــم 

بســهولة، طلــب منــي حجــي مهــدي أن أنهــض، ولكــن والــدي قــال لــه إننــي متزوجة 

وشــقيقتي التــي أشرت إليهــا هــذه المــرة هــي ابنتــي التــي ولــدت في الموصــل علــاً 

أننــي أخبرتهــم فيــا ســبق أن شــقيقي هــو ابنــي ولا أعلــم كيــف انطلــت عليهــم 

الحيلــة هــذه المــرة أيضــاً، شــقيقتي كانــت مصابــة بجفــاف حــاد جــداً حتــى أننــا كنــا 

نتوقــع موتهــا في أيــة لحظــة بســبب حالتهــا، وقبــل غــروب الشــمس قــررت والــدتي 

أن تذهــب إليهــم وتخبرهــم بحالــة شــقيقتي التــي زعمنــا أنهــا ابنتــي وذهبــت معهــا 

وأنــا أحملهــا بــن ذراعــي، وقلنــا للدواعــش إنهــا ســوف تمــوت إذا لم تفعلوا لها شــيئاً، 

ــا، فأحــروا  ــان معن ــان أخري ــاك امرأت ــت هن ــالنا إلى المستشــفى، وكان ــرروا إرس فق

ســيارة إســعاف وتــم نقلنــا إلى المستشــفى العــام في الموصــل، وبقينــا تلــك الليلــة في 

المستشــفى وقامــوا بمعالجتهــا وإعطائهــا الســروم لأنهــا كانــت تعــاني مــن الجفــاف 

ــب  ــة حس ــاشرة إلى القاع ــا مب ــوا إعادتن ــم وطلب ــوا به ــاني اتصل ــوم الث ــن في الي ولك

الأوامــر التــي وصلتهــم مــن هنــاك، رفــض الطبيــب إخــراج الطفلــة مــن المستشــفى 

لأن حالتهــا حرجــة جــداً، إلا أنّ داعشــياً كان يرافقنــا وقــع عــى مســؤوليته وعدنــا 

إلى القاعــة ولكــن ليــس تلــك القاعــة التــي كنــا فيهــا ســابقاً، "قاعــة كالاكــي كانــت 

تتألــف مــن عــدة قاعــات" وطلــب كل مــن حجــي مهــدي وأبــو أحمــد أن أدخــل 

ــة أو  ــا متزوج ــه أو أنه ــي أن ــن كان يدع ــا كل م ــوا فيه ــي جمع ــرف الت ــدى الغ إح

مخطوبــة. كان الشــخص الــذي برفقتنــا رحيــاً، وقــال لهــم إن هــذه متزوجــة وابنتهــا 

ــة، فأخــذوا كل مــن كان حــراً،  ــا القاع ــه، ودخلن ــم رفضــوا طلب مريضــة جــداً، لكنه
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ــة  ــت خائف ــة، كن ــوا عــى المتزوجــات في القاع ــاً، وأبق ــم أو مخطوب حســب شريعته

ــا أرتعــش مــن الخــوف ولا أســتطيع الســيطرة  ــاً جــداً، وأن ــاً صعب جــداً، وكان موقف

عــى نفــي. كانــت هنــاك فتيــات صغــرات قلــن للدواعــش إنهــن متزوجــات وكان 

هنــاك إربــاك بــن الفتيــات، حتــى أن إحداهــن عندما ســألوها متــى تزوجــتِ، قالت، 

تقريبــاً قبــل ســتة أشــهر، رد عليهــا الدواعــش يعنــي تزوجــت عندمــا كنــت معنــا، 

ــا بســتة أشــهر،  ــل أن تأخذون ــت لا، لا، قب ــم، وقال ــة جــداً وردت عليه ــت خائف كان

ــا الأســئلة، وفي الحقيقــة كان  ــاً يطــرح علين ــاً شرعي كــا أنهــم أحــروا معهــم قاضي

ذلــك بمثابــة تحقيــق واســتجواب، حتــى أنهــم ســألوني عــن ابنتــي وتاريــخ ولادتهــا، 

وطرحــوا نفــس الأســئلة عــى ابــن عمــي عدنــان أيضــاً، فكانــت أجوبتنــا متطابقــة 

واقتنــع بهــا القــاضي، وعــادوا بنــا إلى نفــس القاعــة التــي تتواجــد فيهــا عائلتــي. كنــا 

ســعيدين جــداً لأننــا عدنــا إلى عائلتنــا وكأننــا تحررنــا مــن الدواعــش في ذلــك اليــوم، 

وكنــا نتوقــع أن يطلقــوا سراحنــا كــا أطلقــوا سراح البقيــة قبــل أيــام، ولكــن للأســف 

لم يحصــل ذلــك ولم يطلــق سراحنــا.

تلعفر من جديد

في صبــاح اليــوم التــالي أحــروا الباصــات مجــدداً وطلبــوا منــا الصعــود دون أن 

ــا نتصــور بأنهــم ســوف يرســلوننا إلى كوردســتان العــراق،  ــا أي شيء، وكن نأخــذ معن

ــرة في  ــذه الم ــات ه ــت الباص ــرى، وتوقف ــرة أخ ــر م ــا إلى تلعف ــادوا بن ــم ع ولكنه

ــاك، وعــادت  منطقــة حــي الخــراء، ووزعــوا العوائــل عــى البيــوت الموجــودة هن

بنــا الذكريــات إلى اللحظــات التــي وصلنــا فيــه لأول مــرة إلى كــر المحــراب. عندهــا 

ــداً، وفي  ــا أب ــوا سراحن ــن يطلق ــرة ول ــا في كل م ــون علين ــوا يكذب ــم كان ــا بأنه تأكدن

كل مــرة ينقلوننــا ويعملــون تصفيــة ضمــن العوائــل بحيــث لا يمكــن لأحــد النجــاة 

منهــم، وهمهــم الوحيــد أخــذ الفتيــات والأمــوال والمجوهــرات التــي كانــت تخفيهــا 

ــن في  ــا محتجزي ــة. بقين ــة داعشــية وقحــة وإرهابي ــاً دول ــا فع ــم. إنه ــل عنه العوائ

حــي الخــراء قرابــة ثلاثــة أشــهر، ومــرة أخــرى طلبــوا مــن الرجــال والشــباب الذيــن 
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ــل في  ــى يعم ــدي حت ــذوا وال ــم، فأخ ــوا معه ــة أن يذهب ــراءة والكتاب ــدون الق يجي

المســتوصف الصحــي هنــاك في تســجيل أســاء المراجعــن، وأيضــاً طلبــوا مــن الرجــال 

مــن كان موظفــاً في الصحــة أو طبيبــاً أو ذا اختصــاص طبــي أن يلتحــق بالمســتوصف، 

ــتوصف  ــوا في المس ــم أن تعمل ــوا إن عليك ــا، وقال ــن يعالجون ــا ل ــا أخبرون ــم ك لأنه

لمعالجــة المــرضى.

البيــت الــذي كنــا فيــه كان بيتــاً كبــراً أشــبه بمزرعــة فيهــا أشــجار، وطلبــوا منــا 

الاهتــام بالأشــجار وســقيها، وكنــا نعمــل باســتمرار في تنظيــف المزرعــة مــن الأدغال، 

كنــا نقــوم بــكل هــذه الأعــال حتــى يتركونــا ولا يفصلونــا عــن بعضنــا البعــض، كان 

منتهــى غايتنــا أن نبقــى معــاً، ولكــن كنــا نعلــم بــأن الدولــة الإســامية "داعــش" لا 

عهــد لهــا ولا ميثــاق، وبــن الحــن والآخــر يفعلــون بنــا مــا يريــدون، ولا يهمهــم أمرنا 

بتاتــاً، كنــا نعيــش أســوأ الأيــام معهــم، ولا نعلــم متــى ســيقتلوننا، بعدهــا بأيــام عــاد 

الدواعــش مجــدداً وهــذه المــرة كانــوا يســجلون أســاء الشــباب الذيــن باســتطاعتهم 

العمــل في أشــغال مختلفــة منهــا جمــع وتحميــل الحنطــة والتــن، وكانــوا يأخــذون 

الشــباب مــن الســاعة الســابعة صباحــاً ولا يعــودون مــن الأعــال إلى مغيب الشــمس 

أي مــن الســاعة الســابعة صباحــاً إلى الســابعة مســاء، وأيضــاً كنــا نقبــل بــكل ذلــك 

ــى  ــال ع ــتمرت الح ــوف، واس ــوع والخ ــب والج ــا التع ــاً ولا يهمن ــى مع ــط لنبق فق

ــر مــن المــال  ــون الكث ــة الإســامية يجن ــاصر الدول ــام عــدة، كان عن هــذا النحــو لأي

مــن بيــع الأغنــام والنفــط والحنطــة وكل شيء كان بإمكانهــم الحصــول عليــه، حتــى 

ــار  ــف دين ــن 10 إلى 15 أل ــوا يدفعــون للعــال أجــرة عملهــم وكان مــا ب أنهــم كان

ــمنت  ــل س ــباب إلى معم ــذون الش ــوا يأخ ــرات كان ــض الم ــد، وفي بع ــوم الواح في الي

ســنجار وكان قريبــاً جــداً حيــث كنــا نشــاهده بوضــوح، وكان باســتطاعة العديــد مــن 

الشــباب الهــروب مــن هنــاك، ولكنهــم كانــوا خائفــن عــى عوائلهــم، لأنهــم يعلمــون 

أن الدواعــش ســيقتلون عوائلهــم إذا مــا هربــوا.

ورغــم ذلــك اســتطاع العديــد مــن العوائــل الهــروب، وكان عــدد الهاربــن يبلــغ 

مــا بــن 20 إلى 30 فــرداً في بعــض الأحيــان، حتــى أننــا كنــا نســتغرب كيــف اســتطاعوا 
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الهــرب، في حــن كان الدواعــش يؤكــدون دائمــاً عــى أنــه ليــس بإمــكان أحــد الهروب، 

لأننــا نســيطر عــى كل المناطــق ولا يمكــن لأحــد اخــراق جنودنــا الموجوديــن 

والمنتشريــن في كل مــكان، حتــى أننــا كنــا نشــك بــأن الدواعــش هــم الذيــن يقومــون 

بتهريبهــم إلى بــر الأمــان.

ــض  ــع بع ــال م ــاك اتص ــاً كان هن ــا، فع ــت له ــام" وقل ــث "هي ــت حدي قاطع

الأشــخاص الموجوديــن في تلعفــر، وكانــوا يســاعدون العوائــل عــى الهــروب لقــاء دفع 

ــل  ــوا بدورهــم يســهلون أمــر هــروب العوائ ــة لهــم عــر وســطاء، وكان ــغ مادي مبال

ــة الإســامية. ــم الدول ــدون عل ب

هيام تتحدث:

بعــد فــرة، ســجّل الدواعــش أســاء النســاء والرجــال البالغــن والمــرضى والمعاقــن، 

والتقطــوا صــوراً لهــم، وقالــوا لنــا بأنهــم ســوف يطلقــون سراحهــم وفعــاً أحــروا 

الباصــات وطلبــوا منهــم الركــوب إليهــا، وشــاهدنا عــى شاشــات القنــوات الفضائيــة 

أنــه تــم إطــاق سراحهــم ووصلــوا إلى كوردســتان العــراق، وبذلــك اســتطاع الدواعــش 

أن يكســبوا ثقــة الأيزيديــن حيــث أنّ العديــد مــن العوائــل كانــوا يخفــون بناتهــم 

وأطفالهــم عــن الدواعــش، وعندمــا طلــب الدواعــش حضــور الجميــع حتــى يســجلوا 

أســاءهم ويلتقطــوا لهــم الصــور، حــر جميــع العوائــل وكانــوا يعتقــدون بأنهــم 

ســوف يطلــق سراحهــم، كــا أطلــق سراح البقيــة، وعــى وجبتــن.

في 26 نيســان 2015 داهــم الدواعــش، وجمعــوا الرجــال والشــباب مــرة أخــرى 

والنســاء والأطفــال أيضــاً، ولكــن هــذه المــرة لم نســتطع حتــى رؤيــة الرجال والشــباب 

لأنهــم جمعوهــم في مــكان، وجمعــوا النســاء والأطفــال ومــن تبقــى مــن الفتيــات في 

مــكان آخــر، وكنــا نعتقــد بأنهــم ســيعيدون الرجــال والشــباب مــرة أخــرى، ولكــن 

للأســف لم يرجعــوا إلى الآن، ولا نعلــم أي شيء عــن مصيرهــم ولا إلى أيــن أخذوهــم، 

حيــث أن العديــد مــن الرجــال كانــوا خــارج بيوتهــم وهــم يعملــون، لكــن الدواعــش 

ــأعود وكان  ــا س ــال لن ــت وق ــه في البي ــدي في حين ــاك، وكان وال ــن هن ــم م أخذوه
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يتصــور بــأن الدواعــش يجمعونهــم لأمــر مــا وســيعودون بعــد ذلــك. كان هــذا آخــر 

لقــاء بيننــا وبــن الوالــد، بعدهــا طلــب الدواعــش مــن خــال مكــرات الصــوت في 

الجامــع مــن جميــع العوائــل الذهــاب إلى بيــت قريــب مــن الجامــع، وجــاء إلى كل 

بيــت ثلاثــة أو أربعــة دواعــش يحملــون الأســلحة وفتشــوا جميــع البيــوت حتــى لا 

يبقــى أي فــرد في البيــت، عندمــا كنــا في ذلــك البيــت القريــب مــن الجامــع عرفنــا 

بــأن جميــع الرجــال والشــباب محتجــزون داخــل الجامــع. بعدهــا أحــروا ســيارات 

حمــل وأجــروا الرجــال والشــباب عــى الصعــود إليهــا، وأمــام أعيننــا أخذوهــم إلى 

جهــة مجهولــة، وكــا أســلفت، لا يــزال مصيرهــم مجهــولاً. قــام الدواعــش بفرزهــم 

ــارت  ــدي. إنه ــن والأي ــوبي الأع ــم معص ــة، وه ــات العمري ــب الفئ ــع حس إلى مجامي

الإنســانية في تلــك اللحظــات، ومئــات الرجــال والشــباب يتــم نقلهــم إلى جهــة 

ــراق  ــدتي لف ــمع صراخ وال ــت أس ــدي، وكن ــراق وال ــى ف ــراً ع ــت كث ــة، بكي مجهول

شريــك حياتهــا، وشــقيقاتي لا يحُســدن عــى حالهــن. ذهــب والــدي دون أن يودّعنــا، 

قــال قبــل ذلــك ســأعود إليكــم قريبــاً، ولكنــه لم يــأت بعــد، ومازلنــا ننتظــر عودتــه. 

كنــا منهكــن، خائفــن، لا أحــد يســمع صرخاتنــا، والتكنولوجيــا عاجــزة عــن إنقاذنــا 

كذبــاً، ونحــن النســاء والأطفــال لا نعلــم مــن أمرنــا شــيئاً، ننتظــر وننتظــر، إنــه المــوت 

البطــيء والانهيــار عــى أعتــاب الإنســانية، أطفــال يصرخــون مجــدداً، وعويــل النســاء 

ــو كان الرجــال والشــباب  ــداً، ل ــم جي ــا نعل عــى أزواجهــن وأبنائهــن لا يتوقــف، كن

مخطوفــن لأمكنهــم الهــرب أو المحاولــة، ولكــن نحــن النســاء والأطفــال كنــا ســبب 

منعهــم حتــى مــن التفكــر في الهــروب وإنقــاذ أنفســهم، وهــم الآن أمــام أنظارنــا إلى 

المجهــول ذاهبــون، حتــى أن والــدتي وبعــض النســاء حاولــن الوصــول إليهــم فقــط 

مــن أجــل رؤيتهــم ولكــن الدواعــش المجرمــن منعوهــن حتــى مــن التقــرب منهــم، 

ــدم شــاب داعــي  ــت أصرخ تق ــا كن ــل إذا لم تتراجــع. عندم ــدتي بالقت وهــددوا وال

نحــوي وقــال لمــاذا تبكــن عــى والــدك، إذهبــي إلى عائلتــك، كيــف لــك أن تمنعــي 

أخــذ بقيــة عائلتــك وكيــف ســيكون بمقدرتــك البقــاء معهــم، ســوف يأخذونــك أيضــاً، 

ــا قــد انتهــى ولــن نجتمــع معــاً إلى الأبــد،  عندهــا انهــارت قــواي وتأكــدت أن أمرن
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ــرة  ــدي م ــدتي أن نحــرق انفســنا، لأن مــن المســتحيل أن يعــود وال ــت مــن وال طلب

أخــرى.

قلت لهيام، هل كنتم وحدكم الموجودين هناك.

قالــت لا، كنــا عــدداً مــن العوائــل في ذلــك البيــت قــرب الجامــع، ولكــن كانــت 

هنــاك مئــات مــن العوائــل المحتجــزة في البيــوت القريبــة مــن المســتوصف والمدرســة 

الموجــودة في المنطقــة، وقــد أخــذوا رجــال وشــباب تلــك العوائــل أيضــاً.

ــم  ــن، ولا اعل ــباب أيزيدي ــة ش ــت ثلاث ــا، رأي ــل حديثه ــي تكم ــام وه ــول هي تق

مــن أيــن أتــوا، كانــوا متوجهــن إلى الســيارات قبــل ان تتحــرك، قلــت لهــم إلى أيــن 

انتــم ذاهبــون، اهربــوا غــر انهــم قالــوا لي، اخــذوا المئــات مــن الرجــال والشــباب، 

ســنلتحق بهــم، فــا حيــاة لنــا بدونهــم، عندهــا طلبــت مــن والــدتي ان نخفي انفســنا 

عــن الدواعــش مادامــوا منشــغلين بالرجــال، فمــن المؤكــد أنهــم ســيفرقون بيننــا بعــد 

أخــذ الرجــال، ولكنهــا لم تســمع كلامــي خوفــاً مــن أن يقتــل الدواعــش والــدي إذا لم 

يجدونــا.

ــا نشــاهد ســيارات الكوســر والباصــات تمــر  ــزوال، وكن اقتربــت الشــمس مــن ال

مــن أمامنــا وفيهــا عوائــل أيزيديــة ولكــن لم نكــن نعلــم إلى أيــن يأخذونهــم، توقفــت 

ــي  ــة عم ــن ابن ــي وم ــوا من ــاً وطلب ــا أيض ــش من ــرب الدواع ــيارات، اق ــدى الس إح

النهــوض، وطلبــوا منــي الصعــود إلى الســيارة عندهــا قالت والــدتي والبقيــة للدواعش 

ســوف نذهــب معهــم، ورغــم عــدم وجــود مــكان في الســيارة، حيــث كانــت فيهــا 

عوائــل أخــرى إلا أننــا صعدنــا في نفــس الســيارة بحيــث كنــا نجلــس فــوق بعضنــا 

البعــض لضيــق المــكان، ولكــن لا يهــم فالمهــم ان لا نفــرق بعــد ان أخــذوا والــدي، 

أخذونــا إلى داخــل القريــة وجمعونــا في إحــدى المــدارس، عندمــا وصلنــا إلى المدرســة 

كانــت فيهــا عوائــل أخــرى، وكانــوا في حالــة خــوف ورعــب واخبرونــا بــأن الدواعــش 

قــد اخــذوا الأطفــال والفتيــات الصغــرات، حتــى انهــم قامــوا بفحــص العديــد منهــم 

جســدياً كــون البعــض مــن الفتيــات قــد غــرن مــن مظهرهــن وتنكــرن عــى هيئــة 

ذكــور، وكانــوا يدخلونهــم في غــرف ويجردونهــم مــن ملابســهم، اســتغربنا مــن هــذا 
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الــكلام وبــدأ الخــوف يتملكنــا مجــددا، كنــت خائفــة جــداً وكان الدواعــش يــرددون 

علينــا باســتمرار، في نهايــة شــهر نيســان 2015 قامــوا بإخــراج العوائــل بشــكل 

منفــرد إلى ممــر المدرســة، عائلــة تلــو عائلــة، قامــت والــدتي بإخفــاء شــقيقي ناجــي 

في المرافــق الصحيــة لأن الدواعــش كانــوا يأخــذون الأطفــال الذيــن بعمــره، فقامــوا 

مبــاشرة بفصــل ابنــة عمــي عنــا، مــن ثــم أخذونــا إلى الممــر الآخــر، حاولــت والــدتي 

ان تخلــص ابنــة عمــي حيــث ذهبــت إلى الخــارج، ولكــن الدواعــش قامــوا بضربهــا 

بــكل قســوة لأنهــا حاولــت الدفــاع عــن ابنــة عمــي، ولم تفلــح في إنقاذهــا، بعدهــا 

ذهبــت والــدتي إلى المرافــق الصحيــة واســتطاعت جلــب شــقيقي مــن هنــاك بعــد 

إخفائــه تحــت ملابســها، ولأســبوع كامــل كانــت والــدتي تتــألم نتيجــة الــرب المــرح 

الــذي تعرضــت لــه مــن الدواعــش، طلــب منــا الدواعــش ان نذهــب معهــم وقالــوا 

لنــا ســوف نعيدكــم إلى كــر المحــراب. اخــذوا والــدتي قبلنــا وابقــوا عــى شــقيقتي 

الخرســاء وابنــة عمــي معــي وأختــي الصغــرة التــي كنــت أزعــم أنهــا ابنتــي، طلبــت 

مــن أحــد الدواعــش وكان حارســاً علينــا ان يعطينــي القداحــة )الولاعــة( حتــى اغــي 

ــى ان  ــات، كنــت أتمن ــه بعــد ان أســمعته الإهان ــل مــن المــاء لابنتــي وقلــت ل القلي

نكــون مجــرد حــرات وتســحقوننا ونتخلــص منكــم، نحــن أيزيديــون وأنــاس بســطاء 

ــاء  ــا ج ــب، بعده ــذا الســوء والتعذي ــا ه ــون بن ــم تفعل ــلمنا إلا أنك ــا اس ــم أنن ورغ

المدعــو أبــو عــي، أحــد أخطــر الدواعــش في تلعفــر وكان شــخصا قــذرا، أرســلت معــه 

ــا معلومــات بأنهــم ســوف يرســلوننا إلى  ــدتي وقــد وصلتن شــقيقتي الخرســاء إلى وال

ســوريا، عندهــا نهضــت إحــدى الفتيــات وقالــت لأبــو عــي لا أريــد ان اذهــب إلى 

ســوريا، أريــد ان أبقــى في العــراق، بقينــا تلــك الليلــة في المدرســة ولا نعلــم شــيئاً عــن 

مصيرنــا، وكانــت هنــاك امــرأة أخــرى قــد اخــذوا ابنتهــا، وطلَبــت مــن الدواعــش ان 

تذهــب إلى ابنتهــا، ولكــن الدواعــش انهالــوا عليهــا بالــرب المــرح، ضربوهــا عــى 

راســها ضربــة قويــة، فأصيبــت بنزيــف حــاد. في الصبــاح حــر الدواعــش ومعهــم 

الســيارات، وكانــوا مــن الموصــل وســوريا، وســألونا مــن يريــد أن يذهــب إلى الموصــل 

ومــن يريــد الذهــاب إلى ســوريا، طبعــا قامــوا بأخــذ الفتيــات الصغــرات بحيــث لم 
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يبــق ســوى المتزوجــات ومعهــن أولادهــن، لم اقــل لهــم إلى أيــن أريــد اذهــب بــل 

قلــت لهــم أنــا حــالي مــن حــال بقيــة النســاء، وكانــت معــي فقــط أختــي المولــودة 

حديثــاً باعتبارهــا ابنتــي، طلبــوا منــا الصعــود إلى الســيارات وكان يــوم الجمعــة 1 / 

5 / 2015 وانتظــروا إلى انتهــاء خطبــة الجمعــة ثــم تحركــت الســيارات بعــد الظهــر، 

ــن  ــذون م ــيارات ويأخ ــون الس ــوا يدخل ــامية وكان ــة الإس ــد الدول ــا جن ــق بن والتح

يعجبهــم، وصلنــا إلى ســوريا في صبــاح اليــوم التــالي، حــوالي الســاعة الرابعــة صباحــا، 

ــا أيضــاً، كانــت شــاحنة خاصــة بنقــل اللحــوم  ــاك شــاحنة كبــرة ترافقن وكانــت هن

والأجبــان وغيرهــا وكانــت مغلقــة وقــد فرحنــا كثــرا عندمــا شــاهدنا تلــك الشــاحنة 

ــن  ــددا ولك ــم مج ــنلتقي به ــا س ــا، وربم ــودون فيه ــال موج ــأن الرج ــور ب ــا نتص وكن

ــدتي  ــة بالنســاء والأطفــال، ولم اكــن اعــرف شــيئاً عــن وال في الحقيقــة كانــت محمل

ــدك  ــذك وأعي ــوف آخ ــال لي س ــر ق ــن تلعف ــي م ــاك داع ــقائي، وكان هن ــة أش وبقي

ــي لا  ــدتي لأنن ــة وال ــب إلى رؤي ــرط ان اذه ــة ب ــا موافق ــه أن ــت ل ــر، قل إلى تلعف

ــا  ــداً، وكن ــا ج ــوريا طوي ــق إلى س ــاً، كان الطري ــه كان كاذب ــي، ولكن ــن ه ــرف أي اع

ــا  ــن نعــود إلى أهلن ــا البعــض، انتهــى كل شيء ول ــا نقــول لبعضن خائفــن جــداً، وكن

أبــداً وســوريا بعيــدة جــداً وكيــف لنــا ان نعــود إلى العــراق، فعندمــا كنــا في تلعفــر 

ــدون عــن العــراق،  ــا ونحــن بعي ــف ســيأتون لنجدتن ــا، إذا كي ــأت أحــد لنجدتن لم ي

ــا الدواعــش إلى ســوريا في وضــح النهــار، وكان  ــا. نقلن ولا أحــد يعلــم بمــكان وجودن

بالإمــكان إنقاذنــا، وعندمــا مررنــا بمدينــة ســنجار، كنــا نتــألم ونتعــذب ولكــن لا أحــد 

يســمع صرخاتنــا ومعاناتنــا ورغــم أننــا وصلنــا إلى ســوريا في حــوالي الســاعة الرابعــة 

صباحــا إلا أننــا بقينــا في الســيارات دون ان يــأتي أحــد لأخذنــا حتــى الســاعة الســابعة 

صباحــاً، وعرفنــا ان دواعــش ســوريا لم يكونــوا يعلمــون بذهابنــا إلى ســوريا، والذيــن 

كانــوا في تلعفــر كانــوا يكذبــون علينــا وأخــذوا جميــع الفتيــات لهــم، بعدهــا وصلنــا 

ــت إلى  ــا نزل ــو، عندم ــا إلى القب ــو "سرداب"، وادخلون ــا قب ــود، تحته ــة وق إلى محط

ــن  ــروج م ــاول الخ ــا تح ــيئاً، فرأيته ــا ش ــرف عنه ــدتي ولا اع ــر بوال ــت افك ــو كن القب

القبــو للبحــث عنــي لأنهــا علمــت بمجــيء بعــض العوائــل الأيزيديــة، كانــت ســعيدة 
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جــداً برؤيتــي وكأنهــا لم تلتــق بي منــذ ســنوات، وكنــا نعانــق بعضنــا البعــض، وعندمــا 

رأيــت أشــقائي وشــقيقاتي كنــت ســعيدة جداً ونســيت كل همومــي وعذاباتي ومشــقة 

ــاً، وكان  ــا في ذلــك القبــو قرابــة أســبوع تقريب الطريــق مــن تلعفــر إلى ســوريا، بقين

أشــبه بقــر جماعــي، لا ضــوء فيــه ســوى مصبــاح اصفــر كنــا نصــاب بــدوار وغثيــان 

شــديدين عنــد النظــر إليــه، وكان مكانــا قــذرا جــداً، تفــوح منــه روائــح كريهــة، ومياه 

الــرف الصحــي كانــت تتدفــق إليــه مــن خــال الأنابيــب المتكــرة وتشــققات في 

الســقوف والجــدران، وكنــا نعــاني مــن ضيــق في التنفــس بســبب نقــص الأوكســجين، 

ــو، وكان  ــل القب ــاض في داخ ــن إلى إجه ــات وتعرض ــاء حبلي ــن النس ــد م كان العدي

صراخ النســاء والأطفــال يــكاد يشــق الأرض والســاوات. قالــوا للدواعــش اقتلونــا أو 

أخرجونــا مــن هــذا القبــو القــذر، بعــد أســبوع قامــوا بإخراجنــا مــن القبــو ونقلنــا إلى 

الريــف الجنــوبي في الرقــة، في منطقــة كــر الشــيخ جمعــة، حيــث عرفــت اســمها 

بعــد ذلــك بأيــام مــن وجودنــا هنــاك، وتقريبــا كنــا محتجزيــن هنــاك قرابــة أربعــن 

يومــاً.

لم نكــن نصــدق أننــا فعــاً تخصلنــا مــن ذلــك القبــو المظلــم والــذي هــو أشــبه 

ــواتي اجهضــن  ــت اســمع صرخــات للنســاء الل ــة تحــت الأرض، مــا زل بمقــرة جماعي

وكانــت دماؤهــن تســيل عــى أرض القبــو، أنهــا حيــاة بائســة، والإنســانية تنهــار كل 

يــوم أمــام أنظــار مــن يدعــي الإنســانية.

ــع  ــدأ قصــة بي ــا تب ــوبي بأفضــل مــا ســبق، فهن ــف الجن ــا في الري لم تكــن حياتن

ــة  ــواق النخاس ــح أس ــاب، وتفت ــل الإغتص ــل مسلس ــا يكتم ــال، وهن ــاء والأطف النس

ــن. ــن الدي ــا م ــا وشريعته ــتمدت شرعيته ــد اس ــية ق ــا، أي وحش أبوابه

في كــر الشــيخ جمعــة، احتجزونــا في بنايــة ضخمــة ذات طابقــن، كانــت البنايــة 

تتكــون مــن 14 غرفــة تقريبــاً، وكانــت تشــبه ســجناً كبــراً. كان الوقــت عــرا عندمــا 

وصلنــا إلى هنــاك، وعــدد النســاء والأطفــال بحــدود 500 فــرد في تلــك البنايــة. لم نكن 

ــذ  ــة خــوف ورعــب، ومن ــع في حال ــاك والجمي ــا هن ــا، كن ــاذا ســيفعلون بن نعــرف م

يــوم 3 آب لم نجــد الراحــة أبــداً، بتنــا تلــك الليلــة هنــاك، ودائمــا كنــا نفكــر بالرجــال 
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والشــباب، كانــت الليلــة الأولى طويلــة جــداً، هــل احــروا الرجــال إلى ســوريا أيضــاً، 

ومــاذا حــل بهــم وهــل ســنجتمع معهــم مــن جديــد، الكثــر الكثــر مــن التســاؤلات 

كانــت تجــول في أذهاننــا. 

 في صبــاح اليــوم التــالي، حــر العديــد مــن الدواعــش، وبــدأوا بتســجيل الأســاء 

وتعــداد العوائــل وعــدد أفرادهــا بشــكل دقيــق جــداً، لم نكــن نعلــم ســبب قيامهــم 

تســجيل أســائنا، وكنــا نســتبعد بأنهــم ســيجمعوننا مجــددا مــع بقيــة أفــراد العائلــة 

ــا  ــاؤها م ــجل أس ــل لم تس ــاك عوائ ــت هن ــال، كان ــباب والرج ــات والش ــن الفتي م

ــه  ــا ابلغهــم ب ــوا يتوقعــون، وحســب م أدخــل الشــك في قلوبهــم، حيــث انهــم كان

دواعــش العــراق، بــأن عــدد النســاء 500 أو أكــر بقليــل أي انهــم كانــوا يحتفظــون 

ــي  ــم الت ــع القوائ ــق م ــن لا يتطاب ــدد الموجودي ــم، أي ع ــات المرســلة اليه بالإحصائي

ــذا  ــم ه ــدد فدفعه ــذا الع ــوا به ــا لم يقتنع ــراق، وفع ــش الع ــن دواع ــتلموها م اس

الشــك و العــودة في اليــوم الثــاني مجــددا، وطلبــوا مــن الجميــع ان ينزلــوا إلى الطابــق 

الأرضي وكانــوا يســجلون أســاء العوائــل بشــكل منفــرد، ثــم يطلبــون منهــم الصعــود 

إلى الطابــق الثــاني، للتأكــد مــن عــدد العوائــل والأطفــال، بعــد ذلــك بأســبوع تقريبــاً، 

ــن  ــن لا يمك ــوا ملثم ــش، كان ــراء الدواع ــادة وأم ــن ق ــة م ــرة اربع ــذه الم ــر ه ح

ــا نشــعر بالخــوف منهــم وخاصــة إقدامهــم عــى أخــذ  ــا كن التعــرف عليهــم، ولأنن

ــذارة الأرض،  ــود وق ــاد الأس ــا بالرم ــوث وجوهن ــا نل ــن، كن ــرات بالس ــاء الصغ النس

حتــى لا يعرفــوا أننــا صغــار ســن أو جميــات إلى حــد مــا، مجــرد النظــر إلى ضخامــة 

أجســادهم يبعــث فينــا الرعــب والخــوف، كانــوا عــى هيئــة وحــوش بريــة، قســاوة 

حديثهــم معنــا، ادخلــت فينــا عــدم الطمأنينــة والســام. عندمــا كنــا في العــراق، كان 

ــا  ــم معن ــم ان تعامله ــراق رغ ــن الع ــم م ــم انه ــوه، ونعل ــوفي الوج ــش مكش الدواع

ــض  ــوف والبع ــن الخ ــف م ــن نرتج ــا جالس ــؤلاء، كن ــن ه ــية م ــل وحش ــن اق لم يك

مــن النســاء ومــن شــدة الخــوف بــدأن بالتقيــؤ مــن بشــاعة مظهرهــم، دخلــوا إلى 

ــق  ــن الدواعــش، وهــم يستكشــفون الوضــع في الطاب ــم العــرات م ــة ومعه البناي

الأرضي والطابــق الأول، وهــم يتجولــون في تلــك البنايــة، اقتربــوا مــن عائلتنــا، ونظــروا 
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مبــاشرة إلى شــقيقاتي الصغــرات، وكــا قلــت ســابقا كانــت ثــاث منهــن مصابــات 

بفقــدان النطــق والســمع بالإضافــة وجــود عــوق في الأرجــل بســبب مــرض الكســاح 

لــدى إحــدى شــقيقاتي ومــرض الســكري لاثنتــن منهــن، طلبــوا مــن إحــدى شــقيقاتي 

النهــوض غــر ان والــدتي اخبرتهــم بمرضهــا ولكنهــم لم يصدقــوا كلامهــا، وطلبــوا منهــا 

ــكلام  ــتطيع ال ــي لا تس ــا وه ــى وجهه ــاً ع ــقط أرض ــم، وكادت تس ــيء باتجاهه الم

ــا حــر  ــا، بعده ــا فتركوه ــن حقيقته ــد الدواعــش م ــا تأك ــدة الســمع، عنده وفاق

مســؤول الســجن وكان اســمه أبــو عــزام الجــزراوي، ســعودي الجنســية، ذهبنــا إليــه 

وقلنــا لــه ان البعــض مــن القــادة قامــوا بزيارتنــا وكانــت تصرفاتهــم وحشــية، وأنــت 

قمــت بتســجيل أســائنا، واســتفسرنا منــه عــن ســبب مجيئهــم، غــر ان أبــو عــزام 

الجــزراوي ظهــرت عليــه بــوادر الغضــب وقــال لم اكــن اعلــم بمجيئهــم إلى هنــا. طبعــا 

ــة الإســامية، بعــد ذلــك  ــداً، لأنهــم جميعهــم دواعــش في الدول لم نصــدق كلامــه أب

بثلاثــة أيــام دخــل نفــس الأشــخاص إلى البنايــة وكان الوقــت ليــا آنــذاك، واخبرونــا 

ــب  ــم الرع ــبايا". خي ــم كـ"س ــم له ــض منك ــذون البع ــيأتون ويأخ ــن س ــأن آخري ب

ــم انهــم  ــة جــداً وهــي تعل ــدتي كانــت مرعوب والخــوف والقلــق عــى الجميــع ووال

ســوف يأخــذون أطفالهــا منهــا وكانــت دائمــا تخــاف عــيَ بعدمــا اخــذوا والــدي ولا 

نعلــم عنــه شــيئاً، ورغــم كل مــا حصــل ويحصــل لنــا لم نكــن نفقــد الأمــل في النجــاة 

مــن الدواعــش.

ــش إلى  ــن الدواع ــة م ــة دخــل مجموع ــاعة الثامن ــاني وبحــدود الس ــوم الث في الي

تلــك البنايــة وقــد احــروا معهــم ســيارة، وفعــا قامــوا بأخــذ الأربعــة الذيــن تــم 

ــع  ــا تراج ــبب عوقه ــن بس ــم ولك ــن ضمنه ــقيقتي م ــت ش ــائهم وكان ــجيل أس تس

الدواعــش عــن أخذهــا تلــك الليلــة، تألمــت كثــرا مــن أجلهــم، وكانــت "شــيماء" ابنــة 

شــقيق ليــى تعلــو مــن بــن الفتيــات الأربعــة الصغــرات، علــا ان والدتهــا لم تكــن 

موجــودة هنــاك ولم نكــن نعلــم عنهــا شــيئاً، وهــذه المــرة فتحــت أســواق النخاســة 

أبوابهــا عــى مصراعيهــا فعــاً، وســوف يعــودون مجــددا لأخــذ البقيــة تباعــا، ووصلنــا 

ــة أصبحــت مكشــوفة جــداً،  ــرة واللعب ــم هــذه الم ــرب منه ــر ولا مه ــة الأم إلى نهاي
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بحيــث لــن يبقــى أحــد منــا مــع عائلتــه وأقربائــه ولا نعلــم أي مصــر ينتظرنــا أو أي 

داعــي قــذر ســيفوز بنــا، هــذه هــي الدولــة الإســامية التــي كانــوا يدافعــون عنهــا، 

ويزعمــون انهــم قــد جــاؤوا لنــرة المظلــوم وهــم أكــر ظلــا، وهنــا تذكــرت كلام 

والــدي عندمــا كنــا معــاً، كان يقــول لنــا نحــن اسرى وعبيــد في ســجونهم، ويفعلــون 

ــا، الأمــر يعــود  ــا أو بيعن ــا أو تعذيبن ــا مــا يشــاؤون، وفي أي وقــت، إذا أرادوا قتلن بن

لهــم ونحــن لا نســتطيع ان نفعــل أي شيء ولا نســتطيع منعهــم أبــداً، اللــه وحــده 

ــة بحــدود  ــك البناي ــا بقــي في تل ــادر عــى كل شيء. كــا قلــت ســابقا البعــض من ق

أربعــن يومــاً والبعــض اقــل، حســب مــن يــأتي ويختــار مــن يريــد لــه ســبية أو ســبايا.

كانــوا في كل مــرة يقولــون لنــا، ســوف نســجل أســاء العائلــة الواحــدة أو الأقربــاء 

معــا حتــى تبقــوا معــاً، وهــذه أيضــاً إحــدى أكاذيبهــم، وكان هدفهــم مــن تســجيل 

ــة الواحــدة ليقومــوا  ــة الواحــدة معــا هــو التعــرف عــى أفــراد العائل أســاء العائل

بعــزل أفــراد تلــك العائلــة وتشــتيت العائلــة بحيــث يختــار كل داعــي فــرداً مــن 

العائلــة وهكــذا يتــم تشــتيت جميــع الافــراد.

بعــد أســبوع حــر الدواعــش وقامــوا بأخــذ كل مجموعــة مســجلة ضمــن عائلــة 

واحــدة أو الأقربــاء معــا، وفعــا طلبــوا مــن أول مجموعــة النهــوض ومرافقتهــم، وكان 

اســم والــدتي ضمــن المجموعــة الأولى، الوقــت كان عــرا، تقريبــاً الخامســة، وقامــوا 

بجمعنــا وكــا ذكــرت ان اســم والــدتي كان ضمــن القائمــة وعرفــت ان والــدتي انتهــى 

أمرهــا ولكــن لم يأخــذوا والــدتي تلــك الليلــة حيــث الســيارات لم تكــن كافيــة ولكــن 

في اليــوم الثــاني حــروا مجــددا وقــرأوا اســم والــدتي وذهبــت والــدتي وأخــراً بقيــت 

وحــدي مــع أختــي الصغــرة ومهــا اللتــن ادعيــت أنهــا بنــاتي، أمــا والــدتي وأشــقائي 

البقيــة فقــد ذهبــوا، ولم اكــن أتوقــع أني ســأبتعد عــن عائلتــي أبــداً، اجتمــع الجميــع 

حــولي لا تحــزني نحــن جميعــا اهلــك، ثــم احــروا قائمــة وكان اســمي ضمــن القائمــة، 

في 11 / 6 / 2015، ومــا زلــت أتذكــر التاريــخ جيــدا، وكانــت القائمــة تضــم 25 اســا 

وكان مــن ضمــن الأســاء اســم صديقتــي ليــى تعلــو التــي تعرفــت عليهــا في تلعفــر، 

ولم اكــن اصــدق يومــا باننــي ســأكون زوجــة شــقيقها "مــروان".
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الحياة كسبية

ــا  ــا أنت ــوا لن ــا وقال ــي معن ــة الت ــق المجموع ــى ان لا نراف ــن لي ــي وم ــوا من طلب

ســتذهبان معــاً وليــس مــع المجموعــة، حيــث حــر شــخصان كي يأخذانــا أنــا وليــى، 

ــو معتصــم الحلبــي،  ــزكاة، ومرافقــه أب ــوان ال ــو انــس العراقــي أمــر دي احدهــا أب

ــزام  ــو ع ــا أب ــر، بين ــيارة كوس ــا في س ــي معن ــة الت ــك المجموع ــت تل ــث ذهب حي

الجــزراوي قــام ببيعنــا إلى أبــو انــس العراقــي وأبــو معتصــم الحلبــي، اللذيــن قامــا 

بنقلنــا بســيارة واحــدة إلى اطــراف الرقــة، بالنســبة لي لم اخــرج مــن الرقــة وأطرافهــا، 

ــوا ان  ــة، وقال ــا اغــى مــن البقي ــذي دفــع لشرائن ــغ ال ــة، والمبل ولا نعــرف عــن البقي

المجموعــة التــي كانــت معنــا تــم بيعهــا إلى محافظــة ديــر الــزور، وعــدت مجــددا إلى 

منطقــة كــر الفــرج في الريــف الجنــوبي أي نفــس المنطقــة في مقــر ديــوان الــزكاة، 

وكانــت ليــى أيضــاً معــي مــع طفليهــا "ســالار وســاره" ولم نكــن نعلــم انهــم كانــوا 

يبحثــون عــن شــقة داخــل الرقــة وفعــا قامــوا بأخذنــا إلى إحــدى الشــقق في الرقــة، 

في شــارع النــور، وبقينــا هنــاك قرابــة شــهر ونصــف الشــهر، وقالــوا لنــا ســوف تبقــون 

ــوع  ــا في ج ــه وكن ــد شيء نتناول ــث لا يوج ــداً، حي ــا ج ــوم الأول كان صعب ــا، الي هن

شــديد جــداً، وان كان هنــاك شيء فمجــرد بعــض الطعــام الســوري الــذي لا نســتطيع 

ــى  ــدون اكل حت ــة ب ــك الليل ــا تل ــدة، وبقين ــات فاس ــرد معلب ــه كان مج ــه لأن تناول

ــوم  ــا لهــم نحــن نتضــور جوعــا ومــن ي ــالي، وعندمــا جــاؤوا قلن ــوم الت منتصــف الي

الأمــس لم نتنــاول شــيئاً لأنهــا معلبــات فاســدة وأكلات غريبــة لا نســتطيع تناولهــا، 

بعدهــا ذهبــوا واحــروا بعــض الأجبــان وغيرهــا مــن الأكلات الخفيفــة.

لم يكــن أبــو معتصــم الحلبــي يعلــم أني عــذراء، وكانــوا يعتقــدون أني فعــاً امــرأة 

متزوجــة، حيــث كنــت قــد أخبرتهــم في تلعفــر أننــي متزوجــة وأختــي رفــن ومهــا 

التــي هــي ابنــة عمــي هــا بنــاتي، وبعــد ثلاثــة أيــام احــروا أبــو ســيف العراقــي 

لرؤيــة ليــى، بعدهــا احــر أبــو معتصــم العراقــي شــخصاً اســمه ســيف العراقــي، 

ــو انــس العراقــي أهــدى ليــى لأبــو ســيف العراقــي، وقــال انــك  حيــث قــال إن أب
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أصبحــت ملــك أبــو ســيف العراقــي ولم يكــن متزوجــا، بعــد ذلــك كان أبــو معتصــم 

ــن  ــد م ــألني العدي ــرآن وكان يس ــن الق ــيئاً م ــت ش ــل حفظ ــاري وه ــوم باختب يق

ــتغرب  ــذراء، اس ــت ع ــا زل ــة وم ــن متزوج ــي لم اك ــرف انن ــرة ع ــد ف ــئلة، وبع الأس

عندمــا عــرف ذلــك، لم يقــرب منــي قرابــة 15 يومــاً بعدمــا عــرف إننــي عــذراء، إلا 

أنّ ذلــك لم يمنعــه مــن إغتصــابي بــكل وحشــية وهمجيــة بعــد مــي تلــك الفــرة، 

هنــا انهــارت قــواي وقلــت لنفــي انتهــت حيــاتي إلى الأبــد، كنــت فتــاة بريئــة غــر 

ــة في  ــوأ ليل ــت أس ــة الأولى، كان ــم، الليل ــم وعقوله ــة في قلوبه ــش لا رحم ان الدواع

حيــاتي، كنــت في الرابعــة عــرة مــن عمــري، أتذكــر جيــدا كيــف ان الــدم لــوث فراش 

الإغتصــاب، كنــت أتوجــع مــن الألم ولا اعــرف مــن الجنــس شــيئاً، الغطــاء الــذي عــى 

السريــر تغــر لونــه إلى الأحمــر القاتــم، بعدهــا تركــت الغرفــة ونــال مــا أراد وبــكل 

وحشــية، كانــت صديقتــي ليــى موجــودة في نفــس الشــقة، وبعــد مغــادرتي الغرفــة 

للاســتحمام مــن دمــاء الإغتصــاب، ذهبــت ليــى كي تنظــف تلــك الدمــاء التــي ســالت 

ــت  ــب شيء، كن ــا كان اصع ــلب عذريتن ــا وس ــاك شرفن ــي، انته ــو يغتصبن ــي وه من

ــه وأؤُســس  ــزوج ممــن احب ــات وأت ــة الفتي ــاتي كبقي ــاة مــن حقــي ان أعيــش حي فت

معــه بيــت الزوجيــة في الحــال، هنــا الدواعــش برهنــوا عــى انهــم مجــرد وحــوش لا 

يهمهــم غــر إشــباع غرائزهــم الحيوانيــة القــذرة، لا أســتطيع ان اصــف تلــك الليلــة 

الســوداء في حيــاتي، تمنيــت المــوت في حينــه، غــر أننــي كنــت مجــرة ولا طاقــة لي 

عــى رد همجيتهــم، كنــت ســبية لــدى أبــو معتصــم الحلبــي قرابــة خمســة أشــهر، 

وكانــت شــهوراً طويلــة جــداً، افكــر بوالــدي ووالــدتي وبقيــة أفــراد عائلتــي، بعــد ان 

قضيــت في تلــك الشــقة في شــارع النــور أكــر مــن شــهر قــام الداعــي القــذر بنقــي 

ــه  ــب، وكان ل ــن حل ــاً م ــه أيض ــا، وزوجت ــرى وكان متزوج ــرة وأخ ــن ف ــه ب إلى منزل

طفــل مــن زوجتــه الحلبيــة، كنــت في منزلــه اعمــل خادمــة لزوجتــه وابنــه، وعشــت 

حيــاة صعبــة جــداً، الإغتصــاب والتعذيــب والمعاملــة الســيئة، وكأننــا حيوانــات ولا 

ــة  ــدون، هــذه هــي الدول ــا يري ــا م ــون بن ــد يفعل ــا كالعبي ــر، كن ــا كب ــرون بن يفك

ــا، إغتصــاب  ــن أجله ــون م ــون ويقاتل ــا ويقتل ــون عنه ــوا يدافع ــي كان الإســامية الت
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ــه  ــم وفكرهــم، واســم زوجت ــرؤوس كان منهجه ــكاح وقطــع ال ــاد الن الأعــراض وجه

ــة  ــك المنطق ــرات بقصــف تل ــت الطائ ــرات قام ــر في إحــدى الم ــي، أتذك ــى الحلب من

ليــاً، وكان ســيف العراقــي موجــوداً في حينــه، كنــا نتمنــى ان يقصفنــا وكان الخــوف 

بــارزا عــى أبــو ســيف العراقــي الــذي كانــت ليــى تعلــو ســبيته، وكان صراخ النســاء 

في تلــك الشــقق يعلــو في الســاء وكانــوا خائفــن جــداً. أمــا نحــن فلــم نكــن نشــعر 

بــاي خــوف بــل كنــا نتمنــى لــو يقتلوننــا في تلــك الليلــة، ومــن خوفهــم قامــوا بنقلنــا 

مــن الشــقة إلى بيــت أبــو المعتصــم العراقــي، بعــد ذلــك قلــت لهــم ســوف اذهــب 

ــت  ــل أشــغال البي ــرة كي اكم ــي نهضــت مبك ــى أنن ــك الشــقة، حت ــى إلى تل ــع لي م

وغســل الصحــون وغيرهــا.

ــة شــهر و15  ــور قراب ــارع الن ــا في ش ــي قضيناه ــرة الت ــت الف ــا أســلفت، كان ك

ــرج في  ــر الف ــا إلى ك ــي نقلن ــو ســيف العراق ــو معتصــم وأب ــرر أب ــا ق ــا، بعده يوم

الريــف الجنــوبي إلى مزرعــة كانــت في الســابق مقــراً لديــوان الــزكاة، هنــاك في تلــك 

المزرعــة اخــر أبــو ســيف العراقــي "ليــى" بأنــه قــرر ان يبيعهــا، وقبــل ذلــك ذهبنــا 

أنــا وليــى إلى أحــد البيــوت الكبــرة عــى شــكل "فيــا" وقمنــا بتنظيفــه مــن الصبــاح 

الباكــر إلى منتصــف الليــل دون توقــف ودون أي طعــام وفي منتصــف الليــل احــروا 

ــا، "ســالار وســارة" أطفــال ليــى و"رفــن ومهــا" أطفــالي، وكاد  ــا ولأطفالن الطعــام لن

ــر  ــاح الباك ــذ الصب ــام من ــاول الطع ــا لم نتن ــا، ونحــن وأطفالن التعــب والجــوع يقتلن

ــوم كامــل، بعــد  ــة ي إلى منتصــف الليــل، وكان الأطفــال يصرخــون مــن الجــوع طيل

رجوعنــا إلى المزرعــة، احــر أبــو ســيف العراقــي الداعــي عبداللــه هاشــم، لرؤيــة 

ليــى، بقينــا في تلــك المزرعــة بحــدود 15 يومــا وعندمــا قــرر عبداللــه هاشــم شراء 

ليــى، لم يقبــل ان تبقــى ليــى في تلــك المزرعــة معــي، فأخــذ عبداللــه هاشــم ليــى 

ولم التــق بهــا خــال ثمانيــة أشــهر إلا مرتــن فقــط، حزنــت كثــراً، لاننــا عندمــا كنــا 

معــا، كنــا نســتطيع ان نتحــدث معــا ونعمــل معــا، ونتــألم معــا، غــر أن الدواعــش لا 

رحمــة في قلوبهــم.

كان أبــو معتصــم يأخذنــا إلى بيتــه كل أســبوع مــن أجــل القيــام بتنظيــف بيتــه 
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وخدمــة زوجتــه أنــا وأطفــالي الصغــار، المزرعــة كانــت قريبــة مــن بعــض البيــوت، 

وأهــالي تلــك البيــوت لم يكونــوا دواعــش، وكان تعاملهــم معــي جيــداً عندمــا تعرفــت 

عليهــم، وكانــوا يجلبــون لنــا الطعــام، ولأننــي كنــت قــد حفظــت الكثــر مــن القــران، 

ــن  ــة ول ــي مــن العبودي ــاق رقبت ــه ســوف يحــررني، أي اعت ــو معتصــم بأن وعــدني أب

يتــم عــرضي في أســواق النخاســة مــرة أخــرى وكان هــذا حســب شريعتهــم، وحســب 

مــا ســمعت مــن أبــو معتصــم انــه قتــل أحــد المدنيــن بــدون قصــد فــكان عليــه ان 

يصــوم شــهرين أو يعتــق رقبتــي للتكفــر عــن ذنبــه، وهنــا أتذكــر عندمــا افترقنــا أنــا 

وليــى كان بتاريــخ 27 / 8 / 2015، وفي حــوالى بدايــة شــهر تشريــن الأول مــن العــام 

2015 احــر امــرأة أيزيديــة إلى المزرعــة وكان اســمها "ســيفي" مــن حــردان التابعــة 

لناحيــة الشــال – ســنون، والوقــت كان بحــدود الســاعة السادســة مســاء وكانــت 

امــرأة بحــدود الخامســة والأربعــن مــن عمرهــا أي كبــرة، وكان لديهــا اربعــة أطفــال 

ولكــن الدواعــش قــد قامــوا بأخــذ أطفالهــا منهــا، وكان اصغــر أطفالها بحــدود خمس 

ســنوات وكانــت في حالــة يــرثى لهــا، تبــي باســتمرار لأنهــم ابعــدوا أطفالهــا عنهــا، لم 

تكــن تفكــر في عائلتهــا بقــدر تفكيرهــا بابنهــا الصغــر، كانــت تقــول، لا يهمنــي شيء 

فقــط غــر أن يأتــوني بابنــي الصغــر ولا أريــد شــيئاً آخــر، كيــف لطفــل أن يعيــش 

بعيــداً عــن والدتــه، البقيــة كانــوا كبــار الســن نوعــا مــا، ولكــن لا أســتطيع العيــش 

بدونــه، حياتهــا كانــت بائســة جــداً، بقيــت معــي في المزرعــة قرابــة شــهر، لكــن لم 

تجــف عيونهــا مــن الدمــوع وكانــت تنــوح وتبــي باســتمرار ولم تكــن تســتطيع النــوم 

أبــداً مــن شــدة تفكيرهــا بعائلتهــا وخاصــة بابنهــا الصغــر، وفي فــرة وجودهــا معــي 

في المزرعــة قامــت الطائــرات بقصــف الجسريــن اللذيــن يربطــان الرقــة مــع القــرى 

المحيطــة بهــا، بحيــث لم تعــد الســيارات تســتطيع ان تــأتي وتذهــب مــن المزرعــة إلى 

داخــل الرقــة، ولم يتمكــن أبــو المعتصــم أيضــاً مــن المجــيء إلا بعــد مــرور أكــر مــن 

أســبوع، وكان قــد وعــد تلــك المــرأة انــه ســوف يقــوم بــراء ابنهــا ويــأتي بــه إليهــا، 

كان لــدى تلــك المــرأة خاتمــان مــن ذهــب، أعطتهــا لأبــو معتصــم، وأيضــاً أعطــت 

رقــم شــقيقها لأبــو معتصــم وقالــت لــه اتصــل بشــقيقي في العــراق وســوف يرســل 
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لــك مــا تريــده مــن المــال فقــط قــم بجلــب ابنــي، ولم اكــن اعلــم مــن الأمــر شــيئاً، 

فقــط كنــت اســرق الســمع وكنــت اعلــم انــه يحــاول ان يضحــك عليهــا، غــر انــه 

ــوان  ــه قــد ذهــب إلى أمــر دي ــا بأن ــال له ــا وق ــام رجــع وأعــاد الخاتمــن له بعــد أي

الــزكاة أبــو حفــص الجــزراوي، وحســب مــا عرفنــا بأنــه اخــر أمــر ديــوان الــزكاة بــأن 

هــذه المــرأة لم تدخــل الإســام بعــد والدليــل هــو تســجيلاتها الصوتيــة وانهــا طلبــت 

منــي ان اتصــل بشــقيقها حتــى يرســل المــال لــراء ابنهــا، أي ان أبــو معتصــم قــد 

ــه كــا قلــت أعــاد الخاتمــن مــن الذهــب إليهــا، وقــال لهــا لا  ضحــك عليهــا، ولكن

أســتطيع ان افعــل لــك شــيئاً وان ابنــك قــد تــم نقلــه إلى حلــب.

كان لــديَ مبلــغ مــن المــال أقــوم بــراء بعــض احتياجــاتي منــه، حيــث ان الأهــالي 

ــاح أحــد  ــا احتاجــه، وفي صب ــراء م ــون ل ــوا يذهب ــوت كان ــك البي ــن في تل الموجودي

الأيــام وكنــا لا نــزال نائمــن طــرق احدهــم البــاب. لم اكــن أتوقــع أبــو معتصــم بــل 

ــي  ــم الحلب ــو معتص ــه كان أب ــاك، ولكن ــن هن ــالي الموجودي ــد الأه ــع أح ــت أتوق كن

وكان معــه أبــو عمــر اللبنــاني وأبــو بكــر المغــربي، كان الوقــت مبكــراً، ولا اعلــم كيــف 

امكنهــم المجــيء ونحــن نعلــم ان الطائــرات قــد قصفــت الجســور التــي تربــط تلــك 

المنطقــة مــع داخــل مدينــة الرقــة، دخــل أبــو معتصــم الحلبــي مــع رفاقــه الدواعش، 

وطلــب منــي ان البــس الخــار وان أتحــر للذهــاب معــه، وتحــدث معــي وقــال 

ــت إحــدى ســاقي  ــه، وكان ــك ســوف أبيعــك ل ــربي في شرائ ــر المغ ــو بك إذا رغــب أب

ــا أي راي  ــو بكــر المغــربي  قــد قطعــت نتيجــة قصــف الطائــرات، طبعــا ليــس لن أب

في القبــول أو الرفــض، فهــم مــن يتحكــم بامــر البيــع والــراء، وقــال أبــو معتصــم 

الحلبــي إذا قبــل بــك ســوف يعتقــك مــن الــرق، واضــف إلى ذلــك لم يكــن يعلــم أبــو 

بكــر المغــربي إننــي امــرأة ولســت عــذراء، أي انــه كان يعتقــد إننــي مــا زلــت عــذراء، 

ووافــق مبدئيــا وقــال لي أبــو معتصــم الحلبــي وأبــو عمــر اللبنــاني إنــه شــخص جيــد 

ــاك بينهــم داعــي شريــف  ــدا ليــس هن وســيعاملك بــكل لطــف، ولكــن نعلــم جي

بــل جميعهــم سواســية في الكــذب والــرب والظلــم، واخــروني إذا تزوجتــه ســوف 

اكســب أجــراً عظيــا عنــد اللــه وفي الآخــرة كونــه معاقــاً ويحتــاج إلى رعايــة خاصــة، 
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ــة  ــي ورقب ــاق رقبت ــام بإعت ــة وق ــم الشرعي ــو معتصــم إلى محكمته وفعــا ذهــب أب

ــا أحــراراً أي لا يمكــن  ــا، واصبحن ــوم ولادته ــذ ي ــة لي من ــا ابن ــي اتخذته شــقيقتي الت

ــم،  ــا مســلمين أحــراراً حســب شريعته ــرة أخــرة، واصبحن ــراء م ــع وال ــا للبي عرضن

ــا  ــم مراقبتن ــا تت ــا نشــاء وإنم ــا نســتطيع ان نفعــل م ــك أنن ــى ذل ــس معن ولكــن لي

بدقــة خوفــاً مــن ان نحــاول الهــرب مــن حكــم الدولــة الإســامية "داعــش". رجــع أبو 

المعتصــم وطلــب منــي ان أتحــر واننــا ســنذهب إلى المحكمــة بعــد الظهــر لإكــال 

عقــد الــزواج مــع أبــو بكــر المغــربي، لأن أي امــرأة حــرة ومعتقــة يجــب ان تتــزوج في 

المحكمــة الشرعيــة وليــس كـ"الســبايا" اللــواتي يتــم بيعهــن وشراؤهــن بشــكل حر لأن 

الســبايا هــي غنائــم الدولــة الإســامية، وقــال لي ان مهــا لــن تــأتي معــك كذلــك اخــر 

تلــك المــرأة "ســيفي" أنــتِ أيضــاً تحــري لأننــي لــن أبقيــك هنــا، حاولــت إقناعــه 

بــأن تــأتي مهــا أيضــاً لكنــه رفــض ذلــك وقــال ســوف أخذهــا وأبيعهــا لشــخص آخــر، 

فقــط أنــتِ وابنتــك ســوف تأتيــان معــي، فعــاً جــاء أبــو معتصــم إلى المزرعــة وأخذنا 

في حــوالي الســاعة الخامســة عــرا حيــث احــر دراجــة ناريــة ولم يحضر ســيارة، لأن 

الســيارات لا تســتطيع عبــور الجــر الــذي تعــرض إلى القصــف علــاً انــه قــد احــر 

معــه وثيقــة اعتــاق الرقبــة عندمــا جــاء إلى المزرعــة، وصلنــا في حــوالى التاســعة مســاء 

إلى بيــت أبــو معتصــم الحلبــي، ولكــن بعــد لقائــه مــع أبــو بكــر المغــربي، قــال انــه 

رفــض شرائي أو الــزواج منــي لأن أبــو معتصــم قــد كــذب عليــه كــوني لســت عــذراء 

ــا  ــا أن ــي بإعادتن ــم الحلب ــو معتص ــام أب ــالي ق ــوم الت ــك، وفي الي ــم ذل ــن يعل ولم يك

وعائشــة )رفــن( إلى المزرعــة الموجــودة في تلــك القريــة خــارج الرقــة، والأمــر الجيــد 

في ذلــك، ان أبــو معتصــم الحلبــي بعدمــا ان اعتــق رقبتــي مــن الــرق لا يمكنــه حتــى 

رؤيتــي، أي انــه لا يســتطيع حتــى التقــرب منــي، وكأن اللــه قــد أعــاه في فعــل هــذا 

الأمــر واعتــاق رقبتــي مــن العبوديــة، وكان يقــول لي لــو كنــت اعلــم بأنــه لــن يقبــل 

بــك لمــا اعتقــت رقبتــك، وأيضــاً احــر ابنــة عمــي، وشــعرت بالراحــة والطمأنينــة 

بعــد عودتنــا إلى المزرعــة، ولكــن كانــت المراقبــة علينــا شــديدة بحيــث لا نســتطيع 

ــا في المزرعــة كنــت في  ــي قضيته ــام العــرة الت الخــروج مــن المزرعــة بســهولة، الأي
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حــال افضــل وأيضــاً قــام بإعطائنــا مبلغــاً مــن المــال، لأن الســبية التــي تصبــح حــرة 

ــا مــن الغــذاء، أي  ــا احتياجاته ــى تشــري به ــة حت ــة مادي ــا معون ــد مــن إعطائه لاب

ــوم  ــا ان تتزوجــي أو أق ــال أم ــزوج، وق ــب شــهري لحــن ان تت ــاك رات كل شــهر هن

ــش  ــة" والعي ــة "المضاف ــمى دار الضياف ــات ويس ــة بالمعتق ــدار الخاص ــذك إلى ال بأخ

مــع بقيــة النســاء، هنــا بمــا ان أبــو معتصــم الحلبــي قــد اعتــق رقبتــي فاصبــح الــولي 

عــى امــري، أي عندمــا يتــم تزويجــي ســيكون هــو ولي الأمــر الشرعــي وهــو ســوف 

ــي، وكان يجــب ان  ــزواج من ــد ال ــا عن ــه شــخص م ــذي يقدم ــر ال ــن المه يســتفاد م

يتــزوج شــخص مــا منــي، لأن أبــو معتصــم لا يســتطيع التكفــل بمعيشــتي أنــا وابنتــي 

عائشــة، وكان بــن الحــن والآخــر يــأتي بأشــخاص حتــى يقبلــوا الــزواج منــي ولكــن 

ــو  ــام احــر داعشــياً اســمه اب ــة الإســامية للدواعــش، وفي أحــد الأي ــق الشريع وف

ــو المعتصــم الحلبــي مــن  ــة عمــي "مهــا" وســأل اب ــه لمــح ابن بكــر الشيشــاني، ولكن

هــذه الفتــاة، قــال لــه انهــا ابنــة عــم هيــام ومازالــت ســبية أي غــر معتقــة، فطلــب 

أبــو بكــر الشيشــاني مــن أبــو معتصــم شراء مهــا ليأخذهــا لــه، بعدهــا أيضــاً قــام أبــو 

معتصــم الحلبــي بإحضــار المدعــو أبــو حميــد الداغســتاني واســمه "عبدالســام"، مــن 

أجــل الــزواج منــي، وكان مــن روســيا أي مــن الأجانــب المهاجريــن، ولم اعــرف حتــى 

التحــدث معــه ولا افهــم لغتــه وكان يجــب عليــه الــزواج لأنــه لم تكــن لــه زوجــة ولا 

عائلــة، وليــس لــه أي مــكان، ووافــق عــى الــزواج منــي، حيــث حــر أبــو معتصــم 

ــزواج منــي ويجــب عــى أي امــرأة  بعــد أســبوع واخــرني انــه وافــق فعــاً عــى ال

تتــزوج شرعــا ان يتــم إجــراء فحــص الــدم وكذلــك يتــم الــزواج في المحكمــة الشرعيــة 

ــزواج،  ــدم لل ــن تق ــن م ــه وب ــة بين ــم الموافق ــة، وتت ــرأة المعتق ــر الم بحضــور ولي أم

أي ليــس مــن الــروري ذهــابي إلى المحكمــة الشرعيــة، بعــد الظهــر فعــاً حــروا 

ــو  ــة لأب ــزواج الشرعــي فأصبحــت زوجــة شرعي ــد ال ــم عق ــوا معه ــة وجلب إلى المزرع

حميــد الداغســتاني، وكان أبــو حميــد الداغســتاني يعيــش ســابقا في مقــر الدواعــش 

أي لم يكــن لــه بيــت خــاص وعندمــا تقــدم للــزواج منــي اشــرط ان يعيــش في نفــس 

ــة  ــة الشرعي ــو معتصــم والمحكم ــق أب ــا واف ــا ســابقا وفع ــت فيه ــي كن ــة الت المزرع
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ــل وفي  ــة في اللي ــأتي إلى المزرع ــتاني ي ــد الداغس ــو حمي ــرط، وكان أب ــذا ال ــى ه ع

النهــار يعــود إلى مــكان عملــه، كان العيــش معــه صعبــاً جــداً لأننــي لم اكــن أســتطيع 

ــة  ــه كان يتحــدث باللغــة العربي ــداً، غــر ان ــه أب التحــدث معــه لأننــي لا افهــم لغت

الفصحــى وهــي صعبــة جــداً وبعــد أيــام التحــق بالقتــال، وغــاب قرابــة 20 يومــا، 

وكنــت أتمنــى عــدم عودتــه مــرة أخــرى، وكان الأهــالي الموجوديــن بقربنــا يقومــون 

ــه،  ــه حيات ــداً، أي لا تهم ــا ج ــتاني متدين ــد الداغس ــو حمي ــا، وكان أب ــراء حاجاتن ب

وهمــه الوحيــد الجهــاد في ســبيل اللــه حســب شريعتهــم، حتــى انــه لم يكــن يهمــه 

امرنــا أبــداً ولا يقــوم بإحضــار أي شيء لنــا وكنــا نطلــب منــه مــا نحتاجــه إلا انــه لا 

يعــر لطلبنــا أيــة أهميــة، كان همــه الوحيــد الجهــاد، لأن الأجانــب كانــوا متطرفــن 

بشــكل كبــر جــداً، حيــث تــم غســل عقولهــم نمامــاً، حتــى أننــا كنــا في فصــل الشــتاء 

ــا  ــب لن ــه ان يجل ــا من ــاض درجــات الحــرارة وطلبن ــاردا بســبب انخف والجــو كان ب

مدفــأة نفطيــة إلا انــه لم يجلبهــا وكأنــه قــد قــام بــرائي لإشــباع رغباتــه وشــهواته 

ــاة معــه كانــت بائســة جــداً، لا  ــل، الحي الجنســية وكان يخــرج ولا يعــود إلا في اللي

نفهــم منــه شــيئاً ولا يهتــم لأمرنــا، كنــا نرتجــف مــن الــرد، بعــد مــرور شــهر جــاء 

أبــو معتصــم الحلبــي إلى المزرعــة وقــال ســوف أخــذ مهــا إلى مدينــة طبقــة الســورية، 

ــة شــهر ونصــف الشــهر،  ــا قراب ــاك وانقطعــت أخباره ــا إلى هن ــام بأخذه ــا ق وفع

ــع شــقيقتي  ــت م ــا مجــددا، وبقي ــيعيد مه ــه س ــول بأن ــو معتصــم كان يق إلا أنّ أب

رفــن "عائشــة" باعتبارهــا ابنتــي، وكــا قلــت ســابقا، كان العيــش مــع أبــو حميــد 

الداغســتاني صعبــاً جــداً، وأبــو حميــد الداغســتاني كان شــابا بحــدود العشريــن مــن 

ــاميا  ــه كان إس ــاء، ولكن ــون زرق ــراء وعي ــة حم ــب لحي ــة صاح ــل القام ــره طوي عم

متطرفــا جــداً، وكان مظهــره غريبــا جــداً، إلا أننــي تحملــت قســاوة الحيــاة بعدمــا 

بقيــت وحيــدة مــع شــقيقتي الصغــرة في تلــك المزرعــة، ولم اكــن اعلــم شــيئاً عــن 

والــدي ووالــدتي وبقيــة أفــراد عائلتــي، وكانــت ليــى تعلــو الصديقــة المقربــة جــداً 

الي، إلا أنّ الدواعــش قــد فرقــوا بيننــا، وكنــت اســأل عــن مــكان وجودهــا باســتمرار 

ولكــن لم اكــن اعلــم عنهــا شــيئاً، بعــد مــرور شــهر ونصــف الشــهر احــروا مهــا إلى 
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المزرعــة، وكنــت ســعيدة جــداً بعودتهــا، غــر ان هــذه الســعادة لم تكتمــل، حيــث 

بعــد فــرة جــاء أبــو معتصــم الحلبــي مجــددا إلى المزرعــة وابلغنــي بأنــه قــام ببيــع 

ــة  ــا في المزرع ــه أبقاه ــاني، ولكن ــر الشيش ــو بك ــو أب ــغ 1500 دولار، للمدع ــا بمبل مه

ــت  ــام وكان الوق ــدى الأي ــه، وفي إح ــن زوجت ــا م ــا خوف ــه وربم ــا إلى بيت ولم يأخذه

بعــد الظهــر، ســمعت أصــوات منبــه ســيارة توقفــت في المزرعــة، ولم يكــن مســموح 

لنــا الخــروج ورؤيــة اي شــخص وكان ينــادي خــارج المنــزل ويقــول هــل هــذا بيــت 

ــاص في  ــع خ ــا وق ــأة له ــت مفاج ــم، وكان ــه نع ــت ل ــاب قل ــف الب ــن خل ــام، وم هي

ــذ  ــا من ــق به ــي لم الت ــرة، والت ــى هــذه الم ــي لي ــد احــروا صديقت ــاتي، نعــم لق حي

قرابــة ثمانيــة أشــهر، كنــت ســعيدة جــداً برؤيتهــا بعــد فــراق طويــل، كانــت تتحــدث 

باللغــة الكورديــة إلا أننــي كنــت أتحــدث معهــا باللغــة العربيــة لأننــي كنــت قــد 

نســيت التحــدث باللغــة الكورديــة بشــكل تدريجــي، نعــم نزلــت ليــى مــن الســيارة 

وفرحــت جــداً بلقائهــا، وحســب مــا فهمــت مــن ليــى كانــت مــارة بالقــرب مــن 

المــكان مــع الداعــي أبــو حمــزة الجــزراوي حيــث ان عبداللــه الهاشــمي قــام ببيعهــا 

ــة أم لا،  ــودة في المزرع ــام موج ــت هي ــتفسر ان كان ــه ان يس ــى من ــت لي ــه، وطلب ل

كانــت زيــارة قصــرة جــداً إلا أننــي شــعرت بالســعادة عنــد رؤيتــي لصديقتــي ليــى 

تعلــو، ومبــاشرة قامــت ليــى بإعطــائي رقــم هاتــف المنــزل الــذي تقيــم فيــه حيــث ان 

الاتصــال هنــاك في ســوريا كان عــن طريــق الهواتــف الأرضيــة فقــط، اســتغرق اللقــاء 

20 دقيقــة تقريبــاً، ثــم غــادرت ليــى المزرعــة وبعــد مــرور يومــن أو ثلاثــة اتصلــت 

بهــا مســتفسرا عــن أوضاعهــا.

ــاب،  ــت – واتس ــر الإنترني ــراق ع ــقيقها في الع ــل بش ــى ان اتص ــت لي ــا طلب ك

ــا، وان  ــن حاله ــره ع ــي ان اخ ــت من ــروان وطلب ــقيقها م ــم ش ــي رق ــث أعطتن حي

يعملــوا شــيئاً مــن أجــل إنقاذهــا، وانهــا تعيــش ظروفــاً صعبــة جــداً، وتعــاني كثــرا 

ــرق. ــة وال ــجون العبودي ــذب في س ــي تتع وه

بعدهــا جــاء أبــو حميــد الداغســتاني صحبــة مجموعة مــن الدواعش، مــن ضمنهم 

أبــو حنيفــة الداغســتاني وأبــو حبيــب الداغســتاني والبقيــة لا اعــرف أســاءهم، وكانوا 
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قــد ذهبــوا إلى الأمــر المســؤول عنهــم حتــى يدخلــوا دورة القناصــن إلا أنّ أميرهــم 

ــت  ــاً قدُم ــال، وأيض ــات القت ــاب إلى جبه ــدم الذه ــرروا ع ــذا ق ــم، وله ــض طلبه رف

شــكوى للمحكمــة الشرعيــة بهــذا الخصــوص بحقهــم كونهــم لم يذهبــوا إلى القتــال، 

وهنــا أيضــاً أتذكــر عندمــا حــر حبيــب ومعــه زوجتــه ولم اكــن اعلــم بأنهــم قــد 

اخــذوا معهــم عائشــة، أي ابنتــي وهــي بالأصــل شــقيقتي الصغــرة، ولم اعــرف بالأمــر 

إلا بعدمــا تحركــت ســيارتهم، حيــث اخــرني عبدالســام بأنهــم قــد اخــذوا عائشــة 

معهــم، فقلــت لــه لمــاذا ســمحت لهــم بأخــذ عائشــة، قــال أنــا طلبــت منهــم ذلــك 

وســوف اذهــب لإحضارهــا بعــد فــرة، ولم اكــن اعــرف عنــوان بيــت حبيــب. فقــط 

كنــت اعلــم أنــه قريــب مــن حديقــة البيضــاء – البيضــة، اســم مــن هــذا القبيــل، في 

صبــاح اليــوم التــالي ذهــب أبــو حميــد الداغســتاني مــع رفاقــه إلى المحكمــة الشرعيــة، 

ولم اكــن اعلــم عنــه شــيئاً، فبعــد وصولهــم إلى المحكمــة تــم القبــض عليهــم مــن قبــل 

شرطــة المحكمــة الشرعيــة، ولمــدة شــهرين وعــرة أيــام لم اعلــم عنــه أي شيء، كــا 

لم اكــن اعــرف أي شيء عــن عائشــة وكنــت اتصــل بصديقتــي ليــى، وأخبرتهــا عــن 

موضــوع عائشــة، وقالــت تعــالي إلى الرقــة وانــا وأنــتِ ســوف نبحــث عنهــا وكان في 

ذلــك خطــورة كبــرة حيــث لم أكــن اعلــم في أي وقــت ســيأتي عبدالســام الداغســتاني، 

وفعــا ذهبــت إلى البيــت الــذي فيــه ليــى، وبعــد مــرور أســبوع تقريبــاً، وكانــت مهــا 

معــي، بقيــت عنــد ليــى إلى وقــت العــر، وطلبــت ليــى مــن أبي حمــزة الجــزراوي 

ــو حمــزة،  ــة أب ــا بعــد موافق ــا، وخرجن ــو حمــزة عــى طلبه ــق أب ــي، وواف ان ترافقن

ــدى الشــقق،  ــوف، في إح ــن ع ــن ب ــع عبدالرحم ــرب جام ــزة ق ــو حم ــت أب وكان بي

مقابــل الجامــع وطلبــت مــن ليــى النــزول مــن الشــقة والذهــاب إلى حديقــة البيضة 

للبحــث عــن عائشــة، ولكــن ليــى كانت تخــاف جداً لأن ســالار وســارة كانــا معروفين 

في المنطقــة، وكانــت تتخــوف ان يتهموهــا بالهــرب، لأن مــن الممكــن ان يتعرفــوا عــى 

أولادهــا، أمــا نحــن فكنــا نلبــس الخــار – البرقــع ولا يمكــن لأحــد التعــرف علينــا، 

ذهبنــا مسرعــن إلى حديقــة البيضــة وبحثنــا هنــاك ولم اعــر عــى منزلهــم ولم اكــن 

اعــرف نــوع ولــون ســيارته أو نقطــة دالــة عــى منزلــه، وبعدهــا رجعنــا إلى البيــت 
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مجــددا دون ان نعــر عــى منــزل حبيــب الداغســتاني، ذهبــت بعــد ذلــك إلى المزرعــة 

مــع ليــى، وكانــت هنــاك امــرأة مســيحية تعرفــت عليهــا وكانــت تقــول إنهــا مــن 

قضــاء الحمدانيــة التابــع لمحافظــة نينــوى، وطلبــت منــي ان أســاعدها حتــى تهــرب، 

ــث  ــا )حي ــد صاحبه ــو حم ــزة وأب ــو حم ــت إلى أب ــك ذهب ــد ذل ــف بع ــا للأس ولكنه

ــا المســيحية مشــركين معــا في صفقــة(  ــو حمــد قــد اشــريا ماري ــو حمــزة وأب ان أب

وأخبرتهــا ان ليــى وهيــام تحــاولان الهــروب، وقــد صــدق كل مــن ابــو حمــزة وأبــو 

حمــد كلامهــا، )هــذا مــا اخبرنــا أبــو حمــزة وأبــو حمــد، ولكــن تبــن بعــد ذلــك إنهــا 

مجــرد إحــدى افــراءات الدواعــش عــى ماريــا المســيحية( في اليــوم التــالي جــاء أبــو 

حمــزة إلى المزرعــة واخــر ليــى ان تتحــر لأنــه ســوف يــأتي لأخذهــا ولم نكــن نعلــم 

عــن الأمــر شــيئاً، ولمــاذا جــاء بهــذه السرعــة لأخــذ ليــى، وقــد جــاء في وقــت متأخــر 

مــن الليــل بحــدود الثانيــة عــرة ليــا، وكانــت ليــى تخــاف كثــرا عندمــا جــاء أبــو 

حمــزة الجــزراوي في هــذا الوقــت، ونحــن في المزرعــة في منطقــة كــر الفــرج، واخــر 

أبــو حمــزة صديقتــي ليــى، بأنهــا ســتذهب معــه لوحدهــا بــدون طفليهــا، فعــاً في 

وقــت متأخــر مــن الليــل اخــذوا ليــى معهــم، وابقــوا عــى طفليهــا ســالار وســارة 

معــي، وكانــا يبكيــان ويصرخــان باســتمرار. 

ــن حجــر الصــوان،  ــم م ــوب الدواعــش، وكأن قلوبه ــة ولا إنســانية في قل لا رحم

وعــى الرغــم مــن قيــام الدواعــش بإغتصــاب الأيزيديــات وبيعهــن في أســواق 

ــن  ــون المخطوف ــوا يعذب ــم كان ــال إلا انه ــال والأطف ــل الرج ــد وقت ــة والعبي النخاس

ــن  ــال م ــذ الأطف ــال أخ ــن خ ــيا م ــم نفس ــه تعذيبه ــر من ــديا والأخط نفســيا وجس

ــة. ــيتهم البربري ــن وحش ــلموا م ــع لم يس ــال الرض ــى الأطف ــاء، وحت النس

بعــد مــرور يومــن اتصلــت ببيــت أبــو حمــزة الجــزراوي، وماريــا المســيحية هــي 

التــي ردت عــى الهاتــف، وســألتها إذا كانــت تعــرف شــيئاً عــن ليــى، لأن أطفالهــا لا 

يتوقفــون عــن البــكاء والــراخ.

في اليــوم التــالي وبينــا كانــت الشــمس تــرف عــى الغروب، طــرق أحــد المدنيين 

القريبــن مــن مــكان وجودنــا البــاب، وعندمــا ذهبــت لأســتطلع الأمــر، قــال ان ليــى 
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قــد اتصلــت بنــا وهــي تقــول عليــك الاتصــال بهــا في اسرع وقت، بهــذا الرقــم، ذهبت 

مسرعــةً إلى بيــت أحــد المدنيــن بجوارنــا لأننــي لم اكــن أســتطيع الاتصــال بهــا مــن 

البيــت الــذي أنــا فيــه، وفعــا اتصلــت بذلــك الرقــم ولكــن أحــد الأشــخاص رد عــى 

الاتصــال وتعجبــت مــن الأمــر، وقــال لي مــاذا تريديــن ومــن أنــتِ؟ قلــت أنــا صديقــة 

ليــى وأطفالهــا موجــودون عنــدي، ولا يتوقفــون عــن البــكاء، قــال، أي ليــى، قلــت 

لــه ليــى صديقتــي، رد وقــال ليــس هنــاك امــرأة بهــذا الاســم، حاولــت الاتصــال كثــرا 

ــذي اخــرني ان اتصــل  ــا جــدوى، بعدهــا تأكــدت مــن صاحــب البيــت ال ولكــن ب

بليــى مــن الرقــم، وهــل هــو فعــاً هــذا الرقــم، قــال، نعــم، واتصلــت مــرات عــدة 

بنفــس الرقــم وأخــراً رد نفــس الشــخص وقــال مــاذا تريديــن قلــت لــه فقــط أريــد 

ان أتحــدث مــع ليــى، غــر انــه قــال، لا تتصــي بهــذا الرقــم مــرة أخــرى، في الحقيقــة 

خفــت كثــرا ومبــاشرة رجعــت إلى البيــت وأقفلــت الأبــواب وانــا خائفــة جــداً.

في صبــاح اليــوم التــالي احــروا ليــى إلى المزرعــة، وكانــت مرعوبــة جــداً، وهــي 

تعيــش حالــة خــوف شــديد، وســألتها مــاذا حــدث، قالــت، لقــد احتجــزوني في بيــت 

ابــو حمــد، وقامــوا بتعذيبــي واســتخدام أســاليب التخويــف والترهيــب معــي، وقالــوا 

ــا  ــم كل شيء عنه ــام نعل ــولي لهي ــرب وق ــام تحــاولان اله ــع هي ــك م ــم ان نحــن نعل

وتصلنــا معلومــات عنهــا، وعليهــا ان تكــون حــذرة وان لا تقــدم عــى خطــوة تنــدم 

عليهــا، وكانــت ليــى ترتعــش مــن الخــوف عندمــا كانــت تتحــدث معــي، بعدهــا 

أخبرهــا أبــو حمــزة بأنــه ســوف يعيدهــا إلى داخــل الرقــة، ولكــن ليــى توســلت إليــه 

ان تبقيهــا هــذه الليلــة معــي في المزرعــة، وتأكــد لي فيــا بعــد ان ليــى تعرضــت إلى 

الإغتصــاب بــكل وحشــية أثنــاء احتجازهــا في بيــت أبــو حمــد، هكــذا يكــون تعامــل 

جنــود الخلافــة مــع الأيزيديــات، وهــم لا ديــن ولا عقيــدة لهــم، مــرت تلــك الأيــام 

عــى ليــى وكأنهــا لم تمــر بأيــام اصعــب مــن تلــك الأيــام، لقــد كانــت منهــارة تمامــاً، 

ــاعة  ــي بش ــذه ه ــنوات، ه ــذ س ــم من ــق به ــا لم تلت ــا كأنه ــن أطفاله ــت تحتض وكان

الدواعــش، لا رحمــة في قلوبهــم المتحجــرة، ولا يعترفــون بــاي قانــون أو ميثــاق.

ــة  ــي قراب ــت مع ــوم، وبقي ــك الي ــة في ذل ــن المزرع ــى م ــزة لي ــو حم ــذ أب لم يأخ
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أربعــة أيــام أخــرى، كنــا نتحــدث فيــا بيننــا، ونحــن في كل مــرة نتهــم شــخصاً مــا 

وانــه أبلــغ عنــا واتهمنــا بأننــا نحــاول الهــرب، لم تكــن شــقيقتي الصغــرة موجــودة 

معــي، وكيــف ســأتخلى عنهــا وأهــرب وهــي مازالــت صغــرة جــداً.

ــا المســيحية مجــرد  غــر أننــا في الأخــر اكتشــفنا ان كل مــا قيــل بخصــوص ماري

أكاذيــب افتعلهــا الداعشــيان أبــو حمــزة وأبــو حمــد، لأن ماريــا هــي أيضــاً كانــت 

تتعــذب عــى يــد الدواعــش وحاولــوا إقناعنــا بانهــا أخبرتهــم عــن محاولتنــا الهــرب، 

ــا نثــق بهــا  ــا وكن ــا لا يمكــن لهــا ان تخــون صداقتن ــا بالأخــت ماري وحســب معرفتن

وكانــت إنســانة طيبــة وكانــت دائمــاً تقــول لنــا، أتمنــى ان نتخلــص مــن جحيــم الدولة 

الإســامية ونعــود إلى حياتنــا الطبيعيــة ونعيــش مــع عوائلنــا مجــدداً.

مــر عــى غيــاب شــقيقتي رفــن "عائشــة " أكــر مــن أســبوع، وبعــد أيــام عصيبــة 

وانــا افكــر بشــقيقتي الصغــرة، تذكــرت أننــي أحتفــظ برقــم أحــد الأشــخاص، وهــو 

ــى  ــه حت ــال ب ــت بالاتص ــد، فأسرع ــو مجاه ــمه أب ــد ان اس ــية، واعتق روسي الجنس

أســتفسر منــه عــن أخبــار شــقيقتي، واتصلــت بــه فعــاً وقلــت لــه أنــا زوجــة أبــو 

ــع أي  ــدث م ــوز ان أتح ــه لا يج ــداً لأن ــة ج ــت خائف ــتاني، وكن ــد الداغس عبدالحمي

شــخص آخــر وخاصــة في غيــاب أبــو عبدالحميــد، وقــال لي، مــاذا تريديــن، قلــت لــه 

ــه أيضــاً،  ــا أي شيء ولا اعــرف عنوان ــم عنه ــي ولا اعل ــد أخــذ ابنت ــب ق ــو حبي إن أب

وأرجــو ان تســاعدني، وانــا أتوســل إليــه مــن خــال الهاتــف.

هنــا قاطعــت حديــث هيــام وقلــت لهــا، كيــف اتصلــت بــه ولا يوجــد هاتــف 

ــه.  ارضي في البيــت الــذي كنــت في

قالــت، كنــت في كل مــرة اتصــل مــن هواتــف المدنيــن الموجوديــن في دوار كــر 

ــت  ــى كن ــي لي ــت اتصــل بصديقت ــا كن ــى عندم ــة، حت ــن المزرع ــن م ــرج القريب الف

اتصــل مــن هنــاك.

قلت لها، ألم تكوني خائفة من ان يبلغوا عنكم.

قالــت، لا، لأنهــم مدنيــون ولا علاقــة لهــم مــع الدواعش، غــر ان هنــاك في المزرعة 

عائلــة روســية وهــم دواعــش ويعيشــون في كرفانــات بقربنــا ولا أتعامــل معهــم خوفاً 
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مــن ان يبلغــوا عني.

هنا طلبت من هيام ان تكمل حديثها.

مــر يومــان، وقــد وعــدني أبــو مجاهــد الــروسي ان يحــاول الوصــول أو الاتصــال 

بأبــو حبيــب ويســتفسر عــن أمــر شــقيقتي، وفعــا اتصــل بنــا وقــال بأنــه قــد تحدث 

مــع أبــو حبيــب بهــذا الخصــوص وبعــد ذلــك بيــوم فعــاً احــروا شــقيقتي معهــم، 

وكانــت منهــارة وضعيفــة جــداً، وشــاحبة الوجــه والجلــد وكأنهــا لم تــأكل منــذ شــهر، 

ــرة  ــة صغ ــي باســتمرار وهــي طفل ــت تب ــداً وكان ــأكل أب ــن ت ــا لم تك واخــروني إنه

ــا  ــور إلى طبيعته ــادت الأم ــر ع ــري، وخــال أســبوع أو أك ــرف أحــداً غ جــداً لا تع

ــوه مــع ليــى ومــع شــقيقتي بســبب أكاذيــب لا صحــة  ــد، بعــد مــا فعل مــن جدي

لهــا. كانــت ليــى مــا تــزال في المزرعــة وبعــد ذلــك بيــوم جــاء أبــو حمــزة إلى المزرعــة 

وأخــذ ليــى معــه، وقــد كنــت ســعيدة جــداً برجــوع شــقيقتي وفي نفــس الوقــت 

كنــت أتــألم جــداً عندمــا ذهبــت ليــى، إذ كنــت وحيــدة، لا أب ولا أمُ ولا أحــد مــن 

أفــراد عائلتــي معــي، ولكننــي تحملــت كل شيء مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة.

ــد  ــو عبدالحمي ــة وأن أب ــتمرار، خاص ــا باس ــل به ــت اتص ــى كن ــاب لي ــد ذه بع

الداغســتاني لم يكــن موجــوداً في المزرعــة، وكــا قلــت ســابقا غــاب لأكــر مــن شــهر 

ــم  ــة، ورغ ــوده في المزرع ــدم وج ــداً لع ــعيدة ج ــت س ــجن، وكن ــث كان في الس حي

الظــروف الصعبــة التــي كنــت أعيشــها هنــاك وخاصــة بســبب الــرد القــارص وعــدم 

وجــود مدفــأة، إلا أننــي كنــت أجمــع الحطــب مــن تلــك المزرعــة للتدفئــة، وكنــت 

أعــاني أيضــاً مــن نقــص في المــواد الغذائيــة ولم أكــن املــك المــال حتــى لــراء الطعــام، 

ولكــن المدنيــن الموجوديــن في كــر الفــرج كانــوا طيبــن معــي ولا انــى فضلهــم 

أبــداً، ولم يكونــوا في صفــوف داعــش بــل كانــوا دائمــا يذكروهــم بالســوء والرذيلــة.

وانــا أعيــش تلــك الظــروف الصعبــة، زارتنــي ليــى عــدة مــرات وعندمــا علمــت 

ــو  باننــي لا املــك مــن المــال شــيئاً ولا أســتطيع ان اشــري أي شيء، طلبــت مــن أب

حمــزة ان يعطينــي مبلغــاً مــن المــال فأعطــاني "21 الــف لــرة ســورية" وهــو مبلــغ 

لا يكفــي للعيــش أكــر مــن شــهرين ولكــن افضــل مــن لا شيء.
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ــم  ــاء حديثه ــة، وأثن ــك القري ــن في تل ــوت أحــد المدني ــام، زار شــخص بي ــد أي بع

فيــا بينهــم، أخــروه بوجــود إحــدى زوجــات الدواعــش "ســبايا" في المزرعــة وكانــوا 

ــاتي  ــات ال ــن الأيزيدي ــي م ــا وه ــأل عنه ــد يس ــوا لا أح ــم، وقال ــي بكلامه يقصدونن

ــجن ولا  ــو في الس ــود وه ــر موج ــا غ ــذي تزوجه ــامية، وال ــة الإس ــن الدول خطفته

تملــك أي شيء حتــى لــأكل، وهــي وحيــدة مــع ابنتهــا، ولم يكــن ذاك الشــخص مــن 

الدواعــش بــل مــن المدنيــن، ذهــب إلى الجامــع واخــر الجميــع بحالتــي ومعانــاتي، 

ومــن ثــم قــام الأهــالي بجمــع المــال فيــا بينهــم وقــد حــر أحــد الأشــخاص ومعــه 

ــذه  ــر ه ــا اذك ــدى، وأن ــى ح ــدى و10 ع ــى ح ــاً ع ــورية، 50 ألف ــرة س ــف ل 60 أل

ــن  ــاعدنا ونح ــداً س ــم أح ــن اظل ــك كل شيء، ول ــول ل ــك ان أق ــة لأني وعدت الحادث

ــى إلى  ــن انتم ــا م ــا ظلمن ــداً وإنم ــون أب ــلمون الحقيقي ــا المس ــون، لم يظلمن مخطوف

الدولــة الإســامية وقاتــل معهــم فهــم أنــاس لا ديــن لهــم، عــى الرغــم مــن أنهــم 

ــق الســنة  ــه دولتهــم هــو وف ــا تقــوم ب ــا ان م ــوا يدعــون الإســام ويؤكــدون لن كان

ــث رســول الإســام. ــرآن واحادي ــة وشريعــة الإســام والق النبوي

ــت  ــد اتصل ــا بع ــي في ــى إنن ــال، حت ــك الم ــن احــروا ذل ــن أي ــم م ــن اعل لم اك

ــامية  ــة الإس ــت الدول ــث كان ــي )حي ــتلمت راتب ــا اس ــت له ــى وقل ــي لي بصديقت

تــرف رواتــب شــهرية للمتزوجــات أو اللــواتي اصبحــن أحــراراً مــن الــرق في حــال 

فقــدان الــزوج أو مــا شــابه ذلــك( وقلــت لهــا ســوف أقــوم بإعــادة مــا أخذتــه مــن 

أبــو حمــزة مــن المــال، ولكــن ليــى قالــت ان أبــو حمــزة لا يريــد مــا أعطــاه لــك مــن 

ــه زكاة. المــال وقــال اعتبري

بعدهــا جــاء أبوبكــر المغــربي، وطلــب مــن مهــا ان تذهــب معــه وكنــت اعتقــد 

ــه كاذب  ــدي إلا ان ــا عن ــي مه ــة عم ــى ابن ــي ع ــوف يبق ــرم وس ــان مح ــه إنس ان

وداعــي بامتيــاز، واخــذ مهــا معــه، وقلــت لــه ان مهــا لــن تــأتي معــك، لكــن قــال انه 

ســيأخذها، وقلــت لــه ولكــن إلى أيــن تأخذهــا، قــال هــذا لا يعنيــك أبــداً لأنهــا ســبية 

مــن الســبايا الخاصــة بي وانــا مالكهــا وافعــل بهــا مــا أشــاء وهــي ملــي، أي إحــدى 

ســباياه، وكان يتحــدث معــي بلهجــة قاســية جــداً فيهــا الترهيــب والتخويــف، يــا لهــا 
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ــا مــا يريــدون،  ــاة بائســة جــداً، ونحــن نتعــذب بــن أيديهــم ويفعلــون بن مــن حي

وانقطعــت أخبــار مهــا تمامــا وعرفــت فيــا بعــد، انــه أخذهــا إلى مدينــة الطبقــة، 

وتحولــت حيــاتي جحيــاً مــرة أخــرى، وبقيــت مــع شــقيقتي الصغــرة مجــدداً. حتــى 

عندمــا كنــت اتصــل بــه كان يقــول لا تســألي عــن مهــا أبــداً لأنهــا ليســت ابنــة عمــك 

أصــاً، وحاولــت معــه كثــراً إلا أنــه لم يســمح لي حتــى بالتحــدث معهــا، كان داعشــياً 

ــع  ــن أتوق ــهرين، ولم اك ــن ش ــر م ــر أك ــه، م ــة في قلب ــراً لا رحم ــاً حق ــذراً ومجرم ق

ــهرين  ــن ش ــر م ــد أك ــه بع ــرى، ولكن ــرة أخ ــتاني م ــام الداغس ــودة عبدالس ــداً ع أب

عــاد إلى المزرعــة، ويبــدو ان معانــاتي لم ولــن تنتهــي أبــداً، عــاد وكان في حالــة صعبــة 

جــداً منهــك القــوى وضعيــف الحــال، ســألته مــاذا حــدث لــك، قــال تــم ســجني في 

الرقــة بحــدود عــرة أيــام ومــن ثــم قامــوا بنقــي إلى مدينــة تدمــر، وكنــا في ســجن 

المعســكر ويقومــون بتدريبنــا تدريبــاً عنيفــاً جــداً، وبعــد ذلــك أرســلونا إلى جبهــات 

ــة مــن  ــي نجــوت بأعجوب ــاد في المنطقــة الشــالية أي اللاعــودة، ولكن ــال للجه القت

القتــل مــرات عــدة، وكان يســأل مــاذا حــدث بغيابــه وأخبرتــه بــكل شيء وأخبرتــه ان 

أبــو بكــر المغــربي قــد أخــذ مهــا مجــددا، وكان يســألني كيــف كنــت أعيــش قلــت 

لــه ان اللــه موجــود ولا يتخــى عــن المظلومــن، والحمــد اللــه عــى نعمتــه، وقلــت 

لــه اســتلمت راتبــي بغيابــك لكنــه قــال انــه لم يكــن لي راتــب، وكــا قلــت ســابقاً، 

تأكــدت منــه فيــا بعــد ان المدنيــن قــد جمعــوا ذلــك المبلــغ فيــا بينهــم، بعدهــا 

ــة الإســامية بالفعــل، وكنــت بأمــس الحاجــة إلى جهــاز  اســتلمت راتبــي مــن الدول

هاتــف نقــال وكنــت مــرددة في ان اطلــب منــه ان يشــري لي جهــاز هاتــف نقــال، 

ولكــن يبــدو ان اللــه كان يســهل الأمــر دائمــاً، وكنــت قــد طلبــت منــه عــدة مــرات 

لكنــه كان يرفــض، ولكــن في هــذه المــرة، فعــاً عــاد في اليــوم التــالي ومعــه هاتــف 

نقــال مســتعمل وقديــم، وكان بالإمــكان تحميــل برنامــج الواتســاب فيــه حيــث كنت 

في داخــي قــد قــررت ان انهــي هــذه المعانــاة ولكــن كنــت أيضــاً انتظــر عــودة ابنــة 

عمــي مهــا، وعندمــا لم يكــن موجــوداً في المزرعــة كنــت اذهــب إلى محــات الإنترنيــت 

ــال  ــن خ ــت كان م ــراك بالإنترني ــة الاش ــاب، وطريق ــج واتس ــال برنام ــوم بإدخ وأق
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ــت وهــو  ــود الإنترني ــب مــن صاحــب المحــل ان يدخــل ك ــا نطل ــث كن تلكــرام، حي

ــاربي في  ــي وأق ــل بأه ــدة ان اتص ــرات ع ــت م ــلية، وحاول ــام تسلس ــن أرق ــارة ع عب

العــراق ولكــن لم أكــن أعــرف أرقامهــم حتــى ان صديقتــي ليــى كانــت قــد أعطتنــي 

رقــم شــقيقها مــروان، إلا أنّ الرقــم لم يكــن صحيحــاً، وحاولــت عــدة مــرات ان أتصــل 

بشــقيق ليــى "مــروان" ولكــن للأســف كــا قلــت كان هنــاك خطــأ في الرقــم.

ــة الإســامية داعــش إلا  ــح إننــي معتوقــة، أي حــرة، حســب شريعــة الدول صحي

أنّ ذلــك لا يعنــي أننــي أســتطيع الذهــاب إلى محــات الإنترنيــت بحريــة، بــل كنــت 

أتخفــى تحــت الخــار حتــى لا يتعــرف عــيَ أحــد، اضــف إلى ذلــك أقــول رب ضــارة 

ــار،  ــع الخ ــدون وض ــكان ب ــاب إلى أي م ــداً الذه ــموح أب ــر مس ــة، أي كان غ نافع

ــا الخــار لا يعنــي التحجــب فقــط بــل لا يجــوز أبــداً ان يظهــر أي جــزء مــن  وهن

ــاء الوجــه  ــع إخف ــوف والجــوارب الســوداء م ــداء الكف أجــزاء الجســم، ويجــب ارت

تمامــاً، والا فــان جنــود الحســبة كانــوا في كل مــكان ويعاقبــون بشــدة مــن يخالــف 

تلــك التعليــات والــروط.

حاولــت مــرات عــدة الاتصــال بشــقيق ليــى ولكــن للأســف كان الرقــم خطــأ، 

ــى  ــال حت ــأس في الاتص ــي الي ــد ان أصابن ــر بع ــن الأم ــدول ع ــررت الع ــراً ق وأخ

بشــقيق ليــى، وبعــد أيــام اتصلــت ليــى مجــدداً وقالــت يجــب ان تتصــي 

ــوا شــيئاً مــن أجــي  ــة جــداً، وإذا لم يفعل ــة صعب بشــقيقي مــروان لأننــي في حال

ــر  ــم غ ــن الرق ــرا ولك ــت كث ــا حاول ــت له ــد، قل ــري إلى الأب ــي أم ــوف ينته س

صحيــح، وكان الوقــت عــراً والشــمس قــد اقتربــت مــن الغــروب، ومحــل 

الإنترنيــت يبعــد عنــا مســافة نصــف ســاعة مشــياً عــى الأقــدام، ولكــن إذا 

ــر ســهل،  ــت بســيارة فالأم ــوا بإيصــالي إلى محــل الإنترني ــون وقام ــاعدنا المدني س

ــت إلى  ــدداً، وذهب ــم مج ــى الرق ــلت لي ــاً أرس ــم، وفع ــو الرق ــم ه ــن الأه ولك

ــباط  ــوم 28 ش ــه كان في ي ــد أن ــى، واعتق ــقيق لي ــت بش ــت واتصل ــل الإنترني مح

2017، وعندمــا تحدثــت معــه وقلــت لــه أنــا صديقــة ليــى، فــرح مــروان 

ــى  ــه، لي ــت ل ــى؟ قل ــن لي ــى، أي ــن لي ــؤال ع ــن الس ــف ع ــراً وكان لا يتوق كث
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ــام مــن خانصــور  ــا هي ــه أن بخــر وأطفالهــا معهــا وهــم جميعــاً بخــر، وقلــت ل

ــري  ــد ان تش ــي تري ــاعدتكم، وه ــة إلى مس ــى بحاج ــن لي ــى، ولك ــة لي وصديق

حريتهــا، وتريــد مبلغــاً مــن المــال، قاطعنــي مــروان، كــم تريــد مــن المــال، قلــت 

لــه، هــي بحاجــة إلى 7500 دولار حتــى تشــري حريتهــا، وعليــك بإرســال المبلــغ، 

رد مــروان وكيــف يمكــن إرســال المبلــغ، قلــت لــه لا أعلــم، وعلمــت فيــا بعــد ان 

مــروان اتفــق مــع الأخ عبداللــه شريــم عــى آليــة إرســال المبلــغ ولكنهــم بحاجــة 

إلى شــخص يمكنــه تســلم المبلــغ في الرقــة، وبعــد ذلــك طلــب عبداللــه ان ارســل 

ــن  ــن م ــى يتمك ــوري حت ــخص س ــة لش ــدى الأوراق الثبوتي ــن إح ــورة م ــه ص ل

إرســال المبلــغ باســمه وفعــا وافــق أحــد المدنيــن عــى اســتلام المبلــغ، ونجحــت 

ــل أكــر في  ــة، )تفاصي ــرق والعبودي ــى مــن ال ــة لي ــاق رقب الصفقــة، وقمــت بإعت

ــو(. ــى تعل ــة لي ــي تحــي قصــة الناجي ــالي الألم" الت ــى ولي ــاب "لي كت

عندمــا كنــت أتحــدث مــع مــروان قلــت لــه، إذا قلــت لــك مرتــن، ألــو، ألــو، 

ــات  ــة، لأن مح ــك بحري ــدث مع ــتطيع التح ــي لا أس ــا أو أنن ــن يراقبن ــاك م فهن

النــت كانــت مراقبــة، كــا لا أســتطيع التحــدث معــك باللغــة الكورديــة، لأنهــم 

عندهــا يعرفــون إننــي ســبية مــن ســبايا الدولــة الإســامية، ومــن خــال مــروان 

كنــت أتحــدث مــع عائلتــي، وكنــت خائفــة جــداً عندمــا كنــت أذهــب إلى 

ــتاني في  ــام الداغس ــود عبدالس ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــت، ع ــات الإنترني مح

ــرة  ــت ف ــات الإنترني ــب إلى مح ــداً، ولم اذه ــة ج ــت خائف ــي كن ــة إلا أنن المزرع

طويلــة بعدمــا اســتلمت المبلــغ واشــريت ليــى واعتقــت رقبتهــا مــن العبوديــة، 

ــد  ــو عبدالحمي ــك ذهبــت ليــى عندمــا عــاد عبدالســام الداغســتاني "أب بعــد ذل

ــة،  ــى في المزرع ــود لي ــمح بوج ــن يس ــال، ولم يك ــات القت ــن جبه ــتاني" م الداغس

وانقطعــت عــن الاتصــال بمــروان، وفي صبــاح أحــد الأيــام توقفــت دراجــة ناريــة، 

ــن لم يســمح  ــا" ولك ــي "مه ــة عم ــه ابن ــد أحــر مع ــربي وق ــر المغ ــو بك وكان أب

بمكوثهــا معــي إلا حــوالي عــر دقائــق وأخذهــا مجــدداً، حتــى أننــي لم أتمكــن 

مــن الحديــث معهــا أو التقــاط صــورة لهــا ربمــا أســتطيع فيــا بعــد إرســالها إلى 
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الأهــل في العــراق، ومــر شــهر تقريبــاً لم أســتطع فيــه رؤيــة "مهــا"، وبعــد ذلــك 

ــوا  ــا كان ــي، ودائم ــال بعائلت ــت، والاتص ــات الإنترني ــاب إلى مح ــتطعت الذه اس

يســألون عــن "مهــا" وكنــت أقــول لهــم إنهــا بخــر.

محاولتا هروب

بعدهــا احــر المغــربي "مهــا" مجــدداً وقــال لعبدالســام الداغســتاني إنــه ينــوي 

ــا وذهــب، تعجــب  ــدون شراءهــا، وتركه ــغ 5 آلاف دولار إذا تري ــا" بمبل ــع "مه يبي

عبدالســام الداغســتاني مــن أمــري، وقــال "كيــف تســتطيعين شراء مهــا" ولم يكــن 

يعــرف إننــي كنــت أتحــدث مــع عائلتــي، وقلــت لــه عنــدي صديقــة اســمها ليــى 

وهــي حــرة وتتحــدث مــع أهلهــا وســوف تطلــب مــن أهــي إرســال المبلــغ وعندها 

ــا  ــت أريه ــي كن ــا مع ــت مه ــا كان ــي، وعندم ــع بكلام ــا" واقتن ــتطيع شراء "مه أس

الصــور التــي كان يتــم إرســالها لنــا عــن طريــق "واتســاب" مــن الأهــل، ولم تكــن 

ــت تتعــرف عــى بعــض الصــور  ــدة كان ــرات ع ــا، وفي م تتعــرف عــى صــور أهله

ولكــن لا تتذكــر بالضبــط منهــم. كانــت تتعــرف عــى شــقيقها عدنــان فقــط، أمــا 

ــد  ــا ق ــرف إنه ــت تع ــا كان ــم" ولكنه ــول "لا أعرفه ــت تق ــا، فكان ــا ووالدته والده

رأتهــم ســابقاً ولكــن لا تعــرف انهــا والداهــا، أي أن حالتهــا كانــت أشــبه بحالــة 

ــان  ــرف عدن ــت تع ــا كان ــل، ولكنه ــدي قت ــول ان وال ــت تق ــرة، وكان ــدان الذاك فق

ــب إلى  ــت أذه ــامية، وكن ــة الإس ــجون الدول ــابق في س ــاً في الس ــا مع ــا كان لانه

ــوا  ــدي وكان ــودة عن ــا موج ــم ان مه ــد أخبرته ــاء، وق ــت في الخف ــات الإنترني مح

ــي التحــدث مــع مهــا ولكــن كنــت أخــاف مــن أخــذ مهــا معــي لأن  ــون من يطلب

الدواعــش قــد غســلوا دماغهــا وكنــت أخــاف ان تخــر الدواعــش عــن الأمــر، حتــى 

ــرام،  ــذا ح ــم ه ــول له ــا تق ــت مه ــكاير كان ــون الس ــون يدخن ــا كان المدني عندم

ــم  ــول له ــت تق ــاب كان ــار وحج ــاء دون خ ــاهد النس ــت تش ــا كان ــاً عندم وأيض

ــغ شرطــة الحســبة بأمركــم، وكنــت التقــط لهــا صــوراً وأســجل  حــرام وســوف ابل

مقاطــع فيديــو لهــا حتــى يقتنــع أهــي ووالدهــا إنهــا فعــاً معــي. مــن جهــة كنــت 
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ــا، ومــن جهــة أخــرى، لم يكــن أهــي يصدقــون بوجودهــا معــي،  أخــاف مــن مه

فالأمــر كان في غايــة مــن الصعوبــة وكنــت أعــاني كثــراً، وحاولــت جاهــدة إقنــاع 

ــا  ــا، عنده ــرت إلى حــد م ــاً تغ ــأي شيء، وتدريجي ــش ب ــار الدواع ــدم إخب ــا بع مه

ــع الأخ  ــت م ــد تحدث ــت ق ــث كن ــغ حي ــم ارســلوا المبل ــت له ــت باهــي وقل اتصل

عبداللــه شريــم، وقلــت لهــم لا ترســلوا المبلــغ كلــه أرســلوا 4500 دولار فقــط، وبمــا 

ــن  ــقيقتي رف ــاً ش ــي وأيض ــودة مع ــا موج ــم، ومه ــه شري ــع عبدالل ــت م إني تحدث

"عائشــة" فســوف اهــرب أيضــاً، وفعــا اســتلمت مبلــغ 4500 دولار وســلمته بيــد 

ــن  ــه ع ــت ل ــغ، قل ــذا المبل ــى ه ــت ع ــف حصل ــال كي ــتاني وق ــام الداغس عبدالس

طريــق ليــى، فذهــب وغــاب فــرة طويلــة، وعندمــا كان موجــوداً كان يــرب مهــا 

ــا  ــي به ــه يعتن ــول ان ــديدة، وكان يق ــوة ش ــا بقس ــل معه ــاً ويتعام ــن أيض ورف

ويقــدم لهــا المــأوى والأكل، ولم اكــن أســتطيع فعــل شيء، وبعــد ذلــك ذهــب إلى 

الواجــب أي القتــال أو ربمــا الحراســات في مــكان مــا، ومبــاشرة ذهبــت إلى محــل 

الإنترنيــت وتحدثــت مــع عائلتــي، واتفقــت معهــم عــى الهــروب وحــددوا يومــاً 

معينــاً وقمــت بتغيــر ملابــس رفــن ومهــا، وذهبــت في الموعــد المحــدد إلى حديقــة 

البيضــة، في الرقــة، حيــث ان عبداللــه شريــم قــال ســوف ارســل بعــض الأشــخاص 

ــلوا  ــا ارس ــاعة وفع ــف س ــوالي نص ــرت ح ــاك، انتظ ــتلامك هن ــوا باس ــى يقوم حت

ــاك، وأخــذوني إلى أحــد أريــاف الرقــة واعتقــد اســمه  امــرأة ورجــاً لاســتقبالي هن

ريــف سرحبيــة، لا أتذكــر الاســم تمامــاً، بقيــت في بيتــه يومــن. كان الرجــل يتعامــل 

ــو  ــذا ه ــال ه ــه وق ــاهدة صورت ــا بمش ــمح لن ــه س ــى ان ــم حت ــه شري ــع عبدالل م

ــاهدت  ــا ش ــأت عندم ــي تفاج ــاب إلا أنن ــه ش ــور ان ــت أتص ــم وكن ــه شري عبدالل

صورتــه لأنــه كان بحــدود الخمســن مــن عمــره، بعــد يومــن حــر المهــرب 

ــرأة والرجــل،  ــة الم ــت مهم ــث انته ــزل حي ــك المن ــن ذل ــا م ــام بنقلن ــي وق الحقيق

وهــو قــام باســتلامنا وخرجنــا حــوالي الســاعة العــاشرة صباحــاً مشــياً عــى الأقــدام، 

وكانــت تمــر ســيارات ولكننــا لم نكــن نتوقــف عــن المــي ولم يكــن معنــا أكل ولا 

مــاء ولا وجــود لأي محــات. مشــينا حتــى الســاعة الرابعــة عــراً، وكان يقــول لنــا 
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لا تخــروا أحــداً أي شيء ســوى مــا كان يخبرنــا بــه، انــه عمــي، ولا يجــوز ان 

نتحــدث مــع أحــد إلا بالمعلومــات التــي يزودنــا بهــا هــو، مــن أي قريــة والى أيــن 

تذهبــون، لا نعــرف شــيئاً، ومــرات كنــا نركــب ســيارات المدنيــن، وبحــدود الرابعــة، 

رأينــا ســيارة قادمــة، توقفــت وكانــت إحــدى ســيارات دوريــات الدواعــش، وســألونا 

ــاك وطلــب منهــم ان يقومــوا  ــون إلى هن ــا ذاهب ــون، فأخبرهــم بانن ــن تذهب إلى أي

بإيصالنــا إلى هنــاك، أي المــكان الــذي حــدده الشــخص الــذي كان برفقتنــا، بعدهــا 

قــام الدواعــش بأخــذ الشــخص إلى جهــة ونحــن إلى جهــة أخــرى، وكانــوا يقومــون 

بطــرح الأســئلة عليــه، وكان خائفــاً فعــاً، لأن الدواعــش كانــوا يشــكون بالجميــع، 

ــك  ــرني بتل ــه لم يخ ــة، ولكن ــة أو قري ــن أي مدين ــمه وم ــن اس ــألونه ع ــوا يس وكان

المعلومــات ســابقاً وجــاء الدواعــش وهــم يطرحــون عــي الأســئلة ولم أكــن أعــرف 

مــاذا أقــول لهــم، ومبــاشرة شــكوا بأمــري، وقالــوا لي انــك ســبية وتريديــن الهــروب، 

ــداً،  ــاً ج ــاً صعب ــاً، وكان موقف ــه أيض ــوا عيني ــخص، وعصب ــدي الش ــط ي ــوا برب قام

وعرفــوا إننــي ســبية، وقامــوا بنقلنــا مــن هنــاك إلى قريــة أخــرى، وحــر العديــد 

ــت  ــل كن مــن الدواعــش وهــم يطرحــون الأســئلة ولم أكــن أخــاف عــى نفــي ب

خائفــة عــى مصــر ذلــك الشــخص، وقلــت لنفــي ســوف يقتلونــه أمامــي. أخــذوه 

بعــد ذلــك، وســألوني بعــد ذلــك كيــف كنــت ســتهربين وقلــت لهــم إننــي كنــت 

أتحــدث مــع أحــد واتفقــت معــه عــى هــروبي، وقالــوا لي أيــن عائلتــك وأهلــك؟ 

ــت لهــم  ــل الآن، وقل ــوا قب ــد هرب ــدتي وأشــقائي وشــقيقاتي ق ــأن وال ولم اخبرهــم ب

ــاذا  ــوا لم ــم، وقال ــن قبلك ــون م ــاً مخطوف ــم أيض ــيئاً لأنه ــم ش ــم عنه ــي لا اعل إنن

كنــت تحاولــن الهــرب وليــس لــك أهــل في العــراق وجميعهــم مخطوفــون، كذبــت 

ــل كنــت خائفــة  ــى أســتطيع الخــاص منهــم، وكان معــي جهــاز موباي عليهــم حت

ــه  ــون بضرب ــخص ويقوم ــك الش ــع ذل ــون م ــوا يحقق ــه، وكان ــروا علي ــداً ان يع ج

أيضــاً، علــاً أني مســحت جميــع الأرقــام مــن الموبايــل وبرنامــج الواتســاب أيضــاً، 

حتــى إذا عــروا عليــه لا يمكنهــم التعــرف عــى الأرقــام أو مــع مــن كنــت أتحــدث، 

ــره،  ــوا بأم ــدون ان يعرف ــداً ب ــه بعي ــل ورميت ــن الموباي ــص م ــررت التخل ــراً ق وأخ
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وكان الرجــل والمــرأة اللذيــن اســتقبلاني في رقــة قــد اخــذا موبايــي ولكنــي كنــت 

ــي إلى  ــوا بإرجاع ــي، وقام ــوده مع ــوا بوج ــدون ان يعرف ــر ب ــل آخ ــظ بموباي احتف

الرقــة، والذيــن قامــوا بإرجاعــي لم يكــن بالإمــكان التعــرف عــى وجوهــم لأنهــم 

ــا  ــاص. عندم ــة الخ ــن الدول ــاز أم ــن جه ــم م ــاً لأنه ــم كام ــون وجوه ــوا يغط كان

ــق، أي  ــن أي طري ــت وم ــف هرب ــم كي ــي ان اخبره ــوا من ــة طلب ــا إلى الرق وصلن

جميــع التفاصيــل وكنــت خائفــة جــداً وعندمــا أخــذوني إلى مقرهــم الخــاص عصبــوا 

ــت مــرات ومــن اســفل  ــر كن ــى لا أتعــرف عــى المــكان، وفي المق ــي أيضــاً حت عين

القــاش الــذي عصبــوا بــه عيــوني أشــاهد الممــر الــذي كنــت فيــه ومــرات اســرق 

النظــر وارى العديــد مــن الأشــخاص معصــوبي الأعــن واقفــن عــى أقدامهــم 

ويتعرضــون للتعذيــب حتــى يعترفــوا بمــا نســب إليهــم مــن الاتهامــات، ثــم 

ــة  ــح كريه ــا روائ ــوح منه ــداً وتف ــرة ج ــة صغ ــا إلى غرف ــن ومه ــع رف ــوني م ادخل

جــداً. لم اســتطع النــوم تلــك الليلــة، والتنفــس فيهــا كان صعبــاً جــداً، وكانــت عــى 

جــدران الغرفــة أســاء للســجناء وتواريــخ، ولا أتذكــر تلــك الأســاء والتواريــخ، في 

الصبــاح احــروا القليــل مــن اللــن والخبــز لنــا وكانــت رفــن ومهــا جائعتــن جــداً 

ــن ان  ــاف م ــت أخ ــوف، وكن ــن الخ ــاول أي شيء م ــتطيع تن ــن أس ــي لم أك إلا أنن

يأخــذوا رفــن ومهــا وكانــوا يقولــون كنــت ســتهربين إلى الكفــار، وهــم لــن 

ــاني اعــرف  ــوم الث ــم، وفي الي ــك اليه ــك حــال وصول ــل ســوف يقتلون يســتقبلوك ب

الشــخص بــكل شيء وذكــر أســاء الرجــل والمــرأة اللذيــن كانــا أول مــن اســتقبلني 

بعدمــا هربــت في اليــوم الأول، واحــروا المــرأة والرجــل إلى ذلــك المقــر معصــوبي 

الأعــن أيضــاً، وادخلــوا المــرأة في الغرفــة التــي كنــت فيهــا مــع رفــن ومهــا ولم نكــن 

نســتطيع حتــى الحديــث مــع بعــض خوفــاً مــن وجــود كامــرات مراقبــة أو تنصــت 

علينــا، ومــرات كنــا نهمــس بصــوت منخفــض جــداً وهــي كانــت تســتفسر كيــف 

حــدث الأمــر وكيــف تــم القبــض علينــا، بعــد الظهــر قامــوا بأخــذ المــرأة وكانــت 

هنــاك نســاء أخريــات معنــا، واحــروا أخــرى مــن الغرفــة القريبــة بعدمــا اخــذوا 

ــة  ــا، قالــت، إننــي مــن أهــالي مدين تلــك المــرأة، وســألتها كيــف أحــروك إلى هن
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طبقــة مــن المدنيــن، وكنــت أقــوم بالتقــاط الصــور وإرســالها إلى شــقيقي الموجــود 

في تركيــا، وفي أحــد الأيــام قامــوا بمداهمــة البيــت، وقامــوا بأخــذ أجهــزة الموبايــل 

– الجــوال للأهــالي ومــن ضمنهــا الجهــاز الخــاص بي وعندمــا قامــوا بفحــص الجهــاز 

وجــدوا تلــك الصــور وقالــوا لي كيــف ترســلين الصــور إلى الكفــار ولم يكونــوا 

يعلمــون أنــه شــقيقي، وقالــت "أنــا محتجــزة هنــا منــذ قرابــة 40 يومــاً، وذهبــت 

للقــاضي الشرعــي"، وكانــت حالتهــا صعبــة جــداً، وكنــت خائفــة جــداً عندمــا كنــت 

ــداً،  ــجن أب ــذا الس ــن ه ــرج م ــن أخ ــي، ل ــول لنف ــت أق ــا، كن ــتمع إلى حديثه اس

ــي )أي الشــخص  ــوا باســتجوابي، وهــم يســألون عــن صاحب ــك قام ولكــن بعــد ذل

ــمه  ــتاني، )اس ــد الداغس ــمه عبدالحمي ــم اس ــت له ــه، قل ــبية لدي ــت س ــذي كن ال

ــر  ــه في تدم ــم ان ــت له ــو الأن؟ قل ــن ه ــوا أي ــتاني(، قال ــام الداغس ــر عبدالس الآخ

ــوا ســوف  ــا قال ــت، لا، بعده ــه؟ قل ــم هاتف ــك رق ــاك، وهــل لدي ــل هن وهــو يقات

نعيــدك ولــن نأخــذ الأطفــال منــك هــذه المــرة، ولكــن تأكــدي أننــا نراقبــك في كل 

وقــت، ومــن الخــوف والرعــب قــررت مــع نفــي إننــي لــن افكــر حتــى بالهــروب 

ــكان  ــي إلى نفــس الم ــم ســوف يعيدونن ــد انه ــت اعتق ــرة أخــرى بعــد الآن، وكن م

الــذي كنــت أعيــش فيــه ســابقاً، لكنهــم قامــوا بنقــي إلى المضافــة )مــكان تتواجــد 

فيــه النســاء الأحــرار أو اللــواتي قتــل أزواجهــن أو ماتــوا أو المطلقــات( وكان 

ــة، ســعوديات  ــة والأجنبي ــة الجنســيات العربي ــة نســاء مــن كاف يتواجــد في المضاف

وصوماليــات وســودانيات وأوروبيــات وشيشــانيات أيضــاً، وكان لا يســمح لنــا 

بالخــروج أبــداً وكنــا تحــت مراقبــة شــديدة، إلا أننــي كنــت ســعيدة جــداً لأنهــم 

ــث  ــن، حي ــجن اللع ــك الس ــن ذل ــت م ــم شيء خرج ــا، واه ــن ومه ــذوا رف لم يأخ

قضيــت هنــاك مــع رفــن ومهــا يومــن، وبقيــت في المضافــة قرابــة أســبوع وبعــد 

تدهــور الوضــع في الرقــة مــع تقــدم الجيــش، قالــوا لنــا ســوف نخرجكــم مــن هنــا، 

ــذي  ــت ال ــم ســأذهب إلى البي ــت له ــكان وقل ــي رفضــت ان اذهــب إلى أي م لكن

كنــت أعيــش فيــه واحــر الأوراق والثبوتيــات كــوني زوجــة عبدالحميد الداغســتاني 

وبعــد محــاولات عديــدة وافقــوا عــى طلبــي ولكنهــم قالــوا رغــم ذلــك يجــب ان 
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ــت في  ــا كن ــدان، وان ــة المع ــة النســاء إلى مدين ــوا بقي ــة، ونقل ــن المضاف نخرجــك م

المضافــة، وبعــد ذلــك قامــوا بنقــي إلى المعــدان أيضــاً، وكنــت احتفــظ برقــم ليــى 

وحاولــت مــرات عديــدة الاتصــال بهــا إلا أننــي لم اســتطع الخــروج مــن المضافــة، 

وعندمــا ذهبــت إلى المزرعــة قلــت للجــران انهــم ســوف يأخذوننــي إلى مضافــة في 

المعــدان وعندمــا يعــود عبدالحميــد الداغســتاني أخــروه بأمــري، وصلنــا إلى المعدان 

وأدخلونــا في بيــت هنــاك، وبقيــت هنــاك يومــن وبعدهــا جــاء عبدالحميــد 

الداغســتاني إلى هنــاك، لأن الجــران أخــروه بمــكاني، وصــل إلى المضافــة في المعــدان 

في الســاعة الســابعة ليــاً تقريبــاً، وأعــادني إلى المزرعــة، المــكان الــذي كنــت أعيــش 

فيــه ســابقاً، وقــررت ان اخــره كل شيء، وكيــف هربــت، قبــل ان يخــره الآخــرون، 

ــار  ــرب إلى الكف ــت اله ــا حاول ــك لم تدخــي الإســام وإلا لم ــال ان ــراً وق غضــب كث

مجــددا، وقــام بغلــق الأبــواب علينــا عنــد خروجــه مــن البيــت، ولم اســتطع 

الخــروج مــن البيــت مــن الخــوف والرعــب الــذي عشــته، ولكــن الأهــم مــن ذلــك 

ــاف  ــت أخ ــي كن ــك لأنن ــد ذل ــوا بع ــجن لم يأت ــذوني إلى الس ــن أخ ــك الذي ان أولئ

منهــم كثــراً، ولم اكــن املــك جهــاز موبايــل أيضــاً، حتــى ان عبدالحميــد الداغســتاني 

ســألني عــن الهاتــف الــذي كان عنــدي قلــت لــه لقــد ضــاع منــي، ومــن الخــوف لم 

ــا، وبعــد مــرور عــدة أيــام طلــب  ــاء إلقــاء القبــض علين ــه إننــي رميتــه أثن اقــل ل

منــي ان اقســم لــه عــى عــدم الهــرب مــرة أخــرى، وفعــاً أقســمت وقلــت لــه لــن 

ــا، وكنــت أخــاف ان اذهــب إلى بيــت  ــاب علين ــق الب ــداً فكــفّ عــن غل أهــرب أب

ــه  ــة وزوجت ــرب المزرع ــان ق ــكن في كرف ــة تس ــاك عائل ــت هن ــث كان ــران، حي الج

كانــت روســية واســمه عبدالرحمــن وكان مــن الدواعــش، وكنــت أخــاف منهــم إذا 

خرجــت مــن البيــت ان يخــروا عبدالحميــد الداغســتاني، وقــد أعطيــت رقــم عمــي 

شــمدين إلى المــرأة التــي كنــت ازورهــا وكانــت مــن المدنيــن وكانــوا طيبــن جــداً، 

وقالــت تحدثــت مــع عمــك وأخبرتــه انــك بخــر، وطلبــت منــي ان أقــوم بتســجيل 

بعــض المقاطــع الصوتيــة لعمــي، وهــي بدورهــا ســوف تذهــب إلى محــل الإنترنيــت 

ــربي كان  ــر المغ ــو بك ــة ان أب ــرأة المدني ــك الم ــت تل وترســله لعمــي شــمدين، وقال
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ــث  ــال، حي ــن الم ــاً م ــك مبلغ ــه يطلب ــول ان ــك وكان يق ــأتي باســتمرار ويســأل عن ي

كان يطلبنــي 500 دولار مــن قيمــة شراء مهــا، وحــر في أحــد الأيــام وكان معــي 

200 دولار فأعطيتــه إيــاه، وقــد طلبــت مــن جــارتي ان تخــر عمــي إننــي بحاجــة 

إلى المــال، حتــى أعطيــه لأبــو بكــر ليتركنــي في حــالي وكنــت أخــاف عــى مهــا، فعــاً 

ارســلوا 500 دولار، فأعطيــت لأبــو بكــر 300 دولار الــذي كان يطلبنــي، واشــريت 

جهــاز موبايــل بالباقــي، وبعــد مــرور 15 يومــاً ذهــب عبدالحميــد الداغســتاني إلى 

ــي،  ــدداً ولكنن ــروب مج ــروج واله ــك الخ ــول علي ــي يق ــدداً وكان عم ــال مج القت

ــي  ــداً لأنن ــرب أب ــن اه ــم ل ــت له ــلت، قل ــي فش ــابقة والت ــة الس ــبب التجرب وبس

كنــت خائفــة جــداً، وكنــت أتحــدث مــع الأخ عبداللــه شريــم عــن طريــق 

التســجيلات الصوتيــة، وكان يشــجعني عــى الهــروب مجــدداً ولكننــي كنــت 

خائفــة جــداً، وبعــد إلحــاح شــديد مــن الأهــل وافقــت عــى الهــرب مجــدداً حتــى 

ــن اذهــب  ــا ل ــت له ــي قل ــرب، ولكنن ــى اله ــت تشــجعني ع ان جــارتي أيضــاً كان

ــل الأخ  ــاً ارس ــن، وفع ــن المدني ــاء م ــدى النس ــي إح ــد ان ترافقن ــدي إلا بع لوح

ــا  ــرب، وحددن ــى اله ــاعدوني ع ــى يس ــة حت ــن إلى المزرع ــم المهرب ــه شري عبدالل

الموعــد في يــوم الأربعــاء، والــذي شــجعني عــى الهــرب هــو ورود معلومــات عــن 

ــوا  ــن كان ــى المدني ــة، وحت ــة الرق ــتغرق مدين ــاه س ــرات وان المي ــد الف ــم س تحط

خائفــن وبــدأوا بالهــروب، وهربــت مــع الجــران بســيارتهم إلى الجبــل وبقينــا في 

ــا، ولكــن لم نرجــع إلى المزرعــة بــل  الجبــل إلى وقــت الغــروب، وبعــد ذلــك رجعن

إلى إحــدى القــرى القريبــة مــن هنــاك، وفي اليــوم الثــاني جــاءت جــارتي إلى القريــة 

التــي قضيــت تلــك الليلــة فيهــا، في بيــت والدهــا، وأخبرتنــي ان جماعــة عبدالحميــد 

ــم  ــة وه ــل في المعرك ــك، لأن الداغســتاني قت ــألون عن ــاؤوا ويس ــد ج الداغســتاني ق

ــذا  ــداً به ــت ج ــتاني، فرح ــل الداغس ــد مقت ــدة بع ــرة الع ــي ف ــك ان تدخ يريدون

ــوا  ــن، وقال ــس المدني ــروا لي ملاب ــد اح ــد الآن، وق ــود بع ــن أع ــت ل ــر وقل الخ

اذهبــي واهــربي لأنهــم ينتظرونــك، وفعــاً خرجــت مــن هنــاك، وكان يــوم الاثنــن 

26 آذار 2017 ووصلــت إلى بيــت المهــرب وكان الجــر قــد تــم قصفــه وكنــا 
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ــدود  ــر، وبح ــارب صغ ــا في ق ــوارب، وعبرن ــطة ق ــر بواس ــي النه ــن ضفت ــل ب ننتق

الســاعة الرابعــة عــراً اخبرنــا المهــرب بــأن الوضــع آمــن وســوف نخــرج مــن الرقــة 

ــى إذا  ــه يجــب أن أعــرف كل شيء حت ــرب أن ــي أخــرت المه ــا، لكنن ــاً خرجن وفع

ــرة  ــي في الم ــا، لأنن ــق أقوالن ــب ان تتطاب ــه، يج ــامح الل ــا لا س ــض علين ــي القب الق

الســابقة لم أكــن أعــرف التفاصيــل، وفعــاً أعطــائي كل التفاصيــل، وركبنــا الدراجــة 

الناريــة وكانــت معهــم فتــاة أخــرى واســمها بســمة، وهــي أيضــاً أيزيديــة، عمرهــا 

بحــدود ســبع ســنوات وكانــت تلــك المــرأة المســلمة أيضــاً معنــا، كنــا نســر 

ــش  ــة تفتي ــاك نقط ــت هن ــرى، كان ــرة أخ ــاً، وم ــاعتين تقريب ــة س ــة الناري بالدراج

ــد  ــن المؤك ــا، م ــت لنفــي إذا اكتشــفوا أمرن ــة جــداً وقل ــت خائف للدواعــش، وكن

ســوف يقتلوننــا مبــاشرة، ولكنهــم لم يســألونا بســبب خــروج العديــد مــن العوائــل، 

ــن قــولي  ــن تذهب ــا المهــرب إذا ســألوك إلى أي ــال لن ــوت، وق ــا إلى أحــد البي ووصلن

ــة  ــك الليل ــت تل ــة، بقي ــك أيزيدي ــولي إن ــا، ولا تق ــك في تركي ــة إلى زوج ــك ذاهب ان

هنــاك وفي اليــوم الثــاني، ذهــب المهــرب إلى داخــل الرقــة ورجــع في حــوالى الســاعة 

الثالثــة عــراً، ومعــه امــرأة وطفلــة صغــرة، ومــا ان دخلــوا البيــت حتــى تعرفــت 

عــى ســارة وهــي ابنــة صديقتــي ليــى ومعهــا عمــي زوجــة شــقيق ليــى، وســألت 

ــا،  ــع ابنه ــا م ــب لإحضاره ــوف أذه ــودة وس ــي موج ــال ه ــى، ق ــن لي ــرب ع المه

ــى  ــرف أن لي ــن أع ــي. لم اك ــي موجــودة وهــي تعرفن ــى أنن ــه، اخــر لي ــت ل فقل

ســتهرب أيضــاً، وبعــد ســاعات أحــروا ليــى وســالار أيضــاً، وقــد غــروا أســاءنا 

وادعينــا أننــا ذاهبــون إلى تركيــا، وكان التاريــخ 27 آذار 2017 ونحــن كنــا مــا نــزال 

ــيارة  ــروا س ــم أح ــش" ث ــامية "داع ــة الإس ــدود الدول ــل ح ــت داخ ــك البي في ذل

ــزاد وبعــض الفــرش  ــا المــاء وال ــا معن ــة وقــد أخذن ــك القري ــا مــن تل وقامــوا بنقلن

حتــى إذا ســألونا نقــول لهــم أننــا نازحــون بســبب المعــارك او تحطــم ســد الفــرات، 

ــد  ــن الس ــد ع ــعر يبع ــت ش ــا في بي ــا ليلتن ــدو وبتن ــق الب ــا إلى مناط ــراً وصلن وأخ

بحــدود ســاعتين. أخبرنــا المهــرب بأننــا ســوف نخــرج مــن هنــا بحــدود الثانيــة بعــد 

ــا  ــة، وكن ــت ســيارات الدواعــش إلى المنطق ــاء دخل ــك الأثن ــل، وفي تل منتصــف اللي
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ــدد  ــت المح ــا في الوق ــى. خرجن ــة لي ــعيدة برؤي ــت س ــي كن ــداً ولكنن ــن ج خائف

ولكنــه طلــب منــا عــدم الــكلام وخاصــة الأطفــال، وسرنــا بحــدود أكــر مــن 

ــي  ــت مع ــي كان ــي الت ــا ه ــلمتان إحداه ــيدتان مس ــا س ــت معن ــاعتين، وكان س

والأخــرى مــن الرقــة أيضــاً، والمــكان الــذي كنــا نســر فيــه كان حقــل ألغــام، وأخــراً 

وصلنــا إلى المنطقــة الآمنــة، واســتقبلتنا قــوات البككــة بــكل تقديــر، وهنــا تنتهــي 

مهمــة المهربــن، وبعــد ذلــك قامــت قــوات البككــة بنقلنــا إلى مدينــة عــن العــرب، 

ــاني، في  ــا إلى كوب ــوا بنقلن ــة قام ــن الراح ــط م ــذ قس ــور وأخ ــاول الفط ــد تن وبع

كوبــاني أيضــاً اســتقبلونا أحســن اســتقبال، وبتاريــخ 29 آذار 2017 تــم إرســال أولى 

صــور لنــا ونحــن في المنطقــة الآمنــة إلى أهلنــا في كوردســتان، حيــث ان الأخ الشــهم 

واعتقــد اســمه "احمــد" كان معنــا في الصــورة، أنــا وليــى وطفلاهــا "ســالار وســارة" 

ــة  ــن وابن ــقيقتي رف ــا ش ــاً كان معن ــمة وطبع ــى وبس ــقيق لي ــة ش ــي زوج وعم

عمــي "مهــا"، ولا يمكــن ان انــى تلــك اللحظــات التــي فيهــا كنــا راكبــن الســيارة 

ــا  ــق رأين ــا نســر في الطري ــا كن ــي "البككــة" وبين ــة لمقات ونحــن في المنطقــة الآمن

فتــاة كورديــة في كوبــاني وكانــت ترعــى الأغنــام وهــي تنظــر إلينــا رافعــة أصابــع 

ــاث  ــة ث ــد قراب ــا بع ــود إلى أهلن ــوف نع ــا س ــاً أنن ــور يوم ــن نتص ــر، لم نك الن

ــي عشــتها مــع  ــام الت ــك الأي ــن انــى تل ســنوات مــن العــذاب والألم والوجــع، ول

صديقتــي ليــى تعلــو، وهــا أنــا الآن أصبحــت فــرداً مــن عائلتهــا بعدمــا تزوجــت 

من شقيقها مروان.

بقينــا في كوبــاني نحــو ثلاثــة أيــام، وبعــد ذلــك قامــوا بنقلنــا إلى منطقــة 

ــة، لإكــال إجــراءات  ــوروز لنازحــي شــنكال مــن الأيزيدي ــم ن ديريــك حيــث مخي

التحقيــق وجمــع المعلومــات الاعتياديــة مــن قبــل حكومــة كوبــاني، غــر ان ليــى 

لم تكــن معنــا بســبب عــدم إكــال إجــراءات التحقيــق، حيــث كانــت لــدى ليــى 

معلومــات كثــرة عــن تنظيــم داعــش الإرهــابي، وأرســلت ابنهــا ســالار مــع عمــي، 

التــي بقيــت ليلــة واحــدة في المخيــم ومــن ثــم أرســلوها إلى شــنكال ومــن هنــاك 
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إلى كوردســتان العــراق وانــا بقيــت هنــاك إلى يــوم 9 نيســان 2017 وهنــا وصلــت 

ليــى أيضــاً ومعهــا ابنهــا ســالار، وفي هــذا التاريــخ وصلنــا إلى شــنكال – خانصــور 

ــا  ــار وصولن ــا في انتظ ــن أهلن ــد م ــراق، وكان العدي ــتان الع ــم إلى كوردس ــن ث وم

وأيضــاً الأخ عبداللــه كان متواجــداً هنــاك، والحمــد اللــه وصلــت إلى أهــي وأقــاربي 

ــل  ــن بفض ــقيقاتي، ولك ــقائي وش ــدتي وأش ــي بوال ــل في أن ألتق ــدت الأم ــا فق بعدم

ــا أعيــش بينهــم مجــدداً. الخيريــن هــا أن

هنــا تنتهــي رحلــة معانــاتي ولكــن مــازال آلاف مــن الأيزيديــن يعيشــون تلــك 

ــك أسر  ــه ان يف ــو الل ــدي، وادع ــم وال ــول إلى الآن، ومنه ــاة ومصيرهــم مجه المعان

ــم. ــم وأقاربه ــم إلى عوائله ــى عودته ــاً، وأتمن ــن جميع الأيزيدي
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"ليلة الهروب"

الناجية: سهيلة دخيل تعلو

التولد: 23 / 2 / 2001

تاريخ الخطف: الأحد، 3 آب 2014

تحررت بتاريخ 9 / 7 / 2017 من مدينة الموصل – الساحل الأيمن

قضت عامين وأحد عشر شهراً وستة أيام من عمرها في سجون الدولة الإسلامية "داعش"

قيمة المبلغ المدفوع مِن أجل تحريرها: 6800 دولار

الجهة التي تبنت دَفع المبلغ: مكتب الناجيات والمخطوفين / دهوك

)ســهيلة( فتــاة تبلــغ الآن السادســة عــرة مــن العمــر، اختطفتهــا الدولــة 

الإســامية مــع جميــع أفــراد عائلتهــا بتاريــخ 3 آب 2017، قبــل وصولهــم إلى قمــة 

جبــل شــنكال، لم تكــن قــد أكملــت ســنتها الثالثــة عــرة آنــذاك، معاناتهــا بــدأت 
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منــذ اليــوم الأول، عندمــا قــام الدواعــش بأخذهــا مــع شــقيقاتها وزوجــات أشــقائها 

إلى بعــاج، ولا يمكــن لأي فــرد ان يتصــور مــدى الوجــع الــذي أصابهــا، تاركــة خلفهــا 

والدهــا ووالدتهــا دون ان تســتطيع حتــى وداعهــا، رحلتهــا إلى المجهــول بــدأت في 

ــد  ــا الدواعــش مــع العدي ــا نقله ــوم الأحــد، 3 آب 2014 والشــمس في زوال، عندم ي

ــاك يومــن أو أكــر. مــن النســاء والأطفــال إلى قضــاء البعــاج، واحتجزوهــا هن

تقــول "ســهيلة" لم أكــن أتوقــع أبــداً إننــي ســوف أتمكــن مــرة أخــرى مــن رؤيــة 

ــاة شــيئاً إلا  ــم مــن الحي ــت صغــرة ولم أكــن أفه ــي كن ــدتي، ورغــم أنن ــدي ووال وال

أننــي كنــت أتــألم بشــدة بعدمــا فــرق الدواعــش بينــي وبــن والــديّ في ذلــك اليــوم 

الصعــب، ولكــن بعــد مــرور يومــن مــن الحجــز في بعــاج، ابلغنــا الدواعــش بأنهــم 

ســوف يقومــون بنقلنــا إلى مــكان آخــر.

أتذكــر جيــداً كيــف أن الوضــع كان صعبــاً في بعــاج، كنــت أســمع صراخ الأطفــال 

مــن الجــوع والعطــش، ابنــة بنــت عمتــي ليــى، "ســارة"، كانــت تــرخ كثــراً وأيضــاً 

أطفــال أشــقائي "ملــك ورضــوان واســينات وســيدرا"، يصعــب عــى المــرء تقبــل هــذا 

الوضــع، والأطفــال مــن حولنــا يتضــورون جوعــاً وعطشــاً، في دائــرة نفــوس شــنكال 

ــم  ــم وتوزيعه ــم له ــات، واختياره ــور للفتي ــاط الص ــون بالتق ــش يقوم كان الدواع

فيــا بينهــم، أتذكــر أيضــاً والدواعــش يوجهــون أفــواه البندقيــات إلى رؤوس النســاء 

والأطفــال، وفصــل الفتيــات الباكــرات عــن عوائلهــن، وطلبــوا منــا أيضــاً ان نرافقهــم 

غــر ان "رانيــا" ووالــدتي رفضتــا ذلــك وقالتــا للدواعــش أن أخذتــم البنــات عليكــم 

ان تأخذونــا أيضــاً.

ــجن  ــاج إلى س ــن البع ــا م ــات ونقلون ــش الباص ــر الدواع ــث أح ــوم الثال في الي

ــيماء،  ــرة ش ــي الصغ ــدتي وأخت ــي بوال ــوف ألتق ــي س ــع بانن ــن أتوق ــادوش، ولم اك ب

ــاك، ســألت  ــد ســبقتنا الى هن ــي ق ــدتي وأخت ــت وال ــا إلى الســجن، كان ــا وصلن عندم

ــت  ــث قال ــم شــيئاً، حي ــدي وأخــواني، للأســف لم تكــن تعــرف عنه ــدتي عــن وال وال

والــدتي، بعدمــا قــام الدواعــش بنقلكــم، بنحــو ســاعتين قامــوا بنقلنــا مــن شــنكال.
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- قلــت للناجيــة ســهيلة لــن أتعمــق كثــراً في فــرة تواجدكــم في ســجن بــادوش، 

لأني ذكــرت تلــك التفاصيــل وانــا اكتــب عــن معانــاة والدتــك "عمــي" ســابقا، بــل 

ســأبدأ مــن لحظــة التفريــق بينــك أنــتِ وشــقيقتك ألمــاس وبــن عائلتــك في تلعفــر.

تلعفر فالموصل ثم تلعفر

تقــول "ســهيلة" عندمــا وصلنــا مــن ســجن بــادوش إلى إحــدى المــدارس في تلعفــر، 

وقبــل دخولنــا إلى المدرســة كان هنــاك العديــد مــن الدواعــش أمــام بــاب المدرســة 

وكان مــن ضمــن الموجوديــن هنــاك المدعــو حجــي باقــر، وقبــل دخولنــا إلى المدرســة 

ــع ان  ــن الجمي ــوا م ــدداً وطلب ــنا مج ــات إلى رؤوس ــه البندقي ــش بتوجي ــام الدواع ق

ينزعــن أغطيــة الــرأس مــن رؤوســهم ويكشــفن عــن وجوههــن، في تلــك الأثنــاء قــام 

الدواعــش بأخــذي وكذلــك شــقيقتي ألمــاس، وأيضــاً طلبــوا مــن زوجــة أخــي "نجلــة" 

ــذ تركوهــا في  ــي يرضــع، عندئ ــازال ابن ــي أمُ وم ــم بانن ــت له ــا قال ــم إلا إنه مرافقته

ــة الموصــل  ــا مــن تلعفــر إلى داخــل مدين ــا، كان الوقــت متأخــراً عندمــا نقلون حاله

ــا  ــات معن ــن البن ــات م ــاك المئ ــي وكان هن ــة كالاك ــا في قاع ــدوا إلى احتجازن وعم

وحتــى الأولاد أيضــاً. قامــوا مبــاشرة بأخــذ الأولاد ولا نعلــم إلى أيــن تــم نقلهــم، في 

اليــوم التــالي ومنــذ الصبــاح طلبــوا منــا أن نجتمــع في صالــة الطابــق الأرضي، وبــن 

ــدى  ــيخهم في إح ــاة إلى ش ــذون فت ــرة يأخ ــون وفي كل م ــوا يأت ــر كان ــن والآخ الح

الغــرف وهــو يتلاعــب بأجســادهن بــكل وقاحــة.

ــن الدواعــش الســاح لي  ــت م ــة كالاكــي طلب ــة قاع ــاء تواجــدي في صال في أثن

ــي  ــى طلب ــش ع ــق الدواع ــر واف ــد إصرار كب ــة، وبع ــق الصحي ــاب إلى المراف بالذه

ــي في  ــدة عن ــت بعي ــي كان ــاس الت ــقيقتي ألم ــة ش ــب لرؤي ــي ان اذه ــت غايت وكان

تلــك الأثنــاء، ولكــن الدواعــش رفضــوا ان ألتقــي بهــا وأتحــدث معهــا، ولم أتوقــف 

عــن محــاولاتي إلى ان اســتطعت الوصــول إليهــا وتحدثــت معهــا وســألتها، إلى أيــن 

يأخذوننــا هــذه المــرة قالــت لا اعلــم شــيئاً أبــداً، بعــد ذلــك طلــب الدواعــش مــن 

ــا أيضــاً لعــي أســتطيع ان اصــل  الموجوديــن ان ينهــض كل عــرة معــاً، نهضــت أن
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ــة  ــن القاع ــا م ــك وأخرجون ــوا ذل ــم رفض ــاً، لكنه ــب مع ــاس ونذه ــقيقتي ألم إلى ش

ــاب إلى  ــيارة والذه ــول الس ــاف ح ــت الالتف ــا، حاول ــيارة بانتظارن ــاك س ــت هن وكان

ــا إلى الســيارة،  ــاك ومنعنــي، وصعدن شــقيقتي إلا أنّ أحــد الدواعــش كان واقفــاً هن

وكان اللقــاء الأخــر مــع شــقيقتي ألمــاس، بعدهــا توجهــت الســيارة إلى أحــد البيــوت 

داخــل الموصــل، والبيــت كان يعــود لإحــدى العوائــل المســيحية، ومــا ان وصلنــا إلى 

ذلــك المنــزل، عمــد الدواعــش بإجــراء قرعــة للموجوديــن، وتوزيعهــم عــى الدواعــش 

المتواجديــن، اكتملــت القرعــة ولم اكــن ضمــن تلــك القرعــة، بقينــا في ذلــك البيــت 

ــك  ــا في ذل ــاء تواجدن ــات باســتمرار، أثن ــون بالفتي ــوا يأت حــوالي أســبوع كامــل، وكان

ــكل  ــن ب ــم إغتصابه ــة ويت ــرف خاص ــات إلى غ ــذون البن ــش يأخ ــت كان الدواع البي

وحشــية، بعدهــا نقلونــا إلى بيــت آخــر وأيضــاً كان للمســيحيين، وبعــد مــرور يومــن 

وقفــت ســيارتان مــن نــوع كوســر أمــام بــاب ذلــك المنــزل، هــذه الســيارات كانــت 

تضــم العديــد مــن بنــات قريــة كوجــو، وكان التعــب والجــوع قــد أصابهــن وهــن 

لا يعلمــن مــن الأمــر شــيئاً، كــن يســألننا باســتمرار، مــاذا ســيفعلون بنــا، قلنــا لهــم 

نحــن أيضــاً لا نعلــم شــيئاً، وفي كل مــرة يأتــون ويأخــذون بنــات وكأننــا عبيــد، ونحــن 

ــانية  ــم أي إنس ــس في قلوبه ــذال، لي ــوش وأن ــم وح ــمعنا. إنه ــد يس ــرخ ولا أح ن

ــدة"  ــمها "خال ــات وكان اس ــدى الفتي ــى إح ــت ع ــزل تعرف ــذا المن ــاق، في ه ولا أخ

حيــث كنــت معهــا ولا أفارقهــا أبــداً لأننــي كنــت خائفــة جــداً بعدمــا قــام الدواعــش 

بإبعــادي عــن أختــي ألمــاس عندمــا كنــا في قاعــة كالاكــي.

ــا، بعدهــا طلــب  ــاك نتعــذب والجــوع والعطــش كاد يقتلن ــا هن ــام وكن مــرت أي

منــا الدواعــش ان نجتمــع في الطابــق الأرضي للمنــزل، وابلغونــا ان كل فتــاة يجــب ان 

تختــار أحــد جنــود الخلافــة، لأنكــن غنائــم الدولــة الإســامية وأصبحتن ســبايا حســب 

الشريعــة ونحــن نفعــل بكــن مــا نشــاء. طلبــوا منــي اختيــار أحــد الدواعــش، رفضــت 

ذلــك وقلــت لهــم مــاذا تريــدون منــا بعــد، في ذلــك الوقــت كانــت ســالمة جالســة 

بقــربي آنــذاك، وهــي مــن ســكنة حــي النــر وجميــع أفــراد عائلتهــا كانــوا مخطوفين 

أيضــاً، ورغــم الرفــض إلا انهــم اجبرونــا عــى الصعــود إلى الســيارة وكنــا عــر فتيــات، 
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ــه  ــة، ولكن ــل الكوردي ــت يعــود لإحــدى العوائ ــت آخــر وكان البي ــا إلى بي ــم نقلن وت

ــد  ــع بي ــه أو وق ــر وهــرب مــن بيت ــه، أي ربمــا هــو أيضــاً ف لم يكــن موجــودا في بيت

التنظيــم، المهــم لم يكــن أحــد مــن أصحــاب البيــت موجــوداً عندمــا وصلنــا إلى هناك، 

وكان بيتــاً كبــراً وفخــاً، أحــروا لنــا الطعــام والحلــوى وقلنــا لهــم لا نريــد منكــم 

ــم  ــامي ونعلمك ــن الإس ــم إلى الدي ــوف ندخلك ــار والآن س ــم كف ــوا لا أنت ــيئاً، قال ش

التعاليــم الدينيــة مــن صــاة وقــراءة قــرآن والشــهادة وغيرهــا، قلنــا لهــم، نحــن قلنــا 

ســابقاً، اصبحنــا مســلمين، فاتركونــا في حالنــا، لكنهــم كانــوا يقولــون لنــا دائمــا أنكــم 

ــى الدخــول في الإســام وســوف  ــم ع ــم الإســام، ســوف نرغمك ــون في ادعائك تكذب

تتعلمــون قــراءة القــران وحفظــه والصــاة والشــهادة وإلــخ مــن التعاليــم الإســامية، 

تقــدم أربعــة أشــخاص لــرائي كســبية لهــم، وكأننــا في أســواق الماشــية، وأخيراً اشــراني 

المدعــو أبــو عبدالرحمــن، وســجل عقــد الــراء في محكمــة الدولــة الإســامية وذكر في 

العقــد باننــي أصبحــت ابنتــه، أي انــه لم يتعــرض لي، بــل اعتــرني كإحــدى بناتــه، ولم 

يســمح لأحــد ان يتعــرض لي، والفــرة التــي بقيــت في بيــت أبــو عبدالرحمــن، حــوالي 

ــام  ــدم الطع ــه، ويق ــدى بنات ــي كإح ــو يعاملن ــتمرار، وه ــي باس ــت اب ــبوع، كن أس

ــرر ان  ــراً ق ــي، وأخ ــدتي وعائلت ــدني إلى وال ــه ان يعي ــب من ــت اطل ــتمرار، وكن باس

يعيــدني وكان يبحــث عــن مــكان تواجــد عائلتــي، وفعــا أخــذني إلى عائلتــي، وكانــوا 

في تلعفــر، عندمــا رأيــت والــدي ووالــدتي وأشــقائي، تألمــت كثــراً مــن أجلهــم، كانــت 

ملابســهم ممزقــة وضعيفــي البنيــة والقــوام، كانــوا بالــكاد أحيــاء وأجســامهم نحيفــة 

وكأنهــم قــد عاشــوا زمنــاً تحــت الأرض أو في الكهــوف، عندمــا رأيــت والــدتي ووالــدي 

ــه، لا يقــوى  ــر الشــيب في راســه ولحيت ــد ظه ــدي ق ــم، وال ــرا عــى حاله ــت كث بكي

ــدتي فحالهــا ليــس  ــغ الســبعين مــن عمــره، أمــا وال ــه بل ــكلام والحركــة وكأن عــى ال

افضــل مــن حــال والــدي ملابســها رثــة وممزقــة، وأشــقائي نفــس الحــال، أتذكــر جيــداً 

عندمــا قــال أخــي الصغــر "خلــف" هــل تريديــن ان احــر لــك "اندومــي" قلــت لــه 

لا اهــم شيء إننــي رأيتكــم، بعدهــا مبــاشرة ســألني والــدي:

- هل تعرفين شيئاً عن أختك الماس؟
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- قلت له، منذ ان تم نقلنا من قاعة كالاكسي لا اعلم عنها شيئاً.

ــي  ــهر في ح ــعة أش ــه تس ــه، قراب ــألم في داخل ــو يت ــداً وه ــاً ج ــدي حزين  كان وال

الملايــن ونحــن نقــوم بتربيــة الأغنــام والأبقــار، عندمــا ســلمني أبــو عبدالرحمــن إلى 

ــن  ــداً، لأن الدواعــش في حــي الملاي ــت أب ــن البي ــه ان لا اخــرج م ــب من ــدي طل وال

ــت  ــرة أخــرى، وبقي ــي م لا يعلمــون بوجــودي، وان علمــوا بأمــري ســوف يأخذونن

ــبه  ــا يش ــه م ــن لدي ــذون م ــوا يأخ ــودي، ولم يكون ــوا بوج ــت. علم ــة في البي متخفي

كتــاب عــدم تعــرض مــن قبــل الدواعــش، وكان أبــو عبدالرحمــن قــد ســلم والــدي 

ــق  ــد عت ــع وشراء ســهيلة أي أشــبه بعق ــا لا يجــوز لأي أحــد بي ــوب فيه ــة مكت ورق

ــد  ــا عه ــم ب ــند لأنه ــد أو س ــاي عق ــون ب ــش لا يعترف ــة، إلا أنّ الدواع ــن العبودي م

وبــا ميثــاق، وأتذكــر جيــدا عندمــا جــاءَ المدعــو حجــي باقــر وطلــب مــن والــدي ان 

يســلمني لــه، غــر ان والــدي وبــذكاء اخــرج شــقيقتي شــيماء وقــال لــه هذه ســهيلة، 

آنــذاك شــيماء كانــت صغــرة، فتراجــع حجــي باقــر عــن طلبــه ورحــل، وأتذكــر ان 

ــري لأن  ــى تحري ــوا ع ــم ان يعمل ــب منه ــقائه، وطل ــال بأش ــتطاع الاتص ــدي اس وال

الدواعــش علمــوا بوجــودي هنــاك، وبعــد الترتيــب والتنســيق مــع بعــض الأشــخاص، 

طلــب عمــي مــروان ان اخــرج مــع أشــقائي بحجــة الأغنــام معهــم شرط ان ارتــدي 

ملابــس الذكــور، كذلــك قــام أهــي بقــص شــعري حتــى يعتقــدوا بــأني صبــي ولســت 

فتــاة واتفقــوا عــى مــكان وزمــان معــن، خرجنــا في الصبــاح الباكــر إلى المــكان المتفــق 

عليــه، انتظرنــا طويــاً هنــاك، أتذكــر عندمــا كنــا جالســن هنــاك مــن التعــب، كنــت 

قــد جلســت كــا تجلــس الإنــاث، أتذكــر جيــدا ونحــن هنــاك، مــر أحــد الدواعــش، 

ــد شــك بأمــري  ــه ق وســال أشــقائي وهــو يشــر بأصبعــه باتجاهــي، مــن هــذا، كأن

والســبب كان هــو وضعيــة جلــوسي، ولكــن أشــقائي قالــوا لــه باننــي أحــد أشــقائهم 

ــث ان الشــخص  ــا وذهــب، ولكــن للأســف فشــلت الخطــة حي ــع أخــراً فتركن واقتن

الــذي اتفقــوا معــه في تلعفــر لم يــأت إلى المــكان المحــدد ورجعــت إلى البيــت قبــل 

مغيــب الشــمس.

كان الوضــع يــزداد ســوءاً ونحــن هنــاك في تلعفــر، خاصــة بعــد هــروب العديــد 
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مــن العائــات، وأخــراً قــرر الدواعــش ان ينقلوننــا إلى حــي الخــراء، وكان المدعــو 

حجــي باقــر التركــاني المســؤول عــن المنطقــة. تــم نقلنــا إلى حــي الخــراء في ظــل 

حراســة مشــددة جــداً بحيــث لا يســتطيع أحــد الهــروب مــن هنــاك، بقينــا في حــي 

الخــراء محتجزيــن قرابــة أســبوع، ونحــن نتخــوف مجــددا ان يتــم نقلنــا إلى مــكان 

ــال مجــدداً،  ــن النســاء والأطف ــرة، أو فصــل الرجــال والشــباب ع ــول هــذه الم مجه

ومــا كنــا نتخــوف منــه حصــل فعــاً، قــام الدواعــش الأنــذال وبشــكل مفاجــئ هــذه 

المــرة بجمــع الرجــال والشــباب بشــكل منعــزل عــن النســاء والأطفــال، حتــى أننــا لم 

نتمكــن مــن رؤيــة أفــراد عائلتــي حيــث كانــوا عنــد الأغنــام ومــن هنــاك أخذوهــم 

ــا بســيارات واحتجزونــا في أحــد البيــوت  ولم نكــن نعلــم إلى أيــن، ثــم قامــوا بأخذن

الكبــرة هنــاك داخــل تلعفــر.

ــدأوا مبــاشرة بالبحــث عــن  ــر، ب ــك البيــت الكب ــا الدواعــش في ذل عندمــا جمعن

الفتيــات، حيــث ان العديــد مــن الفتيــات كــن يرتديــن ملابــس الذكــور بالإضافــة إلى 

قــص شــعورهن كــا الذكــور أي غــروا هيئاتهــن إلى هيئــة الذكــور، ولكــن الدواعــش 

اكتشــفوا ذلــك وقامــوا بأخــذ جميــع الذكــور إلى غــرف خاصــة وكانــوا وبــكل وقاحــة 

يفحصــون أجســادهم بالإضافــة إلى نــزع ملابســهم واحــداً تلــو الآخــر وهكــذا أخــذوا 

مــا تبقــى مــن الفتيــات مــرة أخــرى.

أتذكــر كيــف ان الداعــي القــذر المدعــو حجــي باقــر شــد شــعري بــكل وحشــية 

وانهــال بالــرب عــى ظهــري لأننــي رفضــت النهــوض والذهــاب معــه، كــم كنــت 

ــاعدتي،  ــتطيع مس ــد يس ــن لا أح ــوتي ولك ــى ص ــه اصرخ بأع ــت نفس ــألم وفي الوق أت

كانــت لحظــات مؤلمــة جــداً، بعدهــا مبــاشرة قامــوا بنقلنــا نحــن الفتيــات إلى أحــد 

البيــوت داخــل تلعفــر، وبعــد وصولنــا إلى ذلــك البيــت، دخــل علينــا المدعــو "خليفة" 

ومعــه أبــو عائشــة وقــالا لي، انهــي، ســوف نعطيــك لأحــد الدواعــش واســمه أبــو 

مريــم، بكيــت وقلــت لــن أذهــب إلى أي مــكان ولــن أتــزوج لأننــي مــا زلــت صغــرة 

ــا، ولكــن لا أحــد يســمع  ــه بن ــا تفعلون ــم حــرام عليكــم م ــت له ــزواج وقل عــى ال

كلامنــا، ولا رحمــة في قلوبهــم، ورأيــت طفــاً كان مــازال يحبــو، عــى الأرض داخــل 
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ذلــك البيــت وهــو يبــي مــن الجــوع وامــه لم تكــن موجــودة، انــه منظــر بشــع جــداً 

ان يــرك طفــل رضيــع ويحــرم مــن امــه، بعدهــا علمــت ان الدواعــش قــد اخرجــوا 

والدتــه خــارج البيــت وهــم ينهالــون عليهــا بالــرب وبــكل قســوة.

محاولة انتحار فاشلة

عندمــا أخــذني أبــو مريــم وهــو تركــاني مــن أهــالي تلعفــر، وكان يبلــغ مــن العمر 

قرابــة الثلاثــن عامــا، وكان يحتفــظ بأيزيديتــن أخريــن كســبايا "وضحــة وجاكلــن" 

طلــب منهــا أبــو مريــم ان تقومــا بحــف وتعديــل حواجبــي وعمــل مكيــاج لوجهي، 

رفضــت ذلــك وقلــت لــه لــن تقــرب منــي أبــداً وكنــت أصرخ بشــدة، وحــاول تقبيــي 

ولكنــي رفضــت ذلــك، غــادر أبــو مريــم البيــت في ذلــك الحــن وقــال ســوف أعــود 

غــدا ولــن تســتطيعي رفــض مــا أطلبــه منــك.

ــم،  ــو مري ــا يئســت مــن حــالي وعــدم قــدرتي عــى مقاومــة الداعــي أب وبعدم

ــا أتعــذب  ــا وان ــي أصبحــت لا قيمــة له ــاتي الت ــص مــن حي ــررت ان انتحــر وأتخل ق

ــن إغتصــابي، أحــرت ســكينا  ــن يتراجــع ع ــم ل ــو مري ــأن أب ــم ب ــت اعل ــألم وكن وأت

حــادا وقطعــت شريــان يــدي، وبــدأت انــزف وأتــألم بشــدة، غــر ان الداعــي القــذر 

اســعفني، ثــم قــام بحجــزي في إحــدى الغــرف بــدون طعــام ومــاء، حتــى إننــي في 

ــي تســكن في البيــت المجــاور للبيــت  ــة الت بعــض المــرات كنــت اطلــب مــن العائل

الــذي كنــت محتجــزة فيــه، المــاء والطعــام مــن خــال الشــباك بــدون أن يعلــم أبــو 

مريــم، كنــت محتجــزة في الغرفــة واذرف الدمــوع واصرخ دون ان يــأتي أحــد لنجــدتي، 

كانــت أيامــاً صعبــة جــداً، كنــت افكــر بوالــدي ووالــدتي وأشــقائي، ولا أجدهــم حــولي 

حتــى يســاعدوني، كنــت أتمنــى المــوت في كل لحظــة، قضيتهــا في ســجون الدواعــش.

تقــول "ســهيلة" وهــي تتحــدث معــي، انــك عمــي وبمقــام والــدي، ولــن اخجــل 

ــو مريــم وحجــزني في إحــدى  ــاني عــاد أب ــوم الث ــك الحقيقــة، فعــاً في الي ان قلــت ل

الغــرف، وبــكل وقاحــة قــام بتمزيــق ثيــابي وانهــال عــي بالــرب واغتصبنــي بــكل 

وحشــية، كان أصعــب يــوم في حيــاتي وهــو يســلب عذريتــي، عــى الرغــم مــن فــارق 
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الســن بيننــا، وكأنــه وحــش كاسر وجائــع يهجــم عــى فريســته.

هنــا توقفــت "ســهيلة" عــن الــكلام وبــدأت بالبــكاء في حــرتي، تألمــت كثــرا مــن 

أجلهــا، وهــي تتذكــر تلــك اللحظــات الصعبــة في حياتهــا، ويتــم إغتصابهــا وهــي لم 

تكمــل الخامســة عــرة مــن عمرهــا، حاولــت مواســاتها والتخفيــف عــن أوجاعهــا، 

وقلــت لهــا وانــا ابتســم في وجههــا "أنــتِ الآن معــي، عليــك ان تفهمــي ان مــا حصــل 

لــك كان بالإكــراه، وانــا لا اخجــل مــن ســاع كلامــك، وعليــك ان تكــوني قويــة، لأنــك 

الآن تخلصــت مــن الدواعــش".

بــدأت "ســهيلة" بالــكلام، وقالــت، عندمــا كنــت إحــدى ســبايا أبــو مريــم كنــت 

ــن  ــر م ــس صغ ــغ، فعــرت عــى كي ــن الســكاير أو التب ــت ع ابحــث في أرجــاء البي

ــغ  ــذا التب ــي ه ــذ مع ــوف أخ ــي س ــود إلى عائلت ــا أع ــي عندم ــت في نف ــغ وقل التب

لأشــقائي ســعد وأزاد وزوج عمتــي مــروان بالــر بــدون ان يعلــم أبــو مريــم، حيــث 

كنــت قــد أخفيتــه، لأن الســكاير كانــت مــن اشــد المحرمــات عنــد الدواعــش، ومــراراً 

وتكــراراً كنــت اطلــب مــن أبــو مريــم ان يأخــذني إلى عائلتــي حتــى ولــو في زيــارة 

قصــرة ولكنــه كان يرفــض طلبــي باســتمرار ولم اكــن اعلــم ان الدواعــش قــد اخــذوا 

ــة والنســاء والأطفــال إلى ســوريا. الرجــال إلى جهــة مجهول

ــو عندمــا كنــت شــبه  ــو مريــم ســجل مقطــع فيدي ــد أب عندمــا كنــت ســبية عن

عاريــة في الغرفــة دون ان اعلــم، ففــي إحــدى المــرات وعندمــا كان في الحــام أخــذت 

هاتفــه النقــال دون ان يعلــم، وفتحــت الهاتــف ووجــدت ذلــك المقطــع وحاولــت 

ــه علــم بأمــري وخــرج مــن الحــام بسرعــة جــداً وانهــال عــي  كــر هاتفــه إلا ان

بالــرب وبــكل قســوة وحقــارة، وكنــت اخــى ان يقــوم هــذا القــذر بنــره عــى 

المواقــع الإلكترونيــة، لأن الدواعــش ليــس لهــم أي أخــاق أو إنســانية.

ــر،  ــي إلى داعــي آخ ــام ببيع ــا ق ــهر، بعده ــم بحــدود ش ــو مري ــد أب ــت عن بقي

ــن  ــا، لم يك ــدود 39 عام ــره بح ــل وعم ــة الموص ــن مدين ــو م ــة وه ــو طيب ــى أب يدع

ــي  ــة، كان يغتصبن ــكل وقاح ــه، وهــو وب ــذر من ــل كان اق ــم ب ــو مري ــن أب افضــل م

ــا لا حــول ولا قــوة لي كي امنعــه مــن ممارســاته الوحشــية. ــوم، وان ويضربنــي كل ي
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وأثنــاء وجــودي مــع الداعــي "أبــو طيبــة" حاولــت الانتحــار مــرة أخــرى، عــن 

طريــق قطــع الشريــان إلا انــه علــم بأمــري فضغــط عــى الجــرح وأوقــف النزيــف 

الحــاد كــا فعــل الداعــي أبــو مريــم في المــرة الأولى عندمــا أقدمــت عــى الانتحــار.

ــو  ــد الداعــي المجــرم أب ــاء وجــودي ســبية عن ــا أتعــذب أثن ــة شــهرين وان قراب

مريــم وزوجتــه التــي كانــت أكــر حقــارة منــه، كنــت أتســلل في الليــل والنهــار خفيــة 

إلى المطبــخ وافتــح الــراد – الثلاجــة حتــى أتنــاول القليــل مــن الطعــام إلا أنّ زوجتــه 

الحقــرة كانــت تمنعنــي مــن الأكل ودائمــا تراقبنــي.

- قاطعــت ســهيلة وقلــت لهــا، ســمعت الكثــر مــن القصــص مــن أفــواه الناجيات 

ويقلــن دائمــاً إن زوجــات الدواعــش غــر الأيزيديــات أكــر ظلــا مــن أزواجهن.

- ردت ســهيلة وقالــت، نعــم، ان زوجاتهــم كانــوا اشــد ظلــا منهــم، وكثــراً كنــا 

ــى  ــاء، وحت ــام والم ــا الطع ــن عن ــن، ويمنع ــن قبله ــة م ــرب والإهان ــرض إلى ال نتع

الــرب المــرح.

بعدها أكملت سهيلة حديثها معي، وعادت لتكمل سرد قصتها ومعاناتها:

ــه،  ــة وزوجت ــو طيب ــد أب ــى ي ــوم ع ــذب في كل ي ــا أتع ــهرين وان ــرور ش ــد م  بع

ــم  ــا بينه ــات في ــداء الأيزيدي ــون بإه ــوا يقوم ــرات كان ــب الم ــع واغل ــي للبي عرضن

كهدايــا وعطايــا أو يبادلونهــن فيــا بينهــم، والداعــي الثالــث الــذي أخــذني ســبية 

لــه هــو الداعــي أبــو نــزار، وهــو مــن بغــداد، ويبلــغ مــن العمــر قرابــة 35 عامــا 

ولم يكــن لــه بيــت فأخــذني إلى بيــت أبــو عبدالرحمــن وكلــا كان يرجــع مــن أداء 

واجبــه كان يأخــذني إلى الفنــدق واســم الفنــدق كان وارثــن، فنــدق موصــل اوبــروي 

ســابقاً، بقيــت عنــده حــوالي أســبوع أو أكــر، وفعــل بي مــا كان يفعلــه الآخــرون، مــن 

إغتصــاب وإشــباع لشــهواته الحيوانيــة ولم يكــن يملــك ذرة مــن الأخــاق والإنســانية، 

ــغ  ــر وكان يبل ــو بش ــي إلى المدع ــام ببيع ــا ق ــة، بعده ــكل وقاح ــي ب ــو يغتصبن وه

ــذاك،  ــراق آن ــكن في الع ــوريا وكان يس ــن س ــو م ــا وه ــدود 37 عام ــر بح ــن العم م

ــة والتعذيــب،  ونفــس الأســاليب القــذرة اتبعهــا هــذا الداعــي، الإغتصــاب والإهان

وكانــت الفــرة التــي قضيتهــا عنــد بشــر أيضــاً قرابــة أســبوع، وهمهــم الوحيد إشــباع 
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ــا  رغباتهــم الــا أخلاقيــة، وكأنهــم في شــهر العســل وهــم لا يعلمــون مــدى عذاباتن

وهــم يتلاعبــون بشرفنــا وكرامتنــا، وكنــا نتمنــى وندعــو اللــه ان يأخــذ أرواحنــا حتــى 

نتخلــص مــن هــذا الوضــع المأســاوي ومــن الجحيــم الــذي نحــن فيــه.

هــددني بشــر بأنــه ســوف يبيعنــي إلى ســوريا، كنــت أتوســل إليــه ان لا يبيعنــي 

ــك ان  ــم، بإمكان ــا تحــت رحمتكــم وحكمك ــا اصبحن ــا أنن ــه، بم ــت ل إلى ســوريا وقل

تبيعنــي إلى أحــد العراقيــن داخــل العــراق، وكنــت اعلــم إذا مــا باعنــي إلى ســوريا 

لــن أعــود أبــداً إلى أهــي وعائلتــي، وينتهــي امــري إلى الأبــد، أخــراً قــرر بشــر ان 

ــة  ــر قراب ــن العم ــغ م ــم، كان يبل ــمه عبدالكري ــهد واس ــو ش ــو أب ــي إلى المدع يبيعن

الخمســن، والفــرة التــي قضيتهــا عنــد الداعــي أبــو شــهد قرابة ثــاث أشــهر، ونفس 

الممارســات الــا أخلاقيــة والوحشــية وجدتهــا عنــد أبــو شــهد، كان يضربني باســتمرار 

حتــى ينــام معــي ويغتصبنــي بحيــث في الكثــر مــن الأحيــان كنــت اصــل إلى حــالات 

الإغــاء مــن شــدة الــرب المــرح، كان همجيــاً في الــرب، حيــث كنــت عنــده في 

المقــر الخــاص للدواعــش، وكان العديــد مــن الأيزيديــات هنــاك، وكل داعــي كانــت 

ــات مــع بعضهــم  ــادل الأيزيدي ــات، وأســلوبهم القــذر في تب ــه حصــة مــن الأيزيدي ل

البعــض، حتــى إننــي تعرفــت عــى بعــض الأيزيديــات واســم إحداهــن "دلال" وهــي 

أيضــاً تحــررت مــن ســجون الدواعــش فيــا بعــد.

باعنــي أبــو شــهد إلى المدعــو أبــو لــؤي، واســمه عبدالواحــد، وبقيــت عنــده قرابــة 

45 يومــاً، وكان لديــه فتــاة صغــرة أيضــاً اســمها روزة، وكانــت تبلــغ مــن العمــر ســت 

ســنوات، كان تعامــل أبــو لــؤي حتــى مــع الصغــرات قاســياً جــداً، وكانــت تــراودني 

العديــد مــن التســاؤلات والافــكار، مــاذا حــل باهــل روزة وأيــن هــم، وكيــف للإنســان 

ان يرتكــب هكــذا جرائــم بحــق الأطفــال وفصلهــم عــن أمهاتهــم وعوائلهــم وهــم لا 

يفهمــون مــن الحيــاة شــيئاً ورغــم إننــي لم اكــن اعــرف روزة إلا أننــي أخــرت أبــو 

لــؤي بانهــا ابنــة خــالي كي لا يأخذوهــا بعيــداً واســتطيع الاهتــام بهــا كونهــا كانــت 

صغــرة، رغــم كل محــاولاتي مــع أبــو لــؤي إلا انــه قــرر ان يأخــذ روزة إلى مــكان آخــر، 

ــه ان اقبلهــا قبــل ذهابهــا، وللأســف عندمــا ذهبــت روزة لم تعــد مــرة  وطلبــت من
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أخــرى ولا اعلــم إلى أيــن أخذهــا، وتأســفت لأمرهــا جــداً.

وكانــت لــدى أبــو لــؤي "فديــة وروهــات" )ســميرة( وهــا مــن الأيزيديــات أيضــاً، 

هــل يعقــل ان تكــون الأيزيديــات رخيصــات إلى هــذا الحــد، كل داعــي كان لديــه 

ــن  ــد، والدواعــش يمارســون معه ــن الرش ــن س ــن لم يبلغ ــة واغلبه ــن أيزيدي ــر م أك

ــة  ــد الخلاف ــه جن ــا فعل ــة؟ ان م ــة وشريع ــاً هــم أصحــاب دول الفحشــاء، هــل فع

ــاب  ــاً أصح ــم فع ــد انه ــن يعتق ــى كل م ــار ع ــة ع ــات، وصم ــية بالأيزيدي الداعش

دولــة وشريعــة، كنــا نســتغرب عــدم وجــود أي محــاولات جديــة لإنقاذنــا مــن براثــن 

ــات. ــة بحــق الأيزيدي ــا أخلاقي الدواعــش وهمجيتهــم ال

ــن  ــي ع ــدتي عــى ذراع ــدي ووال ــن اســم وال ــت الحــرف الأول م ــد كتب ــت ق كن

ــه  ــؤي بوجــود هــذا الوشــم اجــرني عــى إزالت ــو ل طــرق الوشــم، وعندمــا عــرف أب

وبــاي طريقــة كانــت، قلــت لــه لا أســتطيع إزالتــه لأنــه ليــس حــراً، قــال لي، هــذه 

ــه، أحــرت  ــاً من ــي بقســوة، وخوف ــي ويضربن ــتِ، وهــددني ان يعذبن مشــكلتك أن

ــكان  ــح م ــت بمس ــي وقم ــى ذراع ــكبته ع ــات، وس ــاص بالصحي ــاش الخ ــادة الف م

الوشــم، إلى ان زال الوشــم، وكنــت أتــألم بشــدة والتهــب جلــد ذراعــي وعانيــت أكــر 

مــن أســبوع مــن الوجــع.

بعدمــا بقيــت عنــد أبــو لــؤي قرابــة 45 يومــا كــا أســلفت، قــرر ان يبيعنــي إلى 

داعــي آخــر، وهــو دكتــور معاويــة، وأيضــاً أراد ان يفعــل مــا فعلــه مــن ســبق، وهنا 

قــرر دكتــور معاويــة ان يأخــذني إلى الحويجــة، ولم يمــر وقــت طويــل حتــى وصلنــا إلى 

الحويجــة، وكان لــدى دكتــور معاويــة اربــع أيزيديــات ومــن ضمنهــم فتــاة صغــرة 

بالعمــر وهــم كاثريــن ولميــاء وبــرى وأنــا، أي كان يحتفــظ بخمــس أيزيديــات لديه، 

وحــاول كثــرا ان يغتصبنــي إلا أننــي رفضــت، وقلــت لــه قــم ببيعــي إلى شــخص آخــر 

مــادام هــذا عملكــم، عندهــا قــال وبــكل وقاحــة ســوف أعيــدك إلى أبــو لــؤي، وكنــت 

أخــاف مــن أبــو لــؤي لأنــه كان ضخــاً ومتوحشــاً، ولم اعــرف كيــف تخلصــت منــه، 

ــة أكــر  ــت معــه قراب ــؤي مجــددا، وقضي ــو ل ــة أعــادني إلى أب ــور معاوي غــر ان دكت

مــن أســبوع، وانــا أتعــذب مــن شــدة قســوته وضخامــة جســمه وهمجيتــه، وبعــد 



108

مركز دراسات رووداو

مــرور أســبوع، وعندمــا جــاء إليــه أبــو عبيــدة، قــال لــه، اعطنــي هــذه الســبية، وكان 

ــو  ــت لأب ــاج، قل ــة درن ــذني إلى منطق ــدة وأخ ــو عبي ــة يشــريها أب ــبية أيزيدي أول س

عبيــدة، لمــاذا تفعلــون بنــا هكــذا، وتقومــون ببيعنــا بــن الحــن والآخــر، أيــن هــي 

الإنســانية التــي تدعــون إليهــا، وتقولــون نحــن قــد جئنــا مــن أجــل فــرض الشريعــة 

ــو  ــاق الحــق، عندهــا رد أب ــان وإحق ــرض الســام والأم الإســامية عــى الإنســان وف

عبيــدة وقــال، أنــا لــن أبيعــك أبــداً وســتبقين معــي ولــن أتعامــل معــك بــاي قســوة، 

لأننــي عندمــا رأيتــك، أحببتــك بصــدق ولــن أوذيــك أبــداً، وســواء أرفضــت أو قبلــت 

فهــو واقــع مفــروض علينــا، وكنــت أتمنــى ان أبقــى عنــد شــخص يعاملنــي معاملــة 

ــه انــك أيضــاً  حســنة، لأني تعبــت مــن الانتقــال بــن حضــن هــذا وذلــك، وقلــت ل

ــك  ــون ذل ــوا يقول ــع كان ــرة، لأن الجمي ــد ف ــاً بع ــي أيض ــوف تبيعن ــي س ــذب ع تك

وبعــد فــرة يقومــون ببيعــي لشــخص آخــر، وهنــا أود ان أقــول أيضــاً، إننــي كنــت 

أتنــاول حبــوب منــع الحمــل، ورغــم انــه كان داعشــياً إلا انــه لم يضربنــي أو يعذبنــي، 

غــر ان الإغتصــاب شيء عــادي جــداً ولكــن ليــس كغــره الذيــن كانــوا يغتصبوننــي 

ــو  ــة، وكان يعاملنــي افضــل مــن الآخريــن، وفعــا بقيــت عنــد أب بوحشــية وهمجي

ــة الموصــل  ــي إلى مدين ــش العراق ــدم الجي ــا تق ــام ونصــف، وعندم ــة ع ــدة قراب عبي

ــو  ــاد أب ــاط، ع ــة شرق ــى مدين ــش ع ــيطرة الجي ــد س ــذاك، وبع ــاط آن ــا في الشرق كن

عبيــدة إلى مدينــة الموصــل وأخــذني معــه، قبــل دخــول الجيــش إلى الموصــل، حيــث 

أخــذني إلى بيــت عائلتــه، المتواجديــن في مدينــة الموصــل، وبعــد ذلــك حمــل ســاحه 

وذهــب إلى القتــال وقــال لي، عندمــا أعــود ســوف أجعلــك حــرة، أي اعتــق رقبتــك 

مــن العبوديــة، وعندمــا تصبــح الســبية حــرة، لا يمكــن بيعهــا أو شراؤهــا أبــداً حســب 

شريعــة الدولــة الإســامية، عندمــا رجــع أخــذني إلى بيــت أبــو لــؤي وكانــت روهــات 

ــا  ــرب أن ــت روهــات ســوف نه ــؤي، وقال ــو ل ــد أب ــن عن ــا موجودت )ســميرة( واخته

وأختــي، وفعــا اســتطاعتا الهــروب بعــد ذلــك بأيــام، أمــا أنــا فلــم اســتطع الهــروب 

آنــذاك، أعطيــت رقــم عمــي مــروان إلى روهــات )ســميرة( وقلــت لهــا إذا اســتطعت 
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الهــرب اتصــي بعمــي وأخبريــه أني في منطقــة درنــاج عنــد المدعــو أبــو عبيــدة وإننــي 

مــا زلــت عــى قيــد الحيــاة، وعندمــا عــاد أبــو عبيــدة أعــادني إلى بيــت عائلتــه مجددا 

بعدمــا هربــت روهــات وشــقيقتها، ثــم التحــق بالقتــال في الموصــل حيــث ان الجيش 

قــد دخــل إلى بعــض أحيــاء الموصــل في الســاحل الأيــر، وعندمــا عــاد، قــرر ان يقــص 

شــعري، وأخــذني إلى أحــد البيــوت ولم اكــن اعلــم بأنــه يحــاول تهريبــي إلى خــارج 

مدينــة الموصــل ومــن هنــاك إلى ســوريا، المنطقــة كانــت حــي الرفاعــي، ومــن ثــم إلى 

حــي المــكاوي، حيــث كان ينتقــل مــن حــي إلى آخــر بعــد اقــراب الجيــش، حيــث 

ــدة يؤكــد عــي ان لا  ــو عبي ــي، والمــكاوي، وكان أب ــا في 17 تمــوز ورفاعــي وزنجي كن

أقــول للآخريــن إننــي ســبية، علــا ان أهلــه قــد تحــرروا ووصلــوا إلى القــوات الأمنيــة 

بســام أمــا هــو كان يحــاول الهــروب مــن الموصــل وغايتــه مــن قــص شــعري، حتــى 

لا يعلــم أحــد إننــي فتــاة وكان يجــرني عــى ان ارتــدي ملابــس الذكــور.

هنا قاطعت سهيلة وقلت لها.

أتذكــر بتاريــخ 18 أيــار 2017 عندمــا كنــت في زيــارة إلى لالــش، اتصــل شــقيقي 

مــروان وقــال هنــاك معلومــات تؤكــد محاولــة الدواعــش تهريــب ســهيلة إلى خــارج 

ــى ان  ــذاك في حــي الرفاعــي، حت ــم الهــروب إلى ســوريا، وكنــت آن الموصــل ومــن ث

ــه  ــيدية، وفي حين ــال رش ــن خ ــك م ــوون تهريب ــوا ين ــم كان ــرت أنه ــات ذك المعلوم

اتصلــت مبــاشرة بالنائبــة فيــان شــيخ دخيــل وطلبــت منهــا التدخــل بسرعــة وفعــا 

اتصلــت بقائــد عمليــات نينــوى وأعطــوا اســمك ومواصفاتــك لجميــع نقــاط التفتيش 

ــد  ــك ق ــوا ان ــوة وقال ــض الأخ ــا بع ــل بن ــاً اتص ــك أيض ــل ذل ــة، وقب ــزة الأمني والأجه

وصلــت إلى القــوات الأمنيــة إلا أنّ الخــر كان كاذبــاً، هنــا ابتســمت ســهيلة وعلامــات 

التعجــب عــى وجههــا، وقالــت، كيــف عرفتــم ذلــك، قلــت لهــا، نحــن نعلــم بوجودك 

ــاك  ــا قــد حررن ــل ســنة كن ــة ولكــن لا يوجــد اتصــال معــك والا قب ــذ ســنة كامل من

ــل  ــهيلة ان تكم ــن س ــت م ــدك، وطلب ــن تواج ــن أماك ــات ع ــا معلوم ــت تصلن وكان

حديثهــا. حيــث قالــت:
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ــا  ــري عنده ــوا بأم ــش علم ــة إلا أنّ الدواع ــي أيزيدي ــد إنن ــل لأح ــم أني لم اق رغ

غضــب أبــو عبيــدة وقــال، ألم أخــرك ان لا تقــولي لأحــد انــك ســبية أيزيديــة، قلــت 

لــه، إننــي لم اخــر احــداً إلا انــه لم يصدقنــي، قــال لــن اســمح لــك بالهــروب حتــى 

تذهبــي إلى اهلــك، حيــث إننــي حاولــت في إحــدى المــرات الهــروب مــن الموصــل 

باتجــاه القــوات الأمنيــة إلا أنّ العمليــة فشــلت بســبب القصــف مــن قبــل الطائــرات 

وســقوط قذائــف الهــاون والمدافــع بشــكل كثيــف جــداً، بحيــث لا يســتطيع أحــد 

الخــروج، إلى أي مــكان وكنــا دائمــاً نختبــئ في البيــوت، وعندمــا كنــا في حــي المــكاوي 

في أحــد البيــوت كانــت نسريــن التــي هــي أيزيديــة مــن قريــة كوجــو أيضــاً موجــودة 

في ذلــك البيــت ولكــن في غرفــة أخــرى وبــاب الغرفــة التــي كنــت فيهــا كان مقابــل 

ــوم  ــدة ي ــاك لم ــا هن ــت به ــث التقي ــن، حي ــا نسري ــي تتواجــد فيه ــة الت ــاب الغرف ب

ــاء ذلــك قامــت الطائــرات بقصــف تلــك المنطقــة بأربعــة صواريــخ،  واحــد، وفي أثن

وأصُيِبــت نسريــن بإحــدى الشــظايا، وكان الوقــت بعــد الظهــر أثنــاء إصابــة نسريــن، 

ــاس  ــي عب ــدى الداع ــبية ل ــت س ــفى، وكان ــا إلى المستش ــوا بأخذه ــش قام الدواع

ــوا  ــا إلى وقــت الفجــر، وأخــراً وصل ــون عن ــوا يبحث ــا كان الأعــرج وعندمــا عــادوا لي

ــت  ــا كان ــاة إلا أنّ إصابته ــد الحي ــى قي ــزال ع ــا ت ــت م ــن وكان ــم نسري ــا ومعه إلين

ــن  ــث لا يمك ــداً بحي ــة ج ــة حرج ــت في حال ــن وكان ــت إلى نسري ــداً، ذهب ــة ج بليغ

ــا ان نســقيها بعــض  ــب من ــت تطل ــا، وكان ــن المــوت، جلســت بقربه ــا النجــاة م له

المــاء حيــث كانــت تعــاني مــن العطــش، إلا أننــا لم نســتطع ان نعطيهــا المــاء بســبب 

ــرة  ــت ظاه ــائها كان ــض أحش ــى ان بع ــتمرار، حت ــأ باس ــت تتقي ــث كان ــا حي حالته

ــا  ــا، قمــت بغســل يديه ــي إصابته ــا الشــظية الت ــي أحدثته ــن خــال الفتحــة الت م

ووجههــا بواســطة قطعــة مــن القــاش المبلــل بالمــاء، وكلماتهــا الأخــرة كانــت تتمنــى 

ــن وهــي لا  ــا كاثري ــن أخته ــا تســأل ع ــت دائم ــا، وكان ــا وإخوانه ــي بوالديه ان تلتق
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تعلــم أنهــا قــد توفيــت منــذ فــرة بســبب القصــف أيضــاً، وكانــت بحوزتهــا بعــض 

الحــي والمجوهــرات الفضيــة وحقيبــة ملابســها وطلبــت منــي إيصالهــا إلى أهلهــا إذا 

ــا أيضــاً بــدوري  اســتطعت الخــاص مــن الدواعــش، ووضعــت ســاعتها في يــدي وان

وضعــت ســواري في يدهــا، بعدهــا فارقــت الحيــاة، والداعــي الــذي كانــت الشــهيدة 

نسريــن ســبية لديــه هــو الداعــي القــذر عبــاس وكان يعــاني مــن إصابــة في أحــد 

قدميــه، بعــد ان توفيــت نسريــن قــام عبــاس وآخــرون بوضعهــا عــى قطعــة خشــب 

مســطحة وحملوهــا إلى مثواهــا الأخــر ودفنوهــا في مــكان قريــب لأنهــم عــادوا بعــد 

حــوالي ســاعتين وكانــوا مشــاة، والدواعــش كانــوا يدفنــون الأمــوات في حدائــق المنــازل 

وباحــات الجوامــع.

التحرر والعودة إلى الأهل

ــوا  ــن ذهب ــم إلى أي ــة وهــرب الدواعــش ولا اعل ــوات الأمني ــا تقدمــت الق  عندم

ــل وهــم يخرجــون مــن  ــد مــن العوائ ــت العدي وكيــف اختفــوا بهــذه السرعــة، رأي

منازلهــم، ذهبــت إليهــم وقلــت لهــم إلى أيــن انتــم ذاهبــون؟ قالــوا انتهــى كل شيء 

ســوف نحــاول الوصــول إلى القــوات الأمنيــة، وفعــا حاولنــا الهــروب إلا أننــا لا نعلــم 

ــوا يســمونهم  ــة وكان ــر عراقي ــيات غ ــن جنس ــوا م ــش وكان ــرج الدواع ــن خ ــن أي م

"المهاجريــن" أي مــن بلــدان أخــرى التحقــوا بصفــوف الدولــة الإســامية، ولم يســمحوا 

ــت  ــكان، والتقي ــس الم ــا إلى نف ــة، ورجعن ــوات الأمني ــول إلى الق ــرور والوص ــا بالم لن

ــة  ــي وملابســها مغطــاة بالأترب ــت تب ــل الدواعــش وكان ــن عوائ ــات م بإحــدى البن

ــت  ــامهم تلاش ــف وان أجس ــوا بالقص ــي مات ــراد عائلت ــع أف ــت جمي ــاء، وقال والدم

ــا كلــا نحــاول ان نهــرب  ــا الوحيــدة التــي نجــت مــن القصــف، كن في الســاء، وان

كنــا نتخــوف مــن القناصــن ومــن الجهتــن، وفي إحــدى أيــام عندمــا كنــت في أحــد 

المنــازل وكان فيــه سرداب، أي قبــو، واردت النــزول إلى القبــو لاســتطلع داخلــه ومــا 

ــن داخــل  ــو لم اك ــه ول ــت في ــذي كن ــت ال ــرة قامــت بقصــف البي ــت والطائ ان نزل

ــت،  ــن في البي ــي لم اك ــه إنن ــت الحمــد الل ــاض الآن، وقل ــت تحــت الأنق ــو، لكن القب
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ــع  ــف مداف ــارج لقذائ ــن الخ ــو م ــدران القب ــت وج ــرض البي ــك تع ــد ذل ــاً بع وأيض

كانــت تــأتي مــن الســاحل الأيــر، وكان للقبــو بابــان احدهــا يــؤدي إلى الشــارع مــن 

الخلــف، وعندمــا غــادرت ذلــك البيــت رأيــت العديــد مــن العوائــل مجــددا وهــم 

يحاولــون الهــروب والوصــول إلى القــوات الأمنيــة وجميعهــم مــن عوائــل الدواعــش، 

ــال ونســاء ورجــال ومــن  ــة، بينهــم أطف ــاس تمــأ الشــوارع والأزق ــث الن ــت جث كان

ــا نعــاني مــن الخــوف  ــاً ومأســاوياً، وكن ــات الجنســية، والوضــع كان صعب ــة الفئ كاف

والجــوع والعطــش، وكنــا نذهــب إلى النهــر القريــب )نهــر دجلــة( لجلــب المــاء ولكن 

ــون  ــا، وكان القناص ــة فوقه ــي طافي ــاء وه ــودة في الم ــش موج ــث الدواع ــت جث كان

يطلقــون النــار باســتمرار باتجاهنــا، بحيــث لا نســتطيع ان نرفــع رؤوســنا، كنــا نعــاني 

مــن حصــار مميــت لمــدة ســتة أشــهر، بحيــث لم نكــن نملــك اي شيء نتناولــه، وكنــا 

نبحــث في البيــوت عــن الطحــن والمــواد الغذائيــة ولكــن للأســف مــا كنــا نجــده مــن 

ــن ســتة شــهور لم يكــن  ــر م ــدود، ولأك ــن وال ــه العف ــد أصاب ــرز كان ق الطحــن وال

هنــاك خبــز ولا غــاز حتــى نعجــن الطحــن المعفــن ونخبــزه، وكنــا نجمــع الطحــن 

ونضعــه مــع قليــل مــن المــاء الملــوث بدمــاء القتــى في كاســات ونتناولــه، حتــى نســد 

جوعنــا، الحيــاة في الشــهور الأخــرة كانــت صعبــة جــداً، القصــف مــن قبــل الطائــرات 

والمدافــع مــن جهــة، وعــدم وجــود مــواد غذائيــة مــن جهــة أخــرى، كنــا لا نســتطيع 

النــوم مــن الخــوف والجــوع أبــداً، بعــد أيــام وكانــت الســاعة حــوالي الخامســة عــراً 

وكان الجــو حــاراً جــداً حيــث كنــا في بدايــة الشــهر الســابع )تمــوز(، كنــت مســتغرقة 

ــاً، واســتطلعت  ــاداني وفجــأة اســتيقظت وســمعت أصوات ــدو ان أحــداً ن ــوم ويب بالن

الأمــر فوجــدت بعــض العوائــل، وهــي تتجــه باتجــاه القــوات الأمنيــة طلبــت منهــم 

ان ينتظــروني، وكنــت عندمــا أنــام ألبــس الخــار والعبــاءة، أي كنــت دائمــا متحــرة 

للهــرب، وفعــاً توقفــت اثنتــان مــن البنــات حتــى التحقــت بهــم، وكنــت لا أســتطيع 

ــا  ــاً وصلن ــم، فع ــن مرافقته ــوني م ــى لا يمنع ــة، حت ــبية أيزيدي ــاني س ــم ب ان اخبره

ــة وطلبــت مــن  ــي أيزيدي ــة بانن ــة وأيضــاً لم اخــر القــوات الأمني إلى القــوات الأمني

ــت  ــتلامي، واتصل ــوا لاس ــى يأت ــر حت ــب الأي ــي في الجان ــل بعائلت ــم ان اتص احده
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ببيــت )ن( وطلبــت منــه ان يــأتي لأخــذي وكانــت زوجــة شــقيقه في الجانــب الأيمــن 

ــاك  ــن هن ــومر وم ــي س ــي إلى ح ــا، وأخذتن ــه له ــذي وصفت ــوان ال ــاءت إلى العن فج

اتصلــت بعمــي مــروان وقلــت لــه إني تحــررت وانــا موجــودة في حــي ســومر.

 هنــا طلبــت مــن ســهيلة ان اكمــل بقيــة القصــة، ابتســمت وقالــت، تفضــل يــا 

عمــي.

كان الوقــت عــر يــوم الأحــد، بتاريــخ 9 تمــوز 2017، اتصــل بنــا مــروان وقــال، 

ــث كان يســكن  ــة ألقــوش حي ــن ناحي ــة م ــوزان القريب ــة ب ــك بالمجــيء إلى قري علي

هنــاك وانــا كنــت في مجمــع شــاريا، قلــت لــه ولمــاذا عــي المجــيء إلى بــوزان قــال لا 

تخــر أحــداً، ســهيلة اتصلــت بي وهــي موجــودة في حــي ســومر ســوف نذهــب إلى 

ــاك لاســتقبالنا، وفي  ــاط هن ــه اتصــل ببعــض الضب الموصــل الآن لإحضارهــا، حيــث ان

نفــس الوقــت اتصلنــا بالســيد حســن كــورو مديــر مكتــب الناجيــات والمخطوفــن 

في دهــوك، وعملنــا الترتيبــات والتنســيقات اللازمــة مــع الجهــات الأمنيــة في الموصــل 

وســيطرة خرســباد.

ــا إلى   لم اخــر أحــداً وطلبــت مــن ســاهر شــقيق ســهيلة ان يــأتي معــي، وصلن

الموصــل في وقــت متأخــر أي بعــد مغيــب الشــمس، حيــث كان معنــا كل مــن أختي 

الناجيــة ليــى والناجيــة هيــام زوجــة شــقيقي مــروان بالإضافــة إلى ســاهر شــقيق 

ــا إلى حــي ســومر حــوالي الســاعة التاســعة مســاء، وبعــد التنســيق  ســهيلة، وصلن

ــد  ــهيلة، كان أح ــه س ــد في ــذي تتواج ــت ال ــا إلى البي ــة، وصلن ــوات الأمني ــع الق م

أفــراد تلــك العائلــة ينتظرنــا وكنــت أول الذيــن دخلــوا المنــزل وكان البيــت يتكــون 

مــن طابقــن وصعــدت مبــاشرة إلى الطابــق الثــاني، ورأيــت ســهيلة لأول مــرة بعــد 

مــرور عامــن وأحــد عــر شــهراً وســتة أيــام، كنــت في غايــة الســعادة والــرور، 

كان وضــع ســهيلة ميؤوســاً منــه حيــث كانــت مريضــة جــداً ولا تقــوى عــى الــكلام، 

حيــث أنهــا عانــت كثــرا في الشــهور الأخــرة بســبب الجــوع والخــوف، وبعــد ذلــك 

ــز  ــا متوجهــن إلى مرك ــزل خرجن ــك المن ــاول العشــاء في ذل ــاط وبعــد تن جــاء الضب

النــر في نبــي يونــس حيــث كان الســيد المقــدم عرفــان مديــر شرطــة النــر قــد 
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ــا إلى  ــا وصلن ــتقبلنا عندم ــذي اس ــاً ال ــر أيض ــدم عام ــومر ومق ــي س ــا إلى ح رافقن

ــراءات  ــال إج ــب إك ــت، ويج ــا البي ــا إلى ان غادرن ــل عن ــل ولم يتخ ــل الموص داخ

الاســتلام مــع القــوات الأمنيــة، وكان مــن المؤمــل ان نلتقــي بالســيد قائــد عمليــات 

ــس وزراء العــراق  ــادي رئي ــدر العب ــك المســاء ولكــن كان الســيد حي ــوى في ذل نين

ــا  ــا دع ــل م ــة الموص ــر مدين ــان تحري ــمة لإع ــات الحاس ــث اللحظ ــوداً حي موج

الأمــر ان نبقــى تلــك الليلــة في الموصــل بضيافــة الســيد مقــدم عرفــان في مديريــة 

شرطــة النــر في نبــي يونــس، وفي الصبــاح توجهنــا إلى مقــر قيــادة العمليــات وفي 

تلــك الأثنــاء التحــق بنــا الســيد خــر ايــاس أدي عضــو مجلــس محافظــة نينــوى 

مــن أجــل تســهيل الإجــراءات الرســمية وبعــد الاتصــال مــن مقــر قيــادة العمليــات 

ــي  ــر في نب ــة الن ــة شرط ــراءات في مديري ــال الإج ــر إك ــات أم ــد العملي ــع قائ م

ــا  ــادي وفع ــدر العب ــيد حي ــع الس ــه كان م ــور لأن ــتطيع الحض ــه لا يس ــس لأن يون

ــاريا  ــا إلى ش ــتلام ووصلن ــراءات الاس ــا إج ــرة اكملن ــة ع ــاعة الحادي ــدود الس بح

ــا  ــا، وكان يوم ــارب بانتظارن ــل والأق ــا الأه ــرا ووجدن ــة ع ــاعة الثالث ــدود الس بح

مميــزا والجميــع في حالــة مــن الــرور والســعادة. 

ــت  ــامة، وقل ــل ابتس ــم اجم ــي تبتس ــي وه ــتمع إلى حديث ــهيلة تس ــت س كان

لهــا بقــي أمــر واحــد ربمــا انــك لا تعلمــن بــه، قلــت لهــا إننــا ومنــذ ســنة تقريبــاً 

أرســلنا مبلــغ 6800 دولار عــن طريــق وســيط حتــى تبقــي في الموصــل ولا يبيعــوك 

إلى ســوريا ومنــذ أكــر مــن ســنة ونحــن نحــاول إنقــاذك ولكــن لم تكــن هنــاك أيــة 

فرصــة أمامنــا ســوى الانتظــار وهــا أنــتِ الآن معــي.

سهيلة وفن الرسم

ــك  ــة، وأصبحــت تعشــق الرســم، وتمتل ــا الطبيعي ســهيلة الآن عــادت إلى حياته

ــة،  ــرتها الفني ــال مس ــاندة لإك ــم والمس ــاج إلى الدع ــط تحت ــدة، فق ــة جدي موهب
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ــر  ــم الرســم وتعلمــت الكث ــدة شــهرين في إحــدى دورات تعلي ــث شــاركت لم حي

عــى يــد الرســام المتألــق بيــار محمــد عمــر مــع مجموعــة أخــرى مــن الناجيــات 

وافتتحــت أول معــرض تشــكيلي لهــا بتاريــخ 3 آذار 2018 الســبت في مخيــم شــاريا، 

ــة  ــا وخاص ــتمرار بعمله ــجيعها في الاس ــى تش ــل ع ــات تعم ــن المنظ ــد م والعدي

ــة "داك". منظم

ــا والى الآن  ــه ســهيلة مــن التعذيــب والإغتصــاب، إلا أنه ورغــم مــا تعرضــت ل

تعيــش مــردة في خيــم مجمــع شــاريا مــع والدتهــا وشــقيقتها شــيماء اللتــن كانتــا 

ــقيقها  ــهاد وش ــقيقتها س ــم ش ــش ومعه ــم داع ــل تنظي ــن قب ــات م ــاً مختطف أيض

ســاهر اللذيــن نجيــا بأعجوبــة مــن الوقــوع في قبضــة داعــش في 3 آب مــن العــام 

.2014



116

مركز دراسات رووداو

"فتاة بريئة"

الناجية: شيماء دخيل تعلو

التولد: 8 / 2 / 2003

تاريخ الخطف: الأحد، 3 آب 2014

تحررت بتاريخ 26 / 9 / 2017 من سوريا – مدينة دير الزور

قضــت ثلاثــة أعــوام وشــهراً واحــداً وثلاثــة عــر يومــاً مــن عمرهــا في ســجون الدولــة الإســامية 

"داعــش"

قيمة المبلغ المدفوع مِنْ أجل تحريرها: 16000 دولار

الجهة التي تبنت دفع المبلغ: مكتب الناجيات والمخطوفين / دهوك

شــيماء، فتــاة أيزيديــة، كانــت تقطــن في مركــز قضــاء شــنكال/ حــي آزادي، عندمــا 

اختطفتهــا الدولــة الإســامية "داعــش" في 3 آب 2014 مــع بقيــة أفــراد عائلتهــا، كانت 



117

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

ــام"، أي أنهــا كانــت  ــغ مــن العمــر "أحــد عــر عامــاً وســتة أشــهر وخمســة أي تبل

ــة  ــاة شــيئاً، وهــي آخــر العنقــود في عائل ــة، لا تعلــم مــن الحي ــة بريئ قــاصراً، وطفل

ــا،  ــراد عائلته ــن أف ــة خاصــة ب ــا مكان ــو، أي أصغرهــم ســناً، له ــل تعل شــقيقي دخي

ــلمين  ــوا مس ــة"، وإن كان ــم "عائش ــا اس ــوا عليه ــش، أطلق ــا الدواع ــا اختطفه عندم

حقــاً، فــا الضــر مــن اســم "شــيماء" ومــن تكــون شــيماء في الإســام؟ عانــت كثــراً 

لأنهــا أصُيبــت بصدمــة كبــرة جــداً وهــي تعيــش حالــة خــوف ثلاثــة أعــوام وشــهراً 

وثلاثــة عــر يومــاً وهــي المــدة التــي قضتهــا في ســجون الظلــم والاضطهــاد مــن قبــل 

برابــرة القــرن الحــادي والعشريــن، حرمــت مــن حنــان الوالديــن وهــي طفلــة بريئــة 

وســاذجة، عندمــا أتحــدث معهــا، أجــد صعوبــة كبــرة جــداً في حثهــا عــى الــكلام، 

تكــره الحديــث عــن حياتهــا بشــكل كبــر، تتلاعــب بجهــار الهاتــف "الجــوال" أثنــاء 

ــقيقتي  ــتعين بش ــي أن أس ــث، أجبرتن ــن الحدي ــروب م ــة اله ــي، محاول ــا مع حديثه

ليــى وهــي تحاورهــا وتســجل حديثهــا وهــي تــروي لهــا معاناتهــا في ســجون الدولــة 

ــد  ــى نحــو متسلســل، وتعي ــأتي ع ــع لا ي ــا للوقائ الإســامية "داعــش" ولكــن سرده

ــا  ــب معاناته ــتطيع ترتي ــا تس ــا لعله ــا في ذاكرته ــتجمع م ــى تس ــدداً حت ــرة مج الك

ــة، وتقــول  ــداً التحــدث أمــام شاشــات القنــوات الفضائي ــد أب ــداً، ولا تري ــداً روي روي

ــب  ــب اللع ــداً، والى الآن تح ــدث أب ــن أتح ــا لا ول ــؤال، أن ــألوني أي س ــاً، لا تس دائم

مــع الصغــار، تركــض مــع الأطفــال، تلعــب كــرة القــدم، تمــارس بعــض الألعــاب مــع 

الأطفــال، خاصــة الركــض خلفهــم والإمســاك بهــم وتــرخ عاليــاً، لقــد أمســكت بــك، 

ــر  ــالاً، أك ــاً نق ــا هاتف ــي ان أشــري له ــب من ــت تطل ــط كان ــك، فق ــزت علي ــد ف وق

ــو الخاصــة  ــه وهــي تســتمع إلى الأغــاني أو مشــاهدة مقاطــع الفيدي ــا تقضي أوقاته

بالعائلــة، كثــراً مــا تذكــر والدهــا، عصبيــة المــزاج، خفيفــة الــدم، وفي الوقــت نفســه 

إنســانة شــجاعة، وقــد عرفــت مــن بعــض الناجيــات أنهــا كانــت تجــادل الدواعــش 

بالــكلام، وكان عنادهــا الشــجاع ســبباً في ضربهــا مــن قبــل الدواعــش مــرات ومــرات، 

ــر  ــاني ع ــا الث ــت ربيعه ــد أكمل ــن ق ــا لم تك ــا، أنه ــن قصته ــت م ــا عرف ــب م أصع

عندمــا اغتصبهــا الدواعــش بــكل وحشــية وهمجيــة، وهــم يربطــون يديهــا وقدميهــا 
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ــدون خــوف  ــا تتحــدث بصــدق ب ــا فإنه ــا تتحــدث عــن معاناته ــا، وعندم لإغتصابه

ــا بالحديــث معــي  ــي أقنعته ــة "ليــى" هــي الت وخجــل، حيــث أن شــقيقتي الناجي

بــدون خــوف وخجــل، ولكــن دائمــاً أجدهــا مشاكســة تتهــرب مــن الحديــث، وأجمــل 

ــا، أنــا ســعيد جــداً  مــا فيهــا عندمــا تنــادي وهــي تقــول "عمــو" ومــرات تقــول باب

عندمــا تنادينــي "بابــا".

في صبــاح يــوم الأحــد، 3 آب 2014، كانــت مــع عائلتهــا عندمــا هربــوا مــن داخــل 

ــم إلى  ــل وصوله ــنكال، وقب ــل ش ــاه جب ــهداء باتج ــي الش ــنكال/ ح ــاء ش ــز قض مرك

قمــة الجبــل، لحــق بهــم الدواعــش، ووقعــت مــع بقيــة أفــراد عائلتهــا في قبضتهــم، 

المحطــة الأولى كانــت في دائــرة نفــوس ســنجار عندمــا احتجزهــم الدواعــش مــع آلاف 

مــن العوائــل الأيزيديــة، الرجــال والشــباب داخــل البنايــة، بينــا النســاء والأطفــال 

في باحــة البنايــة، بعــد ســاعات طويلــة مــن الاحتجــاز في تلــك البنايــة، كاد الجــوع 

والعطــش والخــوف يقتلهــم.

فراق الأهل

تقــول شــيماء، كنــا ســعداء جــداً، والــدي قــد اجتهــد في عملــه، وأكمــل لنــا منــزلاً 

ــه،  ــون برفقت ــدون ان أك ــكان ب ــب إلى م ــه، لا يذه ــاً مع ــت دائم ــراً، كن ــاً وكب جمي

والآن لا أســتطيع الذهــاب إليــه، كنــت دائمــاً أســأل عــن والــدي، أيــن هــو؟ ولمــاذا 

ــا،  ــاب يفصــل بينن ــار، فقــط الب ــي إلا بضــع أمت ــي؟ وهــو لا يبعــد عن ــأتي لرؤيت لا ي

ــف، هــذا  ــل النســاء لا يتوق ــال يصرخــون، وعوي ــكان، أطف ــج وصراخ في كل م ضجي

المشــهد المريــع والمخيــف مــازال في ذاكــرتي، مــرات كنــت أقــول لوالــدتي، مــاذا نفعــل 

هنــا؟ ومــاذا ســيفعلون بنــا، كنــت ســاذجة في طــرح أســئلتي، فجــأة، يــأتي الدواعــش 

كالذئــاب يتهجمــون عــى قطيــع النســاء والأطفــال والفتيــات في باحــة البنايــة، وهــم 

يبحثــون عــن الجميــات، يتســابقون في الحصــول عليهــن، كيــف لا، وأصواتهــم تعلــو 

في الســاء، أنتــم غنائــم الدولــة الإســامية وأنتــم ســبايا هــذه الدولــة، نحــن ملــوك 

ــد وكفــار لا حــق لكــم في العيــش إلا وفــق  ــم فمجــرد عبي وأمــراء عليكــم وأمــا أنت
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شريعــة دولتنــا، نحــن أصحــاب هــذه الدولــة، نحــن أصحــاب هــذا الأرض، نحــن مــن 

نعلمكــم معنــى الديــن وحــب اللــه وطاعتــه، كنــت أشــاهد بعــض الفتيــات يخفــن 

أنفســهن تحــت القمامــة، وتحــت ثيــاب أمهاتهــن، ولكــن بــا جــدوى، أيــن المفــر، 

إن لم يكــن الآن فغــداً لناظــره قريــب. كــا قلــت، كنــا نعــاني مــن الجــوع والعطــش، 

وحــرارة الشــمس القاتلــة كانــت تحــرق أجســادنا، رأيــت والــدي هنــاك أخــراً، منهــك 

ــع بعــض  ــكلام، الدواعــش أخــراً قامــوا بتوزي القــوى منحنــي الظهــر عاجــزاً عــن ال

النســاتل "كيــك"، والــدي لم يــأكل منهــا، قــال لوالــدتي، أعطيهــا لابنتــي شــيماء، ولكــن 

همجيــة الدواعــش وترهيبهــم قتــل فينــا حتــى حــب الحيــاة، أشرفــت الشــمس عــى 

المغيــب، وحانــت ســاعة الفــراق، حــر الدواعــش، وأحــروا معهــم باصــات، هنــاك 

بــدأت رحلــة المعانــاة، ليــى، زوزيــة، رانيــا، ألمــاس، ســهيلة، والأطفــال ســالار – ســارة 

ــن إلى  ــاً، ولك ــم جميع ــت رحيله ــان وق ــيدرا، ح ــينات – س ــوان – اس ــك – رض – مل

ــا ووالــدتي فقــط في باحــة البنايــة، والــدي وأشــقائي ســعد  أيــن؟ لا أعلــم، بقيــت أن

وآزاد وخلــف وزوج عمتــي في داخــل البنايــة، كانــت ليلــة طويلــة، وأخــراً تحركــت 

ــوا، وعرفــت أنهــم ذاهبــون باتجــاه قضــاء البعــاج، بعدمــا التقيــت  الباصــات ورحل

ــل في آخــره، وصــوت  ــا في شــنكال، واللي ــدي، مازلن ــا ووال ــام تلــت أمــا أن بهــم في أي

محــركات الباصــات يزعجنــا، لقــد أتــوا مــرة أخــرى، أيــن نذهــب؟ إلى أيــن نهــرب؟ 

لا مفــر مــن هــذا الواقــع المريــر، وأصحــاب الوجــوه القبيحــة يحملــون في أيديهــم 

وعــى أكتافهــم، بندقيــات وأســلحة مختلفــة، وشرارة الغضــب والهمجيــة تتطايــر مــن 

وجوههــم، كنــت أتمنــى البقــاء مــع والــدي ولكــن الدواعــش رفضــوا الأمــر جملــة 

وتفصيــاً، أجبرونــا عــى الصعــود في تلــك الباصــات و"الكوســرات" كنــا نعتقــد أننــا 

ســنذهب في اثــر بقيــة الأيزيديــن، ولكــن الوجهــة كانت إلى ســجن بــادوش، والطريق 

إلى هنــاك كان طويــاً جــداً، لا أعلــم عــن جغرافيــة القــرى والمجمعــات شــيئاً، ولكــن 

كانــوا يقولــون انــه ســجن بــادوش، وصلنــا إلى هنــاك في ســاعات الفجــر وكاد الصبــاح 

يعلــن عــن قدومــه، كان ســجناً مكتظــاً بالعوائــل الأيزيديــة، والجميــع في حالــة يــرثى 

لهــا، مــر يومــان أو ثلاثــة، وقفــت باصــات أخــرى، لم نكــن نعلــم أننــا ســنلتقي ببقيــة 
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النســاء والأطفــال مــن عائلتــي. إلتقيــت مــرة أخــرى مــع عمتــي ليــى، رانيــا، زوزيــه، 

ألمــاس، ســهيلة والأطفــال، كنــت ســعيدة برؤيتهــم، قرابــة أســبوع ونحــن في ســجن 

بــادوش، والمشــهد يتكــرر، أخــذ الفتيــات مــن قبــل الدواعــش، كنــا نختبــئ باســتمرار 

ــا  ــا الدواعــش أن ــا نخــى أن يأخذن ــذي كن ــوم ال ــر؟ وفي الي ــن المف ــم، ولكــن أي منه

وشــقيقاتي ألمــاس وســهيلة، قامــت الطائــرات بقصــف ســجن بــادوش، وارتبــك 

ــاً  ــم دروع ــل لاتخاذه ــن العوائ ــروا ب ــوف، انت ــر والخ ــم الذع ــش وأصابه الدواع

ــا إلى  ــوا بنقلن ــك قام ــد ذل ــرات، بع ــل الطائ ــن قب ــم م ــم قصفه ــى لا يت ــة، حت بشري

مركــز قضــاء تلعفــر خوفــاً مــن إنــزال جــوي مــن قبــل التحالــف الــدولي، عــى الرغــم 

مــن وجــود هــذا العــدد مــن المخطوفــن في ســنجار – تلعفــر- بعــاج – بــادوش، ولا 

ننــى قريــة كوجــو ومناطــق أخــرى، لا أحــد يــأتي لنجدتنــا أو حتــى لمحاولــة إنقاذنــا، 

ــي  ــن أه ــاء م ــة النس ــقيقاتي وبقي ــة ش ــت ببقي ــا التقي ــداً بعدم ــعيدة ج ــت س وكن

إلا أنّ الوالــد وأشــقائي لم يكونــوا معنــا في بــادوش، وهنــا لم أكــن أتصــور أني ســوف 

ــا  ــا وصلن ــدي وأشــقائي، ولكــن بعدم ــا فقــدت وال ــي بعدم ــد مــن عائلت ــد المزي افق

إلى تلعفــر وتوقفــت الباصــات أمــام إحــدى المــدارس، عــادت تلــك المشــاهد التــي 

عشــتها في اليــوم الأول في دائــرة نفــوس ســنجار عندمــا بقيــت وحيــدة مــع والــدتي، 

مشــهد لا انســأه ونحــن قبــل أن ندخــل إلى داخــل المدرســة حيــث كان الدواعــش 

بانتظارنــا وهــم أشــبه بوحــوش الصحــراء وفي حدقــات أعينهــم شرارة المــوت والكفــر 

ــم وأجســادهم الضخمــة عــى  ــى النظــر في وجوهه ــم، لم نكــن نســتطيع حت والظل

هيئــة وحــوش قــذرة، ونحــن نترجــل مــن الباصــات متوجهــن إلى داخــل المدرســة كان 

الداعــي المعــروف بحجــي باقــر والعديــد مــن الدواعــش بانتظارنــا، مــا ان وصلنــا 

حتــى وضعــوا فوهــات البندقيــات عــى رأس كل مــن شــقيقتي "ألمــاس و ســهيلة" 

وطلبــوا منهــا عــدم الدخــول، أمــا نحــن، أجبرونــا عــى الدخــول، كنــت أســمع بــكاء 

ــك  ــم تل ــرة لا تهمه ــوب المتحج ــاب القل ــش أصح ــر أن الدواع ــقيقاتي غ وصراخ ش

الصرخــات والبــكاء، هنــا فقدنــا ألمــاس وســهيلة والعديــد مــن الفتيــات الأيزيديــات 

بعدمــا قــام الدواعــش بأخذهــن ســبايا لهــم.
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هنــا لا أريــد ان أعيــد تلــك الأحــداث التــي عشــتها قبــل أن نجتمــع مــع والــدي 

ــن،  ــاء سرد معاناته ــابقاً أثن ــا س ــوا بذكره ــام قام ــهيلة وهي ــدتي وس ــقائي لأن وال وأش

فقــط أود أن أذكــر هنــا، أننــا لم نكــن نتوقــع أبــداً أن الدواعــش صادقــون في جمعنــا 

ــي كان  ــرى الت ــدى الق ــراب، إح ــر المح ــة ك ــة في قري ــن العائل ــى م ــا تبق ــع م م

يســكنها المســلمون الشــيعة قبــل ســيطرة الدواعــش عليهــا، نعــم، ألمــاس وســهيلة 

لم تكونــا معنــا ولكــن وجــود والــدي ووالــدتي وبقيــة أشــقائي وأيضــاً عائلــة عمتــي 

ليــى، جعلنــي أشــعر بالطمأنينــة والــرور نوعــا مــا خاصــة وأني كنــت طفلــة في ذلك 

ــو لحظــة واحــدة شــقيقتي ألمــاس وســهيلة، وكنــت دائمــاً  الحــن، لم أكــن أنــى ول

ــا،  ــن معن ــر موجودت ــا غ ــب وه ــدث أو ألع ــوف أتح ــن س ــع م ــي، م ــول لنف أق

مــرت علينــا أحــداث كثــرة ونحــن في كــر المحــراب وحــي الملايــن وحــي الخــراء 

ولكــن لا أريــد تكــرار الحديــث عنهــا لأنهــا موجــودة ضمــن يوميــات قصــص والــدتي 

وهيــام وســهيلة، فقــط أود القــول أيضــاً، بعدمــا عــادت ســهيلة إلى كــر المحــراب 

بعــد مــرور أقــل مــن شــهر مــن غيابهــا عنــا، دخــل الأمــل في عــودة ألمــاس إلى قلوبنــا 

مجــدداً، ولكــن للأســف لا نعلــم عنهــا شــيئاً إلى هــذه الســاعة مــن كتابــة معانــاتي، 

وقــد تركــت في قلوبنــا جرحــاً لا يندمــل ولا ينتهــي أبــداً.

الفراق الثاني

يبــدو أن ألمــاس ليســت الوحيــدة التــي ســوف تعــاني مــن ألم الفــراق والأوجــاع، 

ــتت  ــدي وتش ــراق الأب ــاعة الف ــت س ــام 2015، حان ــن الع ــار م ــهر أي ــة ش في بداي

ــان  ــاعة إع ــت س ــن. حان ــة للأيزيدي ــادة الجماعي ــاً للإب ــك مكم ــة، كان ذل العائل

فــرض العبوديــة والــرق عــى كافــة المخطوفــن، وفي ســاعة غضــب الدواعــش جمعــوا 

ــة بحيــث لم أتمكــن حتــى مــن  الرجــال والشــباب معــاً وســاقوهم إلى جهــة مجهول

رؤيــة والــدي وأشــقائي، ذهبــوا بــدون وداع، كنــا نســألهم، فقــط اخبرونــا أيــن هــم 

الرجــال والشــباب؟ إلى أيــن أخذتــم الرجــال والشــباب؟ ولكــن دون جــدوى، انهــم 

ــم. ــم وعقوله ــا رحمــة ولا إنســانية في قلوبه ب
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لم تمــر ســاعات حتــى جــاء الدواعــش وجمعــوا العوائــل مــن النســاء والأطفــال في 

أحــد المنــازل داخــل أحــد أحيــاء تلعفــر وقريــة كــر المحــراب، البعــض مــن العوائــل 

قــرب جامــع كــر المحــراب والبعــض الآخــر في مدرســة القريــة، والجميــع في حالــة 

ذعــر وخــوف يتســاءلون عــن مصــر بقيــة أفــراد عوائلهــم مــن الرجــال والشــباب، 

ــة عــى الأطفــال مجــدداً وهــم ينتزعــون  ــن الدواعــش الحــرب اللاأخلاقي ــا أعل وهن

الأطفــال الرضــع مــن صــدور أمهاتهــم ويفحصــون أجســاد الأطفــال دون ســن العاشرة 

ــد هــل هــم  ــم التأك ــكل وحشــية وغايته ــم ملابســهم ب ــون عنه أيضــاً، وهــم ينزع

ذكــور أم إنــاث بــل بــكل وقاحــة كانــوا يضربــون أولئــك الأطفــال ويجبرونهــم عــى 

الــكلام رغــم أنهــم لا يســتطيعون الــكلام، والســبب في هــذا الأســلوب الوحــي كــون 

ــات يتخفــن خلــف ملابــس الذكــور حتــى لا يتــم أخذهــن مــن  العديــد مــن الفتي

عوائلهــن، ولا أنــى تلــك المــرأة الأيزيديــة عندمــا انهالــوا عليهــا بالــرب والدمــاء 

تســيل مــن رأســها، كان منظــراً بشــعاً ووحشــياً، قامــوا بنقلنــا مــن المنــزل الكبــر إلى 

إحــدى المــدارس، أتذكــر جيــداً عندمــا كنــا في المدرســة جــاء حجــي مهــدي، واتجــه إلى 

والــدتي وقــال لهــا أيــن بقيــة عائلتــك ومــن شــدة غضبهــا وفقدانهــا لزوجهــا وأبنائهــا 

قالــت لــه وهــي تــرخ في وجهــه لم يبــق أحــد مــن عائلتــي، علــاً كنــت أنــا وســهيلة 

ــدي بأخذهــا  ــام حجــي مه ــن، عندهــا ق ــال موجودي ــا والأطف ــه وراني ــى وزوزي ولي

ــد أخــذوا ســهيلة  ــم ق ــث انه ــا أمُ ولا أب ولا أخــت ولا أخ، حي ــدة ب ــت وحي وبقي

أيضــاً، كانــت لحظــات صعبــة جــداً ان أجــد نفــي وحيــدة وأنــا لم أكمــل الحاديــة 

عــرة مــن عمــري، غــر ان زوجــة شــقيقي ســعد واســمها رانيــا )نجلــة( هــي التــي 

كانــت تهتــم بي مــع عمتــي ليــى، لم أكــن أعلــم إلى أيــن أخــذوا والــدتي ولا شــقيقتي 

ــالي  ــوم الت ــدتي ولكــن دون جــدوى، وفي الي ســهيلة، توســلت بهــم أن لا يأخــذوا وال

ــاً جــداً  ــق كان طوي ــة والطري ــا إلى ســورية – الرق ــوا بنقلن احــروا الباصــات وقام

ــت إلى ســوريا  ــة عــراً ووصل ــر بحــدود الثالث ــن تلعف ــت الباصــات م ــث تحرك حي

ــا إلى  ــم نقلون ــع بأنه ــالم أجم ــر الع ــا أود ان أذك ــاني، هن ــوم الث ــر الي ــة في فج – الرق

ســوريا في وضــح النهــار بــدون أن تحــاول أي جهــة حتــى التفكــر في إنقاذنــا، وكان 
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بإمــكان قــوات التحالــف عمــل إنــزال جــوي لإنقاذنــا، عندمــا مررنــا بمدينــة ســنجار 

كنــت أتــألم جــداً وكنــت أنظــر إلى ليــى ورانيــا وزوزيــه وكــن يصرخــن بشــدة وألم، 

ــا إلى  ــرة أخــرى وانتهــت حياتن ــراق م ــداً إلى الع ــود أب ــن نع ــول لأنفســنا ل ــا نق وكن

الأبــد، كان بيتنــا قريبــاً مــن الشــارع الــذي مــرت بــه الباصــات، كنــت أحــاول فقــط 

ان ارفــع ســتائر زجــاج الســيارة ورؤيــة بيتنــا للمــرة الأخــرة. كانــت ســنجار مدينــة 

خاليــة مــن أهلهــا، مدينــة مهجــورة ومــن ينظــر إليهــا يعتقــد ان الحيــاة قــد توقفــت 

فيهــا منــذ قــرون، كان منظــراً مأســاوياً، بيــوت مهدمــة، ورائحــة المــوت تفــوح مــن 

ــي تذكــرت  ــة إلا أنن شــوارعها، الخــراب والدمــار في كل مــكان، رغــم أني كنــت طفل

كيــف أننــا كنــا نجلــس أمــام البــاب وأنــا ألعــب مــع أشــقائي وشــقيقاتي ومــع أطفــال 

ــا ونحــن  ــات تذكرته ــك ورضــوان واســينات وســالار"، كل هــذه الذكري شــقيقي "مل

ــاك،  ــا إلى هن ــة جــداً وصلن ــة طويل ــد رحل ــن إلى ســوريا، بع ــادر ســنجار متوجه نغ

احتجزونــا داخــل قبــو أو مــا يســمى سرداب وفوقــه عــى الأرض كانــت محطــة وقــود 

ســيارات، كانــت الحيــاة داخــل القبــو قاســيةً جــداً، والرطوبــة كادت تقتلنــا وميــاه 

الــرف الصحــي تدخــل إلى القبــو مــن خــال الأنابيــب المكســورة وكان فيهــا مصبــاح 

كهربــائي واحــد وعندمــا كنــا ننظــر إليــه نصــاب بالــدوار والهذيــان والغثيــان والكثــر 

ــدم تفــوح مــن كل مــكان، لأن  مــن النســاء كــن يتعرضــن إلى الإجهــاض ورائحــة ال

العديــد مــن النســاء كــن في شــهورهن الأخــرة مــن الحمــل، أضــف إلى ذلــك عندمــا 

كنــا في كــر المحــراب كانــت العوائــل تعيــش مــع بعضهــا البعــض ورغــم الظــروف 

الصعبــة إلا أنّ الكثــر مــن النســاء قــد حبلــن مــن أزواجهــن في كــر المحــراب وهــذه 

شــهادة اعلنهــا للتاريــخ بــكل أمانــة.

ــو اللعــن ولكــن دون جــدوى،  ــن هــذا القب ــا م ــم ان يخرجون ــا نتوســل إليه كن

وأخــراً وبعــد مــرور حــوالي أســبوع ولا أتذكــر عــدد الأيــام إلا أننــي اعتقد أن أســبوعاً 

قــد مــر عــى وجودنــا في القبــو، بعدهــا قــرر الدواعــش إخراجنــا مــن القبــو وتــم 

ــو  ــي قضيناهــا في القب ــاك واعتقــد ان المــدة الت ــرة هن ــوت الكب ــا إلى أحــد البي نقلن

ــام  ــث ق ــدة حي ــذه الم ــل ه ــض لم يكم ــاً والبع ــن يوم ــدود أربع ــت بح ــك البي وذل
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ــي. الدواعــش ببيعهــم وبشــكل علن

المنــزل الــذي كنــا فيــه كان أشــبه بمدرســة أو دائــرة كبــرة جــداً فقــد كان فيهــا 

أكــر مــن 500 امــرأة وطفــل، وكانــوا يأتــون بــن الحــن والآخــر لأخــذ النســاء ومــا 

ــب  ــكرات التدري ــالهم إلى معس ــرض إرس ــال لغ ــى الأطف ــات وحت ــن الفتي ــى م تبق

ــة الإســامية  ــة الإســامية "داعــش" أو مــا يســمى معســكرات الدول الخاصــة بالدول

ــة الإســامية. تحــت مســمى أشــبال الدول

الضم إلى قائمة السبايا

ونحــن عــى هــذه الحالــة مــن الخــوف والرعــب، حــان الوقــت كي أكــون ضمــن 

قوائــم الســبايا المعروضــات للبيــع للدواعــش وحســب رغباتهــم ورغبــات مــن يريــد 

شرائي، لم نكــن نعلــم في بدايــة الأمــر ان هنــاك صفقــات بيــع وشراء بــن الدواعــش 

حيــث كنــا مجــرد ســبايا ومــن حــق أي داعــي ان يكــون مالــكاً لنــا، أيضــاً كانــت 

هنــاك صفقــات فيهــا طابــع قــذر جــداً، حيــث إهــداء الفتيــات فيــا بينهــم متــى 

مــا أرادوا ذلــك.

ــاني الشــامي  ــو محمــد العدن ــام الداعــي المعــروف باســم أب حــر في أحــد الأي

وكان يكنــى أيضــاً باســم أبــو عبداللــه أو أبــو أســامة "واســمه الحقيقــي طــه صبحــي 

فلاحــة، مــن مدينــة نفــش في إدلــب، مــن مواليــد 1977 ووالدتــه مــن أصــول عراقيــة 

ــه في  ــض علي ــي القب ــاوي، ألق ــر الزرق ــراً بفك ــة، وكان متأث ــة الحديث ــود إلى مدين تع

العــام 2005 كان يحمــل مستمســكات عراقيــة مــزورة، باســم يــاسر الــراوي، وحكــم 

خمــس ســنوات، وســجن في بــوكا وتعــرف عــى البغــدادي في الســجن واطُلــق سراحــه 

ومــن ثــم بايــع البغــدادي، وبعــد مقتــل الشيشــاني اصبــح العدنــاني الشــخصية الأبــرز 

في اللجنــة المفوضــة في التنظيــم، في متابعــة شــؤون الولايــات والدواويــن، "مقتبــس 

مــن حديــث دكتــور هشــام الهاشــمي" ســاعة حــرة عــى قنــاة الحــرة، حيــث تعرفــت 

شــيماء عــى هــذا الشــخص، كان رجــاً ضخــاً طويــل القامــة ذا لحيــة ســوداء كثــة 

ــر،  ــا أو أك ــة 40 عام ــر قراب ــن العم ــغ م ــه، يبل ــى كتفي ــدلى ع ــعره يت ــة وش وطويل
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كنــت أنــا ورهــام وروحــه وهيفــاء وريــم ولا أعــرف أســاء البقيــة مــن حصــة هــذا 

ــي  ــد ان باعن ــت بع ــب، وعرف ــلمة في حل ــة مس ــه زوج ــت ل ــذر، وكان ــي الق الداع

ــل ان يصــل  ــف قب ــرات التحال ــل طائ ــه مــات نتيجــة تعرضــه إلى قصــف مــن قب ان

ــه  ــه المســلمة وكان ل ــه طفــان مــن زوجت إلى أبــواب مدينــة حلــب، وأعتقــد كان ل

ســبية مــن قريــة كوجــو اتخذهــا زوجــة لــه، الفــرة التــي قضيتهــا مــع هــذا الداعــي 

ــا خــال  ــه أي لم يقــرب من ــا مجــرد خــدم لدي ــة عــام كامــل، حيــث كن كانــت قراب

وجــودي معــه لعــام كامــل، كنــت رغــم صغــري أقــوم بأعــال شــاقة في منزلــه مــن 

أعــال التنظيــف والكنــس وغيرهــا، وفي كثــر مــن المــرات كان ينهــال علينــا بالــرب 

مــراراً وتكــراراً، المــدة التــي قضيتهــا معــه كانــت صعبــة جــداً وأتذكــر جيــداً عندمــا 

ــا  ــة ان زوجــة شــقيقي واســمها راني ــك البناي ــام بأخــذي مــن تل جــاء لأول مــرة وق

ــى أني  ــن أخــذي، حت ــم م ــى تمنعه ــي حت ــرخ وهــي تركــض خلف ــي وت ــت تب كان

عرفــت بعــد ذلــك أنهــا تعرضــت لإصابــة في قدمهــا بعــد رجــوع الســيارة والدهــس 

عــى قدمهــا، لأنهــا كانــت بمثابــة والــدتي.

أبــو محمــد العدنــاني الشــامي، لا يختلــف عــن غــره مــن الدواعــش، وكان أحــد 

الأمــراء المهمــن ضمــن الدولــة الإســامية "داعــش" حيــث كان يحتفــظ بالعديــد مــن 

ــا،  ــة مــن مــكان وجودن ــه كان في أحــد المقــرات القريب ــات، واكــر اجتماعات الأيزيدي

وكان لــه نفــوذ قــوي جــداً، وعندمــا كنــا في بيتــه أو مــا يســمى الشــقة الخاصــة بــه، 

لا يســمح لنــا بالخــروج أبــداً مــن الشــقة إلا برفقــة زوجتــه وكان لزامــاً علينــا ارتــداء 

الخــار – البرقــع بحيــث لا يظهــر أي جــزء مــن أجســادنا، وعنــد مغادرته الشــقة كان 

يقفــل الأبــواب علينــا، وممنــوع علينــا الخــروج أبــداً، نعــم، تعرضــت للــرب وكذلــك 

بقيــة الأيزيديــات ونحــن ســبايا لــدى أبــو محمــد العدنــاني، قرابــة ســنة كاملــة كنــت 

إحــدى ســبايا هــذا الداعــي، وكان يغيــب مــرات كثــرة، حيــث يذهــب للمشــاركة 

ــت إلى  ــا وصل ــداً، وعندم ــاً ج ــخصاً مخيف ــات، كان ش ــف الجبه ــال في مختل في القت

بيتــه قامــوا بتفتيــي بشــكل وحــي ووجــدوا رقــم عمــي مــروان مكتوبــاً عــى ورقــة 

ــوا  ــاشرة قام ــة ومب ــف النقال ــاص للهوات ــوري خ ــازن ميم ــظ بخ ــت احتف ــك كن كذل
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بأخــذه، أيضــاً ذكــرت انــه لم يقــرب منــي أثنــاء وجــودي معــه أي انــه لم يغتصبنــي، 

حيــث ســألني عــن عمــري وقلــت لــه "عــر ســنوات" ولكنــه لم يصدقنــي أبــداً إلا 

ــث قامــت إحــدى الســبايا  ــادة الشــهرية، حي ــن عــدم وجــود الع ــد م ــد أن تأك بع

الخاصــة بــه بفحــص جســدي والمناطــق الحساســة للتأكــد مــن عــدم بلوغــي ســن 

ــبايا، أي  ــار الس ــد تج ــاني كان أح ــد العدن ــو محم ــد ان أب ــا بع ــن في ــض، وتب الحي

التجــارة بالأيزيديــات، علــاً ان الآخريــن مــن الدواعــش يطلقــون عليــه اســم الشــيخ.

عنــد احتجازنــا في القبــو بعــد وصولنــا إلى ســوريا، أصيــب الكثــر منــا بتقرحــات 

والتهابــات جلديــة والجــرب، وانــا كنــت مــن بــن المصابــن بهــذه التقرحــات الجلدية 

وفي أحــد الأيــام حــر أبــو محمــد العدنــاني ومعــه عــاج للالتهابــات الجلديــة وطلب 

منــي ان ارفــع ذراعــي، وكنــت خائفــة ان يفعــل بي شــيئاً لا أخلاقيــاً، ولكنــه كان يريــد 

التأكــد مــن إصابتــي بأمــراض جلديــة وانهــال عــي بالــرب أيضــاً، ورغــم وحشــيتهم 

كانــوا دائمــاً يتأكــدون مــن عــدم إصابــة الأيزيديــات بأمــراض مــن أجلهــم ولم تكــن 

غايتهــم ســامة الأيزيديــات مــن الأمــراض بــل حفاظــاً عــى عــدم إصابتهــم بأمــراض 

. معدية

ــي  ــرر ان يعرضن ــاني، ق ــد العدن ــو محم ــد أب ــام عــى وجــودي عن ــرور ع ــد م بع

للبيــع بعــد عــام مــن العبوديــة وأنــا أعمــل في بيتــه خادمــة وأقــوم بأعــال كثــرة، 

وقــد تــم بيعــي للمدعــو أبــو بــراء، بقيــت حــوالي ســاعة عنــد أبــو بــراء وبعــد ان 

ــرة  ــي م ــام بإرجاع ــة وق ــذه الصفق ــع به ــي لم يقتن ــو يتفحصن ــري وه ــتطلع أم اس

أخــرى إلى أبــو محمــد العدنــاني، بعدهــا قــام ببيعــي إلى أبــو عــي الشــامي وبقيــت 

ــو عــي،  ــة شــهر، وتمنيــت المــوت قبــل ان يشــريني الداعــي القــذر أب عنــده قراب

لم يحــرم أي أخــاق إنســانية، كان متوحشــاً بــا أخــاق، عندمــا كنــت ســبية لديــه 

حــاول بشــتى الطــرق ان يغتصبنــي، كنــت أقــول لــه إننــي مــا زلــت فتــاة صغــرة لم 

أكمــل الثانيــة عــرة مــن عمــري ولكــن بــا جــدوى، وهــو ينهــال عــي بالــرب، 

وبعدمــا تأكــد أني لــن اقبــل ان يلمســني، قــام بربطــي بالسريــر حيــث شــد وثاقــي 

وقدمــي بــكل وحشــية وكنــت أصرخ وهــو يغتصبنــي والدمــاء تغطــي كل الفرشــة، 
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كانــت لحظــات لا يمكــن نســيانها أبــداً وكــم كنــت أتمنــى أن يأخــذ الخالــق روحــي 

ويخلصنــي مــن هــذا العــذاب، تهجــم عــي وكأنــه وحــش كاسر يهجــم على فريســته، 

وينــزع ملابــي بــكل وحشــية، كيــف لشــخص يبلــغ مــن العمــر قرابــة أربعــن عامــاً 

أن يغتصــب فتــاة لم تكمــل الثانيــة عــرة مــن عمرهــا، ولكــن هــذا مــا حصــل فعــاً 

وفقــدت عذريتــي في ذلــك اليــوم، ولا أحــد يســمع صرخــاتي، لا أب ولا أمُ ولا أخ أو 

ــك  ــا أراد ذل ــي كل ــل وهــو يغتصبن ــألم بشــدة، شــهر كام ــدة أت ــت وحي أخــت، كن

حتــى يشــبع رغباتــه الجنســية وغرائــزه العدوانيــة اللاأخلاقيــة، وكان لديــه أيزيديــات 

غــري وكــن يقلــن لي، هــذا مــا حصــل لنــا أيضــاً، حــاولي أن تســيطري عــى نفســك، 

ــه ان ينتقــم منــه ونحــن لا  ــا مــا يريــدون، وندعــو الل هــؤلاء وحــوش ويفعلــون بن

حــول ولا قــوة لنــا، شــهر كامــل قــد انقــى ونحــن الأيزيديــات عــى هــذه الحالــة، 

أخــراً قــرر ان يعرضنــي للبيــع بعدمــا أشــبع رغباتــه الحيوانيــة، قــام بإرجاعــي إلى 

أبــو بــراء الــذي عرفــت بعــد ذلــك انــه يعمــل في تجــارة الســبايا، حيــث أخــذني أبــو 

بــراء مبــاشرة إلى تاجــر آخــر اســمه أبــو مالــك وبعــد مــرور قرابــة ثلاثــة أيــام قــام 

أبــو مهاجــر الجــزراوي وهــو ســعودي الجنســية، وكان اســم زوجتــه شــيماء واســم 

ــون  ــوا يطلق ــروا اســمي أيضــاً وكان ــد غ ــك، وق ــو مال ــن اب ــرائي م ــه عائشــة ب ابنت

ــي  ــى إنن ــه عائشــة حت ــه وأرعــى ابنت اســم عائشــة عــي أيضــاً، كنــت أخــدم زوجت

ــه  كنــت أقــوم بغســلها وتنظيفهــا بعــد قضــاء حاجتهــا، كنــت الخادمــة المطيعــة ل

ولزوجتــه، وقرابــة خمســة أشــهر بقيــت عنــد الداعــي أبــو مهاجــر الجــزراوي، وكان 

ــرب  ــت لل ــره، تعرض ــت بأم ــر عرف ــا في الأخ ــه ولكنه ــم زوجت ــي دون عل يغتصبن

ومختلــف أســاليب التعذيــب عــى يــد ابــو مهاجــر الجــزراوي، كنــت الفتــاة المدللــة 

ضمــن عائلتــي لأننــي كنــت آخــر العنقــود ولكنــي الآن أنــا مجــرد خادمــة رخيصــة 

بنظــر الدواعــش. عشــت حيــاة صعبــة جــداً وأنــا مجــرد ســلعة تبــاع وتشــرى متــى 

ــو  ــم بيعــي إلى الداعــي أب ــة خمســة أشــهر ت ــا أراد الدواعــش، بعــد مــرور قراب م

عمــر القصيبــي وكان أكــر وحشــية مــن ســابقه وكان بحــدود الثلاثــن مــن العمــر أو 

أكــر بقليــل، اضــف إلى ذلــك كانــت زوجتــه إنســانة متوحشــة جــداً وكانــت تخلــق 
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المشــاكل حتــى يقــوم أبــو عمــر بــربي، كنــت اعتقــد أن زوجتــه مجنونــة ومتلبســة 

بالجــن، أي إنســانة غــر طبيعيــة أبــداً، أبــو عمــر القصيبــي أيضــاً كان يغتصبنــي بــكل 

وحشــية ولعــل هــذا كان أحــد أســباب جنــون زوجتــه، لأنــه كان يمــارس الفحشــاء 

معــي وهــي لا ترغــب أن يشــاركها أحــد في زوجهــا، حتــى أننــي وبســبب التعامــل 

الوحــي لزوجتــه معــي قمــت بضربهــا أيضــاً لأننــي لم اســتطع الســيطرة عــى نفــي 

ولم أعــد أتحمــل وحشــيتها معــي، اللــه ينتقــم منهــا ومــن زوجهــا، وقــام الداعــي 

ــذاك  ــي آن ــة واحــرق وجه ــأة النفطي ــام بدفعــي نحــو المدف ــو عمــر في أحــد الأي أب

وبحضــور والــدتي.

لقاء قصير مع الوالدة

هنا قاطعت شيماء وقلت لها، كيف بحضور والدتك؟

قالت، نعم.

قلت لها، كيف وأنتِ تقولين كنت وحيدة ولا أعلم شيئاً عن عائلتي؟

قالــت، مــر أكــر مــن عــام عــى خطفنــا ووالــدتي كانــت أيضــاً في الرقــة وكانــت 

إحــدى ســبايا الداعــي أبــو أســامة المــدني وعــن طريقــه اســتطاعت التعــرف عــى 

مــكان وجــودي، لأن الدواعــش يعرفــون كل شيء عــن بعضهــم، وحســب كلام والــدتي، 

ــا  ــودي وفع ــكان وج ــا إلى م ــه أخذه ــا إن بإمكان ــال له ــدني ق ــامة الم ــو أس كان أب

جــاءت مــع زوجــة أبــو أســامة المــدني إلى زيارتنــا ولكــن لســاعات قليلــة جــداً وكانــت 

موجــودة عندمــا قــام الداعــي أبــو عمــر القصيبــي بحــرق وجهــي ولكنهــا لم تكــن 

تســتطيع ان تفعــل شــيئاً جــراء ذلــك غــر أنهــا دخلــت في شــجار مــع زوجــة أبــو 

عمــر ولكــن بــا جــدوى.

كنــت أتــألم فعــاً عندمــا جــاءت والــدتي إلى زيــارتي ولا تســتطيع ان تفعــل شــيئاً 

مــن أجــي، وهــي أيضــاً ســبية مــن ســبايا الدولــة الإســامية "داعــش"، أليــس صعبــاً 

ان تكــون الأم والابنــة ســبايا وخدمــاً ضمــن أخطــر تنظيــم إرهــابي في الوجــود، مــن 

الصعــب جــداً تقبــل هــذا الواقــع ولكــن للأســف لا مهــرب منــه، قدرنــا ان نعيــش في 
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ظلــم واضطهــاد ويتــم بيعنــا في أســواق النخاســة والــرق.

وتســتمر رحلــة العــذاب في أســواق النخاســة والعبيــد بالنســبة للأيزيديــات، قــرر 

أبــو عمــر القصيبــي التخلــص منــي بعدمــا اكتفــى مــن جســدي النحيــف وانــا طفلــة 

بريئــة أتــألم بــن ذراعيــه، والداعــي الــذي قــام بــرائي هــذه المــرة هــو أبــو عــزام 

الجــزراوي، وقــام بنقــي إلى مدينــة الشــام الســورية، وكانــت منطقــة الــراع حيــث 

القتــال وقصــف الطائــرات وكنــت خائفــة جــداً مــن القصــف والقتــال الدائــر هنــاك، 

بقيــت هنــاك قرابــة عــرة أيــام، وخاصــة في منطقــة تدمــر الســورية، حيــث كنــت 

في المقــر الخــاص للدواعــش وهــو يذهــب إلى القتــال ليــاً ولا يعــود إلى اليــوم الثــاني 

وكنــت وحيــدة هنــاك والقتــال مســتمر في تدمــر والطائــرات كانــت تقصــف مقــرات 

الدواعــش، بعدهــا قــام ببيعــي إلى داعــي اســمه أبــو عبداللــه لأنــه لم يكــن يملــك 

ــه الجــزراوي كان تاجــر  المــال مــا اضطــر إلى بيعــي مجــدداً، والداعــي أبــو عبدالل

الســبايا الأيزيديــات الــذي قبــل أن يشــريني مــن أبــو عــزام الجــزراوي، وكان يحتفــظ 

بالعديــد مــن الســبايا وبــن الحــن والآخــر يــأتي الدواعــش ويبحثــون عــن ســبية مــن 

ــيارات، أو  ــاشر للس ــع المب ــارض البي ــم في مع ــا وكأنه ــم شراؤه ــي يمكنه ــبايا الت الس

كأنهــم في أســواق الماشــية والأبقــار وليســوا في أســواق بيــع البــر.

بقيــت عنــد الداعــي أبــو عبداللــه قرابــة خمســة أشــهر وكان دائمــاً يقــول لي هل 

ــد  تريديــن أن أبيعــك وكان هدفــه ان يجربنــي وهــل إننــي لا أريــده، أو إننــي أري

ــه  ــذراً، وخاصــة زوجات ــاً وق ــه كان شــخصاً ظالم ــه لأن ــص من ــاً أو التخل شــخصاً معين

ــو حمــزة موجــوداً وقــال هــل تريديــن أن أشــريك؟ وكان  المســلمات، حتــى كان أب

يحتفــظ بعمتــي ليــى عنــده، قلــت لــه لا، لأننــي كنــت أخــاف مــن أبــو عبداللــه، 

وان قلــت نعــم كان ســينهال عــي بالــرب كــا فعــل مــع العديــد مــن الأيزيديــات، 

ــتطاعتنا  ــن باس ــريكم لم يك ــوف نش ــا س ــون لن ــش يقول ــا كان الدواع ــاً عندم وأيض

الرفــض لأنهــم يفعلــون مــا يريــدون وتصرفاتهــم كانــت متناقضــة جــداً أي لا 

ــي، أي لا  ــرف اجتماع ــون أو ع ــة أو قان ــأي شريع ــون ب ــم، ولا يلتزم ــة لديه مصداقي

قيمــة للإنســانية لديهــم أو في تصرفاتهــم، وهنــا ورغــم وجــود العديد مــن الأيزيديات 
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عنــد أبــو عبداللــه الداعــي وهــو تاجــر الســبايا، كان يغتصــب الأيزيديــات بــدون 

ــه كان يغتصــب الســبايا  ــة الكــرى أن ــك ذرة أخــاق أو شرف، غــر ان المصيب ان يمل

بعيــداً عــن زوجتــه خوفــاً منهــا، أي كان يخــاف مــن زوجتــه الشرعيــة التــي كانــت 

حبــى، وكنــا خدمــاً عندهــا ونقــوم بجميــع الأعــال المنزليــة مــن الطبــخ والكنــس 

والتنظيــف، حيــث ان منــزل أو مقــر الداعــي أبــو عبداللــه كان مكتظــاً بالضيــوف 

دائمــاً، حيــث العديــد مــن الدواعــش كان يأتــون إلى زيارتــه والبحــث عــن الســبايا.

ــب  ــو صهي ــي إلى الداعــي أب ــرر تاجــر الســبايا ان يبيعن مــرت عــدة شــهور وق

الجــزراوي، وفعــاً أصبحــت ســبية لــدى الداعــي أبــو صهيــب ونقلنــي إلى مدينــة 

طبقــة الســورية، وبقيــت في طبقــة قرابــة شــهرين، حيــث أخــذني إلى أحــد البيــوت 

وكان فيــه شــخص اســمه أبــو عبدالعزيــز وامــرأة اســمها أمُ عبدالعزيــز أي زوجتــه، 

وكنــت أقــوم بخدمتهــم، وأبــو صهيــب كان عصبــي المــزاج وكان يضربنــي دائمــاً حتــى 

بــدون ســبب، إلا انــه لم يكــن ارحــم مــن غــره، بعــد مــرور شــهرين قــرر أبــو صهيب 

أيضــاً أن يبيعنــي، وكنــت هــذه المــرة مــن حصــة الداعــي أبــو أحمــد العراقــي وكان 

مــن أهــالي مدينــة الموصــل، ولا يختلــف عــن غــره مــن حيــث الســلوك العــدواني، 

ــا  ــم بأبنائه ــت اهت ــع الســبايا، وكن ــا م ــه في تعامله ــذر من ــت أق ــه كان وأيضــاً زوجت

)قمــر وأســامة( وأيضــاً كنــت أعمــل خادمــة لهــا حيــث عــى الرغــم مــن عــدم وجود 

أعــال منزليــة في بعــض الأوقــات إلا أنهــا كانــت تتحجــج في عــدم الســاح لنــا بأخــذ 

ــت  ــاً بقي ــدون توقــف، وتقريب ــت تحــاول دائمــاً ان نعمــل ب ــا وكان الراحــة في منزله

ســبية عنــد أبــو أحمــد قرابــة شــهر، وكان أبــو أحمــد يبلــغ مــن العمــر قرابــة أربعــن 

عامــاً، وكان قصــر الشــعر ولحيتــه فيهــا شــيب، وكان مــن أمُــراء الدولــة الإســامية، 

ثــم قــام أبــو أحمــد ببيعــي إلى المدعــو أبــو عــي الحــربي الجــزراوي في داخــل رقــة 

الســورية، وزوجتــه واســمها مريــم كانــت أرملــة شــخص آخــر تزوجهــا بعــد وفاتــه 

وكان لهــا العديــد مــن الأولاد مــن زوجهــا الأول ومــن أبــو عــي أيضــاً، وكان أبــو عــي 

ــن  ــه في الأربع ــدو للناظــر وكأن ــه يب ــره، ولكن ــن عم ــن م بحــدود الخامســة والثلاث

مــن عمــره، وكنــت أســكن مــع زوجتــه اعمــل في خدمتهــا، وكنــت ســبية عنــد أبــو 
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ــادر  ــو ن ــي إلى الداعــي أب ــرر أن يبيعن ــم ق ــاً ث ــة شــهرين تقريب ــي الحــربي قراب ع

ــه،  ــق زوجت ــه طل ــه، وكان متزوجــاً إلا ان ــو عبدالل ــق التاجــر أب الجــزراوي عــن طري

لأنهــا كانــت ســيئة في تعاملهــا مــع أبــو نــادر، وبقيــت قرابــة خمــس أشــهر ســبية 

عنــده وكان داعشــياً حقــراً جــداً حيــث دائمــاً كان يقــول لي انــك بــا أدب وأخــاق، 

ولكــن كنــت ارد عليــه أيضــاً وأقــول انــك بــا أخــاق وبــا تربيــة لأنــك تتحــدث عــن 

ــة شــوارع، أي إننــي كنــت اقــف بوجهــه  ــدتي بــكل حقــارة وانــك تربي والــدي ووال

دائمــاً ولا اســمح لــه أن يهــن أهــي وكان يقــوم بــربي بــكل قســوة، وكان يتعامــل 

معــي بقســوة ويقــول انــك ملــي ومــن حقــي ان افعــل بــك مــا أشــاء لأنــك مــن 

غنائــم الدولــة الإســامية وانــا مالــكك وأنــتِ ســبيتي حســب الــرع والديــن، وكان 

يبلــغ مــن العمــر قرابــة الثلاثــن عامــاً، ثــم باعنــي إلى الداعــي أبــو يحيــى الألمــاني 

وكان يتحــدث بالعربيــة الفصحــى، وأيضــاً كان يتحــدث الألمانيــة، بقيــت أربعــة أيــام 

ــن  ــاء، ولدي ــة أبن ــوا ثلاث ــة أولاده، وكان ــوم بتربي ــت أق ــاني وكن ــى الألم ــو يحي ــد أب عن

وبنــت، وقــام بعمــل صفقــة تبــادل مــع الداعــي فــرج بــدر الليبــي )وهــذا اســمه 

الحقيقــي( في ديــر الــزور حيــث الصفقــة كانــت تتضمــن مقايضتــي مــع الســبية مهــا 

وهــي أيضــاً كانــت أيزيديــة، وكانــت حجــة أبــو يحيــى في التخلــص منــي هــو أننــي 

لا أجيــد تربيــة الأطفــال، والداعــي فــرج كان يعــاني مــن إصابــات في ســاقه اليــرى 

وأيضــاً في ذراعــه الأيــر، وأيضــاً كان يعــاني مــن عــدم القــدرة عــى الســمع جيــداً 

مــن إذنــه اليــرى، وكان يبلــغ مــن العمــر قرابــة الثلاثــن عامــاً، طويــل القامــة قصــر 

الرقبــة، وبقيــت عنــده قرابــة ســتة أشــهر، وكان قــد تــزوج حديثــاً مــن امــرأة حلبيــة، 

وكانــت هنــاك أيزيديــة أخــرى وهــي مــن أقربــاء عائلتــي أيضــاً ســبية لــدى الداعــي 

فــرج الليبــي واســمها فيــان، ثــم قــرر الداعــي فــرج الليبــي ان يبيعنــي إلى داعــي 

اســمه بتــار الليبــي وأيضــاً في ديــر الــزور وأيضــاً كانــوا ينــادون عليــه باســم "دربي" 

وكان عمــره بحــدود 28 عامــاً، وبقيــت عنــده أربعــة أيــام فقــط، وأخــراً تــم بيعــي 

ــت  ــد بقي ــد اشــراني وق ــث كان آخــر داعــي ق ــي حي ــراء الليب ــو ب إلى الداعــي أب

ســبية لديــه قرابــة عــام كامــل في ديــر الــزور، وكان متزوجــاً مــن امــرأة مــن حلــب 
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ــة  ــم الدول ــا الأول، عندمــا هربــت مــن جحي اســمها "غــادة" وكانــت حامــاً بطفله

الإســامية قبــل ان يقــوم بــرائي، حيــث كان أبــو بــراء يقــول إنهــا هربــت إلى دولــة 

الكفــار، وأبــو بــراء كان أيضــاً تاجــر ســبايا وتاجــر نفــط ومشــتقات نفطيــة، وكانــوا 

ينادونــه باســم الشــيخ، وأيضــاً كان يذهــب إلى القتــال باســتمرار، وكان عــى اتصــال 

ــة  ــودة إلى الدول ــك الع ــا، علي ــول له ــاً يق ــت وكان دائم ــي هرب ــه الت مســتمر بزوجت

الإســامية وتــرك بــاد المرتديــن ولكنهــا لم تكــن تقبــل العــودة إليــه، وكانــت ترســل 

لــه صــور ابنهــا الــذي ولــد بعــد هروبهــا.

الخلاص من العبودية

هنــا أتذكــر ان أبــو بــراء قــام ببيعــي إلى أبــو عــي العراقــي مــدة أســبوع تقريبــاً، 

ــد  ــي عن ــاة تنته ــة المعان ــرة أخــرى، رحل ــي م ــراء الليب ــو ب ــام بإرجاعــي إلى أب ــم ق ث

ــه،  ــخص لا أعرف ــر ش ــا ح ــراً عندم ــت كان ع ــي، الوق ــراء الليب ــو ب ــي "أب الداع

اعتقــدت انــه الدواعــش مــن هيئتــه، أخــرني أبــو بــراء انــه جــاء كي يشــريني، كان 

"بتــار الليبــي" حــاضراً في حينــه، رفضــت الأمــر، قلــت لا أريــد ان أذهــب مــع هــذا 

ــك  ــذك إلى والدت ــوف يأخ ــه س ــوا بأن ــن قال ــخص والحاضري ــر أن الش ــخص، غ الش

"عمــي" زيــارة ليومــن، لم اقتنــع بكلامهــم وقلــت في قــرارة نفــي إنهــا تمثيليــة وإذا 

قبلــت ســوف يضربنــي أبــو بــراء، إلا انهــم اصروا عــى ذهــابي معــه، حيــث طلــب أبو 

بــراء مــن بتــار الليبــي ان يضربنــي إذا رفضــت الأمــر، وأخــراً اجــروني عــى الذهــاب 

معــه، وقــد كانــوا يرمــون الحجــارة عــي مــن الخلــف، وفي الحقيقــة لم اكــن أعــرف 

أنهــا فعــاً تمثيليــة مــن قبــل الشــخص وأبــو بــراء لا يعــرف عنهــا شــيئاً، ركبــت خلــف 

ذلــك الشــخص عــى ظهــر دراجــة ناريــة وانطلــق مسرعــاً، وكان يخــرني في الطريــق، 

ــه ســوف يأخــذني إلى  ــأتي معــي، وأيضــاً كان يقــول إن ــك أن ت ــه خــر ل لا تخــافي فإن

ــال ســوف أذهــب إلى هــذه  ــف فجــأة وق ــد قطــع مســافة، توق ــارة، بع ــدتي زي وال

العــارة ولــن أتأخــر، وعرفــت انــه صعــد إلى الطابــق الثالــث وتأخــر بحــدود نصــف 

ســاعة أو أقــل وعــاد بعــد ذلــك، وفتــح هاتفــه وقــال لي انظــري إلى هــذه الصــور، 
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ــذه  ــت ه ــرة، قل ــة صغ ــا طفل ــدتي وفي حضنه ــورة ج ــت ص ــا رأي ــتغربت عندم اس

والــدتي "جــدتي" واســتمعت إلى تســجيل صــوتي واعتقــدت انــه صــوت عمــي مــروان 

ــي،  ــوم بتهريب ــوف يق ــه س ــرني ان ــيماء، والى الآن لم يخ ــاءت ش ــا ج ــول، م ــو يق وه

ــر مــن ملامحــه  ــا، ولا يظه ــا شــخصاً ينتظرن ــا أخــراً إلى مــكان محــدد ووجدن وصلن

شيء ووجهــه مغطــى بوشــاح "منديــل" بشــكل كامــل حتــى انــه كان يضــع نظــارات 

ــال الشــخص لي إن هــذا شــقيقي وســلمني  ــه شــيئاً، وق ــر مــن عيني ــث لا يظه بحي

لــه ومــى في طريقــه، إلا أنّ الشــخص الثــاني قــال لي بعدمــا ذهبــت معــه، لم يكــن 

ذلــك الشــخص شــقيقي، وأيضــاً كنــت راكبــة عــى ظهــر دراجــة ناريــة خلفــه، طبعــاً 

كنــت ارتــدي الحجــاب الأســود الكامــل "خــار" بعدهــا وصلنــا إلى بيــت وســلمني 

إلى آخريــن ولا أعــرف أســاءهم أبــداً، وبقيــت في ذلــك البيــت ثلاثــة أيــام، ومازلنــا 

ــم  ــاشرة بأنه ــوا يؤكــدون بصــورة غــر مب ــم كان ــة الإســامية، ولكنه في حــدود الدول

ــي لم  ــرور إلا أنن ــن ال ــوع م ــعرت بن ــة ش ــي، وصراح ــي إلى عائلت ــوف يأخذونن س

أكــن أثــق بكلامهــم، بعــد مــرور ثلاثــة أيــام، طلــب منــي شــخصان وامــرأة في ذلــك 

البيــت أن أرافقهــم وكانــوا مــن المدنيــن وخرجنــا مــن البيــت مشــياً عــى الأقــدام 

قرابــة نصــف ســاعة، ثــم عدنــا إلى نفــس البيــت، ومــن ثــم حــرت ســيارة بيضــاء 

ــا وبعــد مســافة تعطلــت الســيارة، ثــم جــاءت  ــا فيهــا وانطلقــت بن حمــل وصعدن

ســيارة حمــل أخــرى وكانــت أكــر منهــا )مركبــة حمــل قــاب( وانطلقــت بنــا لمســافة 

طويلــة وأخــراً وصلنــا إلى حــدود الجيــش الحــر كــا ســمعت منهــم، وهنــاك طلبــوا 

منــا ان نترجــل مــن الســيارة ونمــي بالاتجــاه الــذي حــدده لنــا الجيــش ولكــن مشــياً 

ــا إلى  ــم وصلن ــا، ث ــدن فيه ــرة، أي لا م ــة كب ــة صحراوي ــت منطق ــدام وكان عــى الأق

ــوا  ــة، وطلب ــبية أيزيدي ــي س ــوا إنن ــاك عرف ــة" هن ــة "البكك ــوات الكوردي حــدود الق

مــن الذيــن كانــوا معنــا الصعــود في ســيارة وأمــا أنــا فكانــت هنــاك ســيارة خاصــة 

تنتظــرني وصعــدت معــه وكنــت ســعيدة جــداً لأنــه كان يتعامــل معــي بــكل احــرام 

وتقديــر وهــو يقــول لي انــك بمثابــة ابنتــي وســوف نعيــدك إلى عائلتــك في كوردســتان، 

ــد  ــر، بع ــرام وتقدي ــكل اح ــي ب ــم يعاملونن ــن ان أنســاها وه ــات لا يمك ــا لحظ إنه
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ــة  ــات الأمني ــراء التحقيق ــوا بإج ــاً قام ــة وطبع ــدن مختلف ــي إلى م ــوا بنق ــك قام ذل

ــم  ــول له ــت أق ــي كن ــش إلا أنن ــن الدواع ــات ع ــى معلوم ــول ع ــة للحص الاعتيادي

باســتمرار أريــد ان أذهــب إلى أهــي في كوردســتان العــراق، ولكنهــم كانــوا يقولــون 

ســوف نعيــدك إليهــم ولكــن عليــك ان تصــري أيامــاً وســوف تعوديــن إلى أهلــك، 

ــي  ــى يتأكــدوا أنن ــي حت ــوا ان يلتقطــوا صــورة لي ونشرهــا وإرســالها إلى عائلت وطلب

أصبحــت حــرة، بقيــت قرابــة 15 يومــاً في ضيافــة قــوات البككــة، وبعدهــا قالــوا لي 

ســوف نعيــدك اليــوم إلى عائلتــك، وفعــاً وصلنــا إلى إحدى المــدن الحدودية وبســبب 

ــور  ــع خانص ــا إلى مجم ــاح وصلن ــدة وفي الصب ــة واح ــاك ليل ــا هن ــت بتن ــر الوق تأخ

وقالــوا إن عمــك مــروان بانتظــارك، فرحــت كثــراً جــداً، لأننــا كنــا أكــر مــن شــخص 

عندمــا وصلنــا إلى خانصــور حيــث كان معنــا أطفــال وامــرأة كبــرة بالعمــر، وعندمــا 

ــي  ــو يحضنن ــه وه ــراً وركضــت إلي ــت كث ــي فرح ــت عم ــن الســيارة ورأي ــت م نزل

بــكل شــوق ولهفــة، وبعــد إكــال إجــراءات الاســتلام والتســليم، صعــدت مــع عمــي 

ــت  ــاث ســنوات تحدث ــر مــن ث ــرور أك ــد وبعــد م في ســيارته، واتصــل بعمــي خال

مــع عمــي خالــد عــن طريــق الإنترنيــت، وعندمــا شــاهدته عــر الإنترنيــت وجدتــه 

شــخصاً طاعنــاً في الســن تغــرت ملامــح وجهــه بشــكل كبــر جــداً، ثــم تحدثــت مــع 

والــدتي وجــدتي وأنــا في ناحيــة ســنون، وبحــدود الســاعة الثالثــة عــراً، وصلنــا إلى 

منطقــة كرشــن قــرب قضــاء زاخــو كــا قــال عمــي مــروان، وعندمــا وصلنــا هنــاك لم 

أصــدق مــا رأت عينــاي، حيــث كانــت عــرات الســيارات بانتظارنــا وجميــع الأهــل 

والأقــارب ينتظــرون وصــولي، كانــت لحظــات ســعيدة جــداً وانــا في حضــن عائلتــي 

ــاب  ــح الب ــو يفت ــيارة وه ــاهر إلى الس ــقيقي س ــض ش ــيارة رك ــت الس ــا توقف وعندم

حيــث انــه أول شــخص قــد وصــل إلى الســيارة مسرعــاً، يــا لهــا مــن لحظــات لا يمكــن 

ــراد  ــع أف ــع جمي ــاق م ــد عن ــدداً وبع ــة مج ــا الحري ــت لن ــات، وكتب ــا بالكل وصفه

العائلــة واختــاط الدمــوع بالابتســامات، تحركــت الســيارات والوجهــة كانــت مجمــع 

ــك  ــك أروي ل ــة مع ــا جالس ــا أن ــا، وه ــرات بانتظارن ــاً كان الع ــاك أيض ــاريا وهن ش

قصــة معانــاتي وهنــا تنتهــي رحلــة العــذاب في ســجون الدواعــش، وانــا ســعيدة جــداً 
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بوجــودي معكــم، وأود مــن خلالــك يــا عمــي ان اقــدم لــكل مــن ســاعدني، شــكري 

وامتنــاني واشــكر كل مــن عمــل مــن أجــل إنقــاذي مــن ســجون الدواعــش.

ــاذك مــن  ــرك وإنق ــة شــقيقي شــيماء ســوف أكمــل قصــة تحري ــت لابن ــا قل هن

ــن ســجون داعــش. ــرك م ــف اســتطعنا تحري ــا وكي جانبن

ــرك  ــن تحري ــة شــهر م ــل قراب ــك قب ــات عن ــد وصــول معلوم ــت بع ــة كان البداي

ــرت  ــا أخ ــاريا عندم ــع ش ــالي مجم ــن أه ــو م ــان وه ــزاد فرح ــق الأخ به ــن طري ع

ــع وان اســمها شــيماء  ــاة معروضــة للبي ــاك فت ــك ان هن ــش والدت ــش كل ــة خرم ابن

ــن الســوق  ــك م ــاً بعــد عــودة والدت ــزاد، وفع ــد الأخ به ــات موجــودة عن والمعلوم

اتصلنــا بــه وارســل لنــا صورتــك وقلــت لــه حــاول إنقاذهــا، إلا انهــم لم يســتطيعوا 

معرفــة مكانــك في ديــر الــزور، وانقطعــت أخبــارك، وبعــد شــهر اتصــل الأخ ســمير 

ــاة اســمها شــيماء  ــه معلومــات عــن فت ــاي لدي ــو شــجاع الدن ــال إن أب فــارس بي وق

ــق  ــن طري ــه ع ــه وهــو موجــود الآن في ســوريا ويجــب ان تتصــل ب ــه اتصــل ب وأن

ــه ان يرســل الصــورة التــي يدعــي أنهــا  ــه، وطلبــت من الإنترنيــت وفعــاً اتصلــت ب

لــك، وفعــاً ارســل صورتــك وكنــت فيهــا محجبــة، وطلبــت منــه إنقــاذك، ومبــاشرة 

اتصلــت بشــقيقي مــروان وبقيــة الأهــل وبمكتــب المخطوفــن والناجيــات، واســتمرت 

ــجاع ان  ــو ش ــا أب ــد وأخبرن ــب في آن واح ــاي والمكت ــجاع الدن ــو ش ــع أب ــا م اتصالاتن

المبلــغ المطلــوب لإنقــاذك هــو 16000 دولار وفشــلت محــاولات عديــدة للتفــاوض 

مــن أجــل خفــض المبلــغ لأن أبــو شــجاع قــال كان ســعرك 18000 دولار وأقنعتهــم 

عــى ان ندفــع 16000 دولار، وطلــب منــي ان أقــوم بتحويــل مبلــغ 11000 دولار في 

حينــه والباقــي عندمــا تصلــن إلى منطقــة آمنــة، وفعــا اتفقنــا مــع المكتــب وقلنــا 

ــا  ــد، إلا أنن ــكل جي ــة بش ــرت العملي ــو 16000 دولار، وج ــيماء ه ــعر ش ــم ان س له

تفاجأنــا عندمــا اتصــل الأخ أبــو شــجاع ان العمليــة فشــلت وطلــب منــي ان أذهــب 

ــه بعدمــا قــام بتحويلــه مجــدداً  إلى مكتــب ســيدو لاســتلام المبلــغ الــذي أرســلته ل

باســمي، ولكــن المفاجئــة الســعيدة هــي أنــه اتصــل بعــد ذلــك بيــوم وطلــب منــا 

ــه بقيــة المبلــغ  ــا ان نرســل ل إرســال المبلــغ مجــدداً ولم يمــض إلا يومــان وطلــب من
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وهــو 5000 دولار لأنــه أخبرنــا انــك وصلــت إلى منطقــة آمنــة والمبلــغ الــذي ارســل 

لإنقــاذك لم يكــن مــن قبــل مكتــب المخطوفــن والناجيــات بــل مــن قبلنــا نحــن، إلا 

أنّ المكتــب تبنــى دفــع المبلــغ بشــكل رســمي بعــد وصولــك، نعــم يــا شــيماء هكــذا 

جــرت عمليــة إنقــاذك مــن جانبنــا، وبعــد معانــاة طويلــة وصــر قاتــل وصلــت إلى 

عائلتــك، وأتمنــى مــن اللــه ان تتحــرر كل أيزيديــة مــن ســجون داعــش الإجرامــي.
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كلمة حول كتاب

 )الناجيات بأجنحة منكسرة(

         سعيد جردو مطو *

ســجل دونــت كلماتــه برحيــق العــذاب وألم المعانــاة وانهمــرت اعترافاتــه قطــرات 

ــية  ــوه قدس ــانيتها لتش ــن إنس ــردت م ــاد تج ــا أي ــاق عصرته ــن أع ــاب م دم تنس

ــانية  ــالة للإنس ــجل رس ــذا الس ــه، ه ــى صورت ــرب ع ــه ال ــذي خلق ــن ال ــك الكائ ذل

ــن  ــاز عشري ــي تجت ــي وه ــا التكنولوج ــاري وتطوره ــا الحض ــى بتقدمه ــي تتباه الت

قرنــاً مــن مســرتها نحــو الكــال، انــه ناقــوس خطــر ينبــه الإنســانية ببقــاء البعــض 

ــق  ــا الخال ــاع لأعظــم ملكــة وهبه ــة رافضــاً الانصي ــزه الحيواني ــا متمســكاً بغرائ منه

ــوا في  ــن الأرض والســاء ويعيث لخلقــه ألا وهــي ملكــة العقــل ليتمــردوا عــى قوان

الأرض فســاداً وقتــاً ودمــاراً، جراحــات نازفــة لأربــع قديســات نالــت منهــن مخالــب 

ــاء  ــرش الس ــز ع ــا يهت ــاء، في ــالات الس ــه رس ــت ب ــا أت ــا بم ــرر أفعاله ــوش ت وح
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ــن  ــع يعتنق ــات الأرب ــاً، القديس ــخ خج ــن التاري ــا جب ــدى له ــراء وين ــا النك لجرائمه

ديانــة أهــدت البشريــة عشــق النــور ووحدانيــة الخالــق قبــل آلاف الســنين، يتــرع 

معتنقوهــا إلى الخالــق العظيــم كل صبــاح ومســاء بنــر الخــر والســام بــن جميــع 

شــعوب الأرض ثــم بينهــم، مــدون هــذه الاعترافــات الكاتــب والأســتاذ "خالــد تعلــو" 

ــع  ــد بأبش ــذي تجس ــت وال ــرف المقي ــا التط ــن ضحاي ــة م ــر ضحي ــو الآخ ــه ه عائلت

صــوره في داعــش، ســبق لــه وأن وثــق اعترافــات شــقيقته الطاهــرة "ليــى" في ســجل 

آخــر ســاه "ليــى وليــالي الألم".

ــث  ــه ح ــدف من ــاني، اله ــر الإنس ــة الضم ــات إلى محكم ــذه الاعتراف ــم ه تقدي

الإنســانية بمختلــف ألوانهــا وأطيافهــا عــى العمــل الجــاد مــن أجــل اقتــاع جــذور 

التطــرف بــكل صــوره وذلــك بترســيخ أســس العدالــة مــن خــال قيــام أنظمــة حكــم 

تتبنــى تطبيــق مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة بــدون فــرق أو تمييــز عــى أســاس الديــن 

ــة  ــة الكتــب الديني ــة أو الفكــر، عــى أن يصاحــب ذلــك تنقي أو المذهــب أو القومي

للأديــان كافــة مــن النصــوص التــي تدعــو إلى التطــرف والتشــدد وإلغــاء الآخــر، تلــك 

النصــوص التــي يســتغلها عبيــد الســلطة والمــال لدفــع الســذج مــن النــاس إلى أتــون 

الجحيــم بــدون وازع مــن ضمــر.

لتكــن صرخــات قديســاتنا اللــواتي نلــن مــن العــذاب عــى أيــدي عصابــات داعــش 

ــة إلى إزاحــة  ــال التواق ــور للأجي ــال، مشــاعل ن ــى الجب ــه حت ــا لا تطيق ــة م الإجرامي

الظــام مــن مملكــة الإنســان متمنيــاً لأخــي وزميــي الكاتــب "خالــد تعلــو خــر" 

كل التوفيــق والنجــاح.

* كاتب وشاعر وتربوي

 الجمعة، 29 / 12 / 2017

 باعذرة
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الناجيات الأيزيديات رموز للإنسانية

          مراد إسماعيل *

ــة  ــارة ومواكب ــاء الحض ــدم وبن ــراً للتق ــون ع ــه ان يك ــرض ب ــذا يف ــا ه عصرن

التكنولوجيــا المتطــورة إلى جانــب التمتــع بالحريــة والديمقراطية وغيرها مــن المفاهيم 

ــراه  ــا ن ــن م ــاص، لك ــكل خ ــراق بش ــط والع ــرق الأوس ــة ال ــى منطق ــدة ع الجدي

عكــس ذلــك تمامــاً، فالحريــات الشــخصية والديمقراطيــة في تراجــع مســتمر، وبلدنــا 

في مؤخــرة الكثــر مــن البلــدان مــن ناحيــة التطــور والتكنولوجيــا والحداثــة وتراجــع 

مــؤشر الدولــة المدنيــة والمؤسســات القانونيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا المحافظــة على 

حقــوق الجميــع بغــض الطــرف عــن خلفياتهــم الدينيــة والاجتماعيــة والمناطقيــة.

ــت  ــة الأولى قطع ــرب العالمي ــد الح ــأت بع ــي نش ــة الت ــة الحديث ــة العراقي الدول

أشــواطاً كبــرة نحــو المدنيــة ووفــرت للمكونــات الدينيــة والعرقيــة بمــا فيهــم 

ــذي أدى إلى  ــر ال ــة، الأم ــم لممارســة طقوســهم الديني ــبه ملائ ــاً ش ــن، مناخ الأيزيدي

وقــوف حمــات الاضطهــاد الممنهجــة ضدهــم وبشــكل كبــر، حيــث ان هــذه الفــرة 

ســاعدت الأيزيديــة وللمــرة الأولى في تاريخهــم الــذي يمتــد لأكــر مــن 6000 ســنة أن 

يخرجــوا مــن عزلتهــم وأن يختلطــوا مــع النــاس دون أن يشــعروا بالاضطهــاد الكبــر 
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ــة لم  ــن هــذا الإحســاس بالطمأنين ــة، لك ــرون الماضي ــة الق ــم طيل ــذي كان يلاحقه ال

يــدم كثــراً، نتيجــة لنمــو وبلــورة أفــكار أصوليــة إســامية مجــدداً في كل مــن العــراق 

ــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(. وســوريا وتحــت مســمى الدول

غــزت داعــش مناطــق الأيزيديــة واســتهدفت الأيزيديــن بقســاوة كبــرة لم تتعرض 

ــة مجموعــة أو شــعب في العــر الحديــث، حيــث أجــرت الأيزيديــن عــى  لهــا أي

ــة إلى  ــل الرجــال بطــرق وحشــية بالإضاف ــوة، وأقدمــت عــى قت ــر ديانتهــم عن تغي

اقتيــاد الأطفــال إلى جهــات مجهولــة وزجهــم في معســكرات التدريــب لــي يكونــوا 

ــة  ــد الديني مشــاريع للعمليــات الإرهابيــة مســتقبلا، وتدمــر كافــة المــزارات والمعاب

للأيزيديــة في المناطــق التــي ســيطروا عليهــا، إلى جانــب محــاصرة عــرات الآلاف مــن 

المدنيــن عــى قمــة جبــل شــنكال )ســنجار( بهــدف قتــل الرجــال وســبي الأطفــال 

والنســاء بشــكل وحــي يذكرنــا بالغــزوات التاريخيــة قبــل مئــات الســنين، حيــث تــم 

منــح النســاء الأيزيديــات كســبايا لعنــاصر داعــش وبهــذا فقــدت النســاء حريتهــن 

ــواري في  ــن ج ــوال أصبح ــن الأح ــن وفي أحس ــهوات المقاتل ــباع ش ــتخدمن لإش واس

خدمــة هــؤلاء المقاتلــن.

ــن  ــة، ولم يك ــم معين ــزام بقي ــش للالت ــلحي داع ــزم مس ــد يل ــاك عق ــن هن لم يك

هنــاك ســقف زمنــي "لامتــاك" أيــة ســبية، ففــي بعــض الأيــام كانــت الســبية تبــاع 

ــن في صفــوف داعــش، حيــث ان الســبية أيضــاً شــملت  ــر مــن المقاتل إلى عــدد كب

الأطفــال الإنــاث اللــواتي أعمارهــن )8-7-6( ســنوات، حيــث أنهــن تعرضــن إلى 

ــان. ــن الأحي ــر م ــج في الكث ــاب ممنه إغتص

عانــت المختطفــات الأيزيديــات في الأسر معانــاة لا مثيــل لهــا ولازلــن يعانــن مــن 

هــذه القســاوة، لكنهــن لم يستســلمن للظــروف وتحديــن الإرهــاب وهذه الممارســات 

ــة إلى  ــن ضحي ــن م ــواع التحــدي وتحول ــانية في أســمى أن ــم الإنس ــن قي ــدة ع البعي

قــادة مجتمــع وأمــل في إنهــاء الإبــادة وإيجــاد حيــاة كريمــة لشــعب كامــل يعيــش 

تحــت وطــأة إبــادة حقيقيــة منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات، الناجيــات ومنهــن اللبــوة 
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الأيزيديــة، ليــى تعلــو، لســن قديســات أيزيديــات فحســب بــل أنهــن رمــوز إنســانية 

واصبحــن مثــاً يقتــدى بشــجاعتهن في كافــة الــدول العــالم.

ليــى – عمــي – هيام – ســهيلة – شــيماء قضــن ما يقارب الثلاث ســنوات في أسر 

تنظيــم داعــش الإرهــابي وذقــن الويــات وتعرضــن إلى أشــد أنــواع الظلــم والاضطهــاد 

مــن مختلــف الجوانــب النفســية والجســدية، لكــن الإرهابيــن لم يســتطيعوا النيــل 

مــن عزيمتهــن وإصرارهــن، رغــم انهــم اقدمــوا عــى كــر أجنحتهــن إلا أنهــن رفضــن 

الاستســام وحلقــن عاليــاً في ســاء أيزيديخــان لــي يصبحــن حمامــات ســام وشــمعة 

أمــل لــآلاف مــن الناجيــات الأيزيديــات كقريناتهــن اللــواتي أصبحــن رموزاً للإنســانية 

وصوتــاً للعدالــة في كل أنحــاء العــالم.

 * المدير التنفيذي لمنظمة يزدا

 الاثنين 8 / 1 / 2018 

 أمريكا
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فاجعة إنسانية مستمرة

   

        ميرزا دنايي

حينــا تقــرر ان تكتــب عــن موضــوع مــا، ويكــون هــذا الموضــوع سرداً لقصــص 

ــدأ،  ــل أن تب ــرات قب ــرات الم ــر ع ــا، تفك ــكان م ــت في م ــة حصل ــوادث واقعي وح

ــا كان هــذا الحــدث  ــإذا م ــة للحــدث. ف ــل الصــورة الواقعي ــك تخــى أن لا تنق لأن

وصفــاً لكارثــة بشريــة أو مأســاة إنســانية، تكــون مهمتــك أصعــب. لأنــك ســتعيش 

داخــل صدمــة يوميــة تتكــرر، ومطلــوب منــك وصفهــا لــي يعرفهــا الآخــرون، فــإن 

ــب  ــا مــن جل ــا حقه ــا يفيه ــك لم تعــر بم ــب لأن أخفقــت في الوصــف، تشــعر بالذن

ــن... ــاه الآخري انتب
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ــاء  ــك وكل أبن ــك وقريت ــتَ وعائلت ــا أن ــك وأنــت تحــي قصــةً كنــت فيه فــا بال

قومــك الضحيــة فيهــا، في فاجعــة إنســانية مســتمرة تعيشــها كل دقيقــة وتتــألم مــع 

كل حــدث صغــر بجســدك وذهنــك وعاطفتــك. هنــا تكــون مهمتك شــبه مســتحيلة، 

ــها  ــك ويحس ــا عيون ــي تراه ــورة الت ــل الص ــتطيع ان تنق ــت لا تس ــا كتب ــك مه لأن

قلبــك.

ــل  ــن مــن قت ــة أغســطس ٢٠١٤ التــي حصلــت للأيزيدي ــذ كارث لقــد عملــت من

وســبي وتشريــد، بشــكل خــاص مــع ملــف الضحايــا مــن النســاء والأطفــال، وســخرت 

ــوم  ــتمع في الي ــت أس ــاعدتهم. وكن ــه لمس ــوم ب ــن أن أق ــا يمك ــام بم ــي للقي كل وقت

ــن الأخــرى.  ــر م ــا مأســاوية أك ــن قصــة، كل واحــدة منه ــاً إلى عشري الواحــد أحيان

ــج نفــي  ــة إننــي عشــت في صدمــة متكــررة لم أســتطع أن أعال ووصلــت إلى مرحل

ــي  ــخصيتها الت ــوة ش ــا وق ــة وصموده ــرأة الأيزيدي ــي الم ــد الآن، وأعجبتن ــا لح منه

جابهــت كل هــذه الظــروف وقاومــت تلــك الوحــوش في الدولــة الإســامية في العــراق 

ــل والدمــار. والشــام )داعــش(، المتعطشــة للجنــس والقت

ــة  ــة الشرقي ــة الأيزيدي ــاة الضحي ــذه الفت ــاءت ه ــا ج ــم حين ــجاعة الأعظ والش

ــدل أن تســكت  ــررت ب ــد محافظــة، وق ــت عــى عــادات وتقالي ــي ترب ــة، الت القروي

ــم الإغتصــاب والســبي "الإســاموي"، أن تتحــدى وتخــرج للعــالم لتحــي  عــى جرائ

قصتهــا بــكل جــرأة لــي يعــرف كل النــاس حجــم تلــك الوحشــية التــي لبســت لبــاس 

الديــن... ورغــم أن العــالم الخارجــي مــع الأســف الشــديد كان ولا يــزال ســاكتاً عــى 

ــن وراء  ــة أخــرى م ــة واقتصادي ــع سياســية وأمني ــولا وجــود ذرائ ــم، ول ــك الجرائ تل

مكافحــة الفكــر الداعــي، لمــا تحــرك أحدهــم لحمايــة الضحايــا وإنقاذهــم. بدليــل 

ان هنــاك أكــر مــن ٣٠٠٠ ضحيــة أيزيديــة مــن النســاء والأطفــال بأيــدي داعــش. لم 

يتحــرك المجتمــع الــدولي لإنقاذهــم بــأي شــكل كان.

حينــا طلــب منــي الأســتاذ خالــد تعلــو أن اكتــب بعــض الســطور عــن مشروعــه 

ــاب.  ــف الكت ــن وص ــزاً ع ــه، صرت عاج ــراد أسرت ــن أف ــات م ــص الناجي ــول قص ح

فــأن يســتمع رجــل شرقــي كل يــوم إلى مــآسي أخواتــه وبناتــه مــن جرائــم إغتصــاب 
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وبيــع وشراء، ثــم يعيــد كتابــة كل القصــص بتفاصيلهــا لنقلهــا للعــالم، أمــر يحتــاج إلى 

شــجاعة خياليــة وعزيمــة أبطــال. ولاشــك أنهــا كانــت رحلــة مأســاوية شــاقة عاناهــا 

خالــد ومــن معــه مــن الضحايــا، لا تســتطيع كلــاتي المتواضعــة وصفهــا، وليــس لي إلا 

أنّ أحييــه وأحيــي أخــواتي الضحايــا اللــواتي كان خالــد لســان حالهــن.

 الخميس 15 / 2 / 2018 

 هانوفر
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الإبادة الجماعية للأيزيديين

          أمينة سعيد حسن *

ــرد  ــرة كل ف ــخ في ذاك ــؤوم رس ــخ مش ــام ٢٠١٤ تاري ــن الع ــن آب م ــث م  الثال

ــاً  ــا جميع ــر حياتن ــخ غ ــذا التاري ــان، ه ــه الإنس ــعر بأخي ــان يش ــدي وكل إنس أيزي

ــنجار  ــا )س ــن وبمناطقن ــت بالأيزيدي ــي حل ــة الت ــم الكارث ــتوعب حج ــا لم نس ولازلن

ــا(. ــا وقراه ومجمعاته

كنــت موجــودة في دهــوك عندمــا هاجــم تنظيــم داعــش ســنجار والعديــد مــن 

الاتصــالات تردنــا مــن ســنجار منــذ الســاعات الأولى مــن فجــر يــوم الأحــد، الثالــث 

مــن آب، في البدايــة كنــت أحــاول ان أهــدئ مــن خــوف الأهــل الذيــن كانــوا لايزالون 

في ســنجار وكنــت أقــول لهــم مــن المســتحيل ان تــرك ســنجار هكــذا أو تهــزم، لكــن 

في نفــس الوقــت كنــت أتابــع الأخبــار مــن أهالينــا في جنــوب الجبــل وكانــت تردنــا 

الأخبــار حــول حــدوث مجــازر هنــاك، بــدأت أقنــع الأهــل بالمغــادرة فــوراً، وفي كل 

مكالمــة كنــت اســتقبلها كنــت اســمع خــراً مفجعــاً جديــداً كانــوا يخبروننــي لقــد قتل 
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شــخص مــا وهــم يذكــرون اســمه أو خطفــت تلــك المــرأة أو الفتــاة، كنــا عاجزيــن 

عــن فعــل أي شيء لهــم ولا نعلــم مــاذا نفعــل.

حجــم الكارثــة فــاق كل التصــورات، مــن أيــن نبــدأ ومــاذا نفعــل، في الأيــام الأولى 

ــا مــع مجموعــة مــن الشــباب الأيزيديــن الموجوديــن في أمريــكا وبعضهــم في  عملن

ــن  ــاء المخطوف ــع أس ــا نجم ــنجار، بدأن ــراع في س ــة ال ــم في منطق ــا وغيره أوروب

وحســب كل قريــة وأماكــن احتجازهــم حســب المعلومــات التــي كانــت تردنــا مــن 

عوائــل وأقــارب المخطوفــن أنفســهم.

ــفارات في  ــن الس ــد م ــم إلى العدي ــن احتجازه ــم وأماك ــذه القوائ ــث ه ــا نبع كن

ــاع  بغــداد والقنصليــات في أربيــل والى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة والى وزارة الدف

ــا  ــة والى كل جهــة نعتقــد أن بإمكانهــا التحــرك والعمــل عــى إنقاذهــم وكن العراقي

ــوم  ــم ونق ــع معلوماته ــاح ونجم ــى الصب ــت حت ــع الإنترني ــالي عــى مواق نســهر اللي

ــة اســتجابة  ــل ولم نحصــل عــى أي بإرســالها، لم نحصــل عــى أي تحــرك ملمــوس، ب

ــم. ــا أمره ــانية ولا يعنيه ــون إلى الإنس ــاء لا ينتم ــؤلاء الأبري ــم وكأن ه لإنقاذه

 وبعــد ان تــم حصــار الجبــل مــن جميــع الجهــات وآلاف الأيزيديــن محتجزيــن 

هنــاك، قمنــا بمرحلــة أخــرى مــن العمــل وهــو تحديــد أماكــن تواجــد المحاصريــن 

ــي  ــركة ل ــات المش ــة العملي ــات إلى غرف ــاء الإحداثي ــطة GPS وإعط ــل بواس بالجب

يقومــوا بإنــزال المــواد الغذائيــة لهــم.

ــف لم  ــن للأس ــة ولك ــواد الغذائي ــزال الم ــم إن ــا ت ــح، وفع ــاولات نج ــض المح  بع

ــك المحــاولات. ــن تل ينجــح بعــض م

ــاذا يحصــل كل هــذا  ــا ولم ــا نشــك بإيمانن ــرة لدرجــة أصبحن ــت كب ــة كان  الكارث

لهــؤلاء الأبريــاء ومــا هــو ذنبهــم، وفي الوقــت نفســه نــزح مئــات الآلاف مــن 

الأيزيديــن إلى كوردســتان ولم يكــن هنــاك مــكان يكفــي لاســتقبال هــذا الكــم الهائــل 

مــن أبنــاء ســنجار وكانــوا مشرديــن في الطرقــات وينامــون أيامــاً وليــالي عــى قارعــة 

ــة. ــاكل غــر المكتمل ــات وفي الهي الطرق
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انتــزع  اللــواتي  الكارثــة والإبــادة مســتمرة إلى الآن، العديــد مــن الأمهــات 

ــل  ــم غس ــن ت ــال الذي ــا، الأطف ــد ذاته ــادة بح ــر إب ــوة، تعت ــن بالق ــن منه أطفاله

ــرت  ــة دم ــة إنســانية أخــرى، هــذه الكارث ــن كارث ــم إلى انتحاري ــم وتحويله أدمغته

بنيــة الإنســان الأيزيــدي نفســه، ونحــن نصــارع هــذه الفاجعــة ونحــاول ان نتقبلهــا 

بمــرارة وننهــض مــن جديــد، في الوقــت نفســه مــازال هنــاك مئــات الآلاف يحتاجــون 

ــد مــن المنظــات إيصــال  ــا مــع العدي ــا بعــد، حاولن ــم. في ــد العــون له ــد ي إلى م

معانــاة الناجيــات إلى تلــك المنظــات مــن أجــل مســاعدتهن، فهــنّ المأســاة الكــرى 

في هــذه الإبــادة، حاولنــا تحديــد أماكــن تواجــد المختطفــات بعدمــا عجــزت الجهــات 

ــذ البعــض  ــا ننق ــراد لعلن ــا نعمــل عــى شــكل أف الرســمية عــن إنقاذهــن، وأصبحن

منهــن، ورغــم حجــم هــذه الكارثــة الكبــرة إلا أننــي وجــدت المئــات مــن الشــباب 

ــات.  ــم لمســاعدة الناجي ــكل طاقته ــون ب والشــابات يحاول

ــدد  ــرى ته ــة أخ ــة متطرف ــة وديني ــع إرهابي ــاك مجامي ــون هن ــى ان لا تك نتمن

الأيزيديــة وبقيــة الأديــان والقوميــات وتتكــرر مثــل هــذه الإبــادة التــي هــزت ضمــر 

الإنســانية.

* ناشطة مدنية وعضو برلمان عراقي سابق

 الأحد 28 / 1 / 2018

 دهوك



148

مركز دراسات رووداو

الناجيات بأجنحة منكسرة
 

          الشاعر يونس الببواتي

اهو قدرنا أم نحن من صنعناه

لا ليس بقدر بل بفعل مجرمين

من الذين يعدون من البشر

وحوش البر وحثالات الأمم

دمروا وأخفوا كل جميل

لم يبقوا على حال كما هو

نحن الحرائر من دفعنا الثمن

تعذيب جسدي وإغتصاب

عرض في سوق السبايا

بيع بأبخس الأثمان

ذل ومهانة واستعباد

أنين بطول الليالي



149

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

سلاسل تقيد الأصفاد

ثياب رثة وكأننا من الافرنجية

أفكار ترحل بنا نحو المجهول

ارق وسهاد ونيران مستعرة

تجوب الحشا تحت أضلعنا

صراخ وعويل يجوب عنان السماء

رحلة قضيناها بالآهات والحنين

لديار طال الفراق عنها

ولا نعلم باي أرض نجول

أماطوا اللثام عنا بعد حين

وفكوا أسرنا ولكن بعد

ان اختفت محاسن صورنا

واحدودب الظهر مناجيا

ومناشدا لكل غاد ورائح

وكأن الدهر يعادينا

كطيور تركت أعشاشها عنوة

صوب أرض ليست بأرضها

ولا الهواء بعذوبة نسيمها

بأجنحة منكسرة وقوى متهالكة

والبدء من جديد برحلة

في عالم مبهم مخيف

لا يعرف الشفقة ولا الرحمة

يزيدون في الطين بلة

ينتقصون منا تارة

وتارة على الفعل يؤذونا
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وكأننا من صنعنا مستقبلنا

وجعلنا من الأمر حاجة لنا

أو قد رضينا بما آل إلينا

من أمور لو مرت على الأيام

لأصبحت كسواد الليالي

عذرا أيها البشر نحن لم نخطئ

لا تلومونا وكونوا عوناً لنا

ولا تحملونا ما لا طاقة لنا به

فيما تبقى من دهرنا

واعزفوا لنا على آلة الحياة

وأعيدوا لنا حريتنا وكرامتنا

وابحثوا عن ماضينا

وعن عزنا وعفتنا وطهرنا

وعن مجدنا الذي لم يكن بالحسبان

أن يتهاوى يوماً أو يزول

رغم ضعفنا فنحن أقوياء بعقيدتنا

وبالإله الذي لا إله إلا هو

ما كتب لنا من بني البشر هو محض كفر ونفاق وخيانة

وأمر لا تأمر به شريعة أو قانون

رفقاً بنا أيها الخلق

فنحن ناجيات بأجنحة منكسرة

 الاثنين 5 / 2 / 2018

 دهوك
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الناجية ليلى تعلو خضر

التولد: 22 / 1 / 1987

تاريخ الخطف: الأحد، 3 آب 2014

تحررت بتاريخ 9 / 4 / 2017 من سوريا – مدينة الرقة

قضــت عامــن وثمانيــة أشــهر وســتة أيــام مــن عمرهــا في ســجون الدولة الإســامية 

"داعش"

قيمــة المبلــغ المدفــوع مــن أجــل تحريرهــا "مــع طفليهــا ســالار وســارة: 27000 

دولار

الجهة التي تبنت دفع المبلغ: مكتب الناجيات والمخطوفين / دهوك
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)ليلى وليالي والالم(
قصة ليلى..... دراسة نقدية وتحليلية

 

هنــا ســوف أعمــل عــى تســليط الضــوء عــى مســرة ليــى ورســالتها الإنســانية إلى 

المجتمــع الــدولي، وإيصــال معاناتهــا ومعانــاة آلاف مــن الأيزيديــات اللــواتي وقعــن 

ضحيــة الهجمــة البربريــة لتنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش" بعدمــا وقــع أكــر مــن 

ــي  ــش الإجرام ــد داع ــى ي ــود ومختطــف ع ــل ومفق ــن قتي ــدي ب ــبعة آلاف أيزي س

وتشريــد مئــات آلاف مــن الأيزيديــن مــن مناطقهــم إلى كوردســتان العــراق وتركيــا 

وســوريا ودول أوروبيــة وغربيــة في 3 مــن آب عــام 2014، وعملــت ليــى بــكل جهــد 

في هــذا المجــال مــن خــال كتــاب "ليــى وليــالي الألم" الــذي يحــي قصتهــا عندمــا 

كانــت مخطوفــة مــن قبــل تنظيــم داعــش الإرهــابي.
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ســوف أعمــل عــى نــر الحــوارات واللقــاءات التــي أجرتهــا ليــى مــع القنــوات 

الإعلاميــة ومواقــع الإنترنيــت والــوكالات المحليــة والعالميــة وســأنشر أيضــاً أرشــيف 

صورهــا.
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كلمة الناجية الأيزيدية / ليلى تعلو

في حفل توقيع كتاب )ليلى وليالي الألم(

طابت أوقاتكم، وأهلاً وسهلاً بكم

أنا الناجية الأيزيدية / ليلى تعلو من شنكال

قــام تنظيــم داعــش الإرهــابي باختطــافي مــع بقيــة أفــراد عائلتــي وعائلــة شــقيقي 

في يــوم الأحــد 3 / 8 / 2014، قضيــت في ســجون داعــش قرابــة ثــاث ســنوات، حيــث 

تحــررت بتاريــخ 9 / 4 / 2017، وخــال وجــودي في ســجون الدواعــش تعرضــت إلى 

أبشــع الجرائــم مــن التعذيــب النفــي والجســدي والإغتصــاب الوحــي والبيــع في 

أســواق النخاســة والعبيــد.

اليــوم أقــف أمامكــم وأنقــل لكــم معانــاتي ومعانــاة آلاف مــن الأيزيديــات، كــا 

أتمنــى منكــم ومــن المجتمــع الــدولي العمــل بــكل جديــة عــى تحريــر وإنقــاذ جميــع 

المخطوفــن مــن ســجون الدواعــش وتقديــم المجرمــن للقضــاء.

اليــوم وبــكل فخــر أضــع بــن أيديكــم قصــة معانــاتي ضمــن كتــاب تحــت عنــوان 

)ليــى وليــالي الألم( الــذي يحــي الظــروف التــي مــررت بهــا عندمــا كنــت مخطوفــة 

مــن قبــل الداوعــش، واســتطاع شــقيقي الكاتــب خالــد تعلــو كــر حاجــز الخــوف 

ــاب، بدعــم مــن  ــاتي في هــذا الكت والخجــل وهــو يســتمع إلى حديثــي ويوثــق معان

منظمــة روزا شــنكال لحقــوق الإنســان، والكتــاب رســالة واضحــة إلى المجتمــع الــدولي 
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والإنســانية للتعــرف عــى معاناتنــا ومــا تعرضنــا لــه مــن الظلــم والتعذيــب.

في هــذا الكتــاب تحدثــت إلى شــقيقي بــكل صــدق دون خــوف وخجــل، وأتمنــى 

ــاب التــي ربمــا يخجــل البعــض حتــى مــن  منكــم جميعــاً قــراءة ســطور هــذا الكت

ــية  ــكل وحش ــم وب ــن، وه ــع الأيزيدي ــش م ــل داع ــاعة تعام ــبب بش ــا بس قراءته

ــكل  ــأعمل ب ــواق، وس ــن في الأس ــاصرات، ويبيعونه ــات الق ــاء والفتي ــون النس يغتصب

ــداً،  ــف أب ــن أتوق ــالم أجمــع ول ــن إلى الع ــاة الأيزيدي ــن أجــل إيصــال معان ــد م جه

ــة ونحــن في القــرن الواحــد والعشريــن،  ــادة الجماعي ــة تعرضــوا إلى الإب لأن الأيزيدي

ــاك أكــر  ــة، وهن ومــازال آلاف مــن الأيزيديــن يتعذبــون في ســجون الــرق والعبودي

ــكل وحشــية وإجــرام. ــوا ب ــن قتل ــن الذي ــة للأيزيدي مــن 60 مقــرة جماعي

وأطلــب منكــم جميعــاً الوقــوف مــع القضيــة الأيزيديــة ودعــم الناجيــات حتــى 

يبلغــوا معاناتهــم إلى جميــع بلــدان العــالم وملاحقــة المجرمــن.

أربيل ١٠ / ١ / ٢٠١٨
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كلمة الكاتب والتي ألقاها في حفل توقيع

 كتاب ليلى وليالي الألم
 

طابت أوقاتكم..

ــاز هــذا المــروع  ــن ســاهم في إنج ــكل م ــم وشــكراً ل ــم الكري وشــكرا لحضورك

ــر: وأخــص بالذك

وزارة الثقافة في إقليم كوردستان.

منظمة روزا شنكال لحقوق الإنسان وهي تصدر باكورة أعمالها.

ــي  ــدي الت ــورو القائ ــن ك ــيد حس ــإدارة الس ــات ب ــن والناجي ــب المخطوف مكت

ســاهمت في إنقــاذ شــقيقتي ليــى. 

ــافي والاجتماعــي/  ــش الثق ــز لال ــا لمرك ــة العلي ــع للهيئ ــل التاب ــش أربي ــب لال مكت

دهــوك عــى تنظيــم مراســم توقيــع الكتــاب وبحضــور الســيد شــيخ شــامو رئيــس 

ــا. ــة العلي الهيئ
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ــي لم تدخــر  ــة الت ــة والشــخصيات الاجتماعي المنظــات الإنســانية غــر الحكومي

ــاً ونفســياً. ــاً ومعنوي ــي، مادي ــات مــن عائلت جهــداً في دعــم ومســاندة الناجي

ــي  ــو" الت ــى تعل ــة "لي ــة الأيزيدي ــاب يحــي قصــة الناجي ــالي الألم" كت ــى ولي "لي

ــي  ــام 2014، والت ــن الع ــن آب م ــث م ــي في الثال ــش الإجرام ــم داع ــا تنظي اختطفه

ــمى  ــا يس ــش أو م ــي داع ــم الإجرام ــجون التنظي ــوام في س ــة أع ــة ثلاث ــت قراب قض

الدولــة الإســامية، وقصــة الناجيــة ليــى هــي جزئيــة مــن جزئيــات أكــر مــن ســتة 

آلاف مــن القصــص المأســاوية للأيزيديــن، وهــي بحــد ذاتهــا إبــادة جماعيــة شــاملة، 

بعدمــا تعرضــوا لأبشــع الجرائــم ضــد الإنســانية ونحــن في القــرن الواحــد والعشريــن، 

في حــن أن العــالم في أعــى مراحــل الرقــي والتطــور والتحــر. 

ــة هــذه  ــوا ضحي ــود كان ــل ومفق ــن قتي ــن ب ــن الأيزيدي ــر مــن ســتة آلاف م أك

الهجمــة الإرهابيــة الوحشــية، ومئــات آلاف شردوا مــن مناطقهــم دون وجــه حــق، 

ــات  ــونها في مخي ــي يعيش ــة الت ــروف الصعب ــرارة الظ ــن، م ــون الأمري ــم يعان وه

ــة. ــادة الجماعي ــن الإب ــم م ــا لحــق به ــرارة م النازحــن، وم

وأمــا الناجيــات فــان معاناتهــن لم تنتــه بعــد فهنّ مــردات في المخيــات والهياكل 

ــن،  ــم له ــش الكري ــكن والعي ــر الس ــة لتوف ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة جدي دون متابع

ــروف  ــك الظ ــابهة لتل ــن مش ــت ظروفه ــن لكان ــانية والخيري ــات الإنس ــولا المنظ ول

التــي عانَــن منهــا في ســجون العبوديــة والــرق.

واليــوم وبــكل فخــر أضــع بــن أيديكــم كتــاب ليــى وليــالي الألم والــذي حاولــت 

ــا  ــف أنه ــه، وكي ــدولي برمت ــع ال ــم والى المجتم ــا إليك ــال معاناته ــه إيص ــن خلال م

تعرضــت إلى التعذيــب الجســدي والنفــي والإغتصــاب والبيــع في أســواق النخاســة 

والــرق مــراراً وتكــراراً، ليــى امــرأة متزوجــة وأم لطفلــن تحــررت بعــد قرابــة ثــاث 

ــي  ــن عائلت ــراد م ــة أف ــا وثماني ــر زوجه ــازال مص ــم وم ــر والظل ــن القه ــنوات م س

ــولاً إلى الآن. مجه

عندمــا كانــت تتحــدث لنــا، لم يجــف لــن دمــع، ونحــن نســطر كلماتهــا ومعاناتهــا 

في صفحــات هــذا الكتــاب، وقصــة شــقيقتي ليــى هــي بمثابــة دليــل قاطــع وتوثيــق 
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حقيقــي لمــا تعــرض لــه الأيزيديــون مــن إبــادة جماعيــة شــاملة بحــق أبنــاء هــذه 

الديانــة المحبــة للســام والتآخــي.

ــالة  ــا رس ــى عاتقه ــل ع ــة وهــي تحم ــا إنســانه شــجاعة وقوي ــت أنه ــى أثبت لي

ــا  ــال معاناته ــاب، وإيص ــذا الكت ــال ه ــن خ ــع م ــالم أجم ــة إلى الع ــانية واضح إنس

ومعانــاة آلاف مــن الأيزيديــات ومــا تعرضــن لــه مــن الظلــم والاضطهــاد مــن قبــل 

ــة  ــات المحلي ــاني في الحكوم ــر الإنس ــد الضم ــي تناش ــابي، وه ــش الإره ــم داع تنظي

والدوليــة والمجتمــع الــدولي ككل في القضــاء عــى التنظيــات والمجاميــع الإرهابيــة 

ــات  ــذه التنظي ــه، وه ــان نفس ــد الإنس ــرف ض ــر المتط ــل الفك ــي تحم ــة والت كاف

والمجاميــع الإرهابيــة ليســت خطــرة فقــط عــى الأيزيديــن وإنمــا هــي تــدق ناقــوس 

الخطــر عــى المســلمين والمســيحيين واليهــود وكافــة الأديــان والمذاهــب والقوميــات 

في العــالم. 

ــل يجــب  ــط، ب ــة عســكرياً فق ــع الإرهابي ــن القضــاء عــى هــذه المجامي ولا يمك

القضــاء عــى الفكــر المتطــرف الــذي تغلغــل إلى عقــول الكثيريــن، ويجــب ملاحقــة 

جميــع مــن انتمــى إلى هــذه التنظيــات الإرهابيــة والإجراميــة قضائيــاً وتقديمهــم إلى 

المحاكــم الدوليــة وعــدم الســاح لهــم النجــاة بأفعالهــم وأعمالهــم الإرهابيــة وكأن 

شــيئاً لم يكــن.

اليــوم، عــاد العديــد مــن مقاتــي داعــش إلى بلدانهــم العربيــة أو الغربيــة وبقيــة 

الــدول واســتطاعوا النجــاة والتخفــي عــن الأنظــار، ونحــن هنــا نطالــب جميــع الدول 

بتســليم هــؤلاء إلى المحاكــم الدوليــة وتقديمهــم للقضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل لمــا 

اقترفــوا مــن القتــل والذبــح والإغتصــاب بحــق جميــع الشــعوب وخاصــة الأيزيديــن.

ومــن خلالكــم ومــن خــال هــذا المنــر أناشــد حكومــة إقليــم كوردســتان 

وحكومــة بغــداد لإنقــاذ أكــر مــن ثلاثــة آلاف أيزيــدي مازالــوا في ســجون الدواعــش 

وإعــادة الأيزيديــن إلى مناطقهــم أســوةً ببقيــة نازحــي المــدن والمحافظــات العراقيــة 

والعمــل بــكل جديــة وصــدق عــى اســتقطاب لجــان وخــراء دوليــن لفتــح المقابــر 
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ــن  ــد م ــرة في العدي ــة منت ــرة جماعي ــتين مق ــن س ــر م ــي أك ــي ه ــة الت الجماعي

المناطــق والكشــف عــن رفــاة الضحايــا الذيــن اعدمــوا بــكل وحشــية وأمــام أنظــار 

الجميــع، والاعــراف قضائيــاً وليــس سياســياً بــأن مــا حــل بالأيزيديــن إبــادة جماعيــة 

وفــق جميــع المعايــر الدوليــة.

كــا أناشــد حكومتــي أربيــل وبغــداد بإنهــاء الــراع الســياسي والحــزبي عــى أرض 

شــنكال والــذي مــن شــأنه أن يمنــع عــودة أبنائهــا إلى مناطقهــم.

وفي الختــام أجــدد لكــم شــكري وتقديــري لحضوركــم الكريــم وأتمنــى أن أكــون 

قــد وفقــت في إيصــال معانــاة شــقيقتي ضمــن صفحــات هــذا الكتــاب تحــت عنــوان 

ليــى وليــالي الألم.

 الكاتب / خالد تعلو القائدي

 أربيل ١٠ / ١ / ٢٠١٨ الأربعاء
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ليلى وليالي الألم

آلام الأيزيديات في فترة الرق عند داعش

قراءة في كتاب )ليلى وليالي الألم(

           آزا حسيب قرداغي

ســيدة حنطيــة البــرة بملامــح حزينــة تحفــل بالتســاؤلات، يلفهــا وشــاح أبيــض 

شــديد البيــاض، عــى خلفيــة ســوداء كســواد رايــة داعــش، تنظــر بعينــن ضعيفتــن 

في عيوننــا جميعــاً، وقــد فرقــت بــن شــفتيها قليــاً وكأنهــا تريــد أن تتحــدث إلينــا 

وتخبرنــا شــيئاً... أو تســألنا عــن شيء... أو أنهــا تريــد أن تلومنــا ولا تســتطيع النطــق 

بمــا تريــد... إنهــا ليــى... ليــى الموغلــة في الجــال والمحاطــة بالتســاؤلات والشــكوك 

وجوفهــا محشــو بــآلاف الأسرار البيــض...

تحدثنــا ليــى عــن آلام لياليهــا... وهــي ليســت متأكــدة هــل ســندركها ونفهمهــا 

أم لا... لكــن، ولــي تتحــرر ليــى مــن كوابيــس وغيــان تلــك الليــالي التــي تعرضــت 

ــتظل  ــا س ــا... وإلا فإنه ــروي قصته ــا أن ت ــب عليه ــية، يج ــاب بوحش ــا للإغتص فيه

ممســكة بخناقهــا إلى الأبــد وتنغــص عليهــا حياتهــا... وســتتحول الأشــجار والجــدران 
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والأبــواب والشــبابيك وجميــع النــاس إلى تلــك الوحــوش والجبنــاء الســاديين الذيــن 

كانــوا يغتصبونهــا وهــم يضربونهــا ويعذبونهــا ويهينونهــا.

ــث  ــة، وقعــت في قبضــة وحــوش داعــش مــن الثال ــة أيزيدي ــى ســيدة كوردي لي

مــن آب 2014 حتــى التاســع مــن نيســان 2017، أي أنهــا كانــت في قبضتهــم ســنتين 

وثمانيــة أشــهر وســتة أيــام. وعندمــا تحــررت روت لشــقيقها خالــد قصــة مأســاتها.

ــع  ــه، أســوة بشــقيقته ليــى وجمي ــد كاتــب صحفــي، إنســان يحمــل في قلب خال

الكــورد الأيزيديــن، حقــداً مقدســاً عــى الذيــن حاولــوا ويحاولــون محــو الأيزيديــة... 

إبــادة الأيزيديــة... وتدمــر الأيزيديــة... لهــذا لم يشــأ خالــد أن تــروي شــقيقته قصتهــا 

لــه وحــده، بــل جعــل مــن نفســه وســيلة لإيصــال صوتهــا إلينــا جميعــاً كي نســمع 

صــوت وآهــات وبــكاء ليــى.

ــة  ــرى منقطع ــجاعة ك ــرأة وش ــا لج ــاً. إنه ــراراً تاريخي ــذا، ق ــد ه ــرار خال كان ق

ــرر  ــراء والإغتصــاب المتك ــع وال ــتعباد والبي ــاة الاس ــد بضــم مأس ــام خال النظــر قي

ــاب. ــى إلى كت ــقيقته لي لش

لقــد قــام بعمــل جيــد عندمــا ألــف كتابــه باللغــة العربيــة. لــي يقــرأه الذيــن 

يتحدثــون بلغــة داعــش، ويعرفــوا الإســاءات والجرائــم التــي يرتكبهــا داعــش باســم 

الإســام والشريعــة الإســامية.

ــور  ــا العث ــاب عــى عــدد مــن الأســس والأعمــدة، ســأحاول هن يقــوم هــذا الكت

عــى أهــم هــذه الأســس:

* الأساس الأول:

تجهــش ليــى بالبــكاء وتنهمــر دموعهــا وتتكلــم... هــذه هــي الجملــة الأولى التــي 

تدشــن روايــة قصــة ليــى المثقلــة بــالآلام والمعانــاة والحــرة. وهكــذا فــإن الأســاس 

ــل  ــة حاف ــم بالحرق ــكاء مفع ــكاء. ب ــاب هــو الب ــه هــذا الكت ــوم علي ــذي يق الأول ال

بــالآلام والمخــاوف التــي لا تــزال كامنــة في أعــاق ومشــاعر ليــى، وتقــض مضجعهــا. 

ــا  ــروي قصــة معاناته ــي ت ــة وه ــد أخــت عفيف ــكاء الخجــل المخبــأ عن كذلــك ب
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وإغتصابهــا لأخيهــا. ولهــذا يكتــب أخوهــا خالــد، مــازال الخــوف والــدم متجمعــن 

في عينيهــا. ولــي يخــرج ليــى مــن دائــرة الخجــل، يشــجعها خالــد ويقــول لا تخــافي، 

فأنــا هنــا معــك. يجــب عليــك أن تحــاربي خوفــك وآلامــك.

* الأساس الثاني:

الأســاس الثــاني الــذي يقــوم عليــه هــذا الكتــاب، هــو دعــم وتعاطــف أخ يشــجع 

أختــه عــى الكفــاح مــن أجــل التخلــص مــن كوابيــس المــاضي... وعــى التحــدث... 

ــة مأســاتها ومــآسي جميــع رفيقاتهــا الــائي اختطفهــن داعــش، واتخــذ منهــم  ورواي

غنائــم حــرب وإمــاء وســبايا يجــري بيعهــن وشراؤهــن.

* الأساس الثالث:

تقــول ليــى، للمــرة الأولى رأيــت مســلحاً مــن داعــش عــزل فتــاة أيزيديــة عــن 

الأخريــات وقــال هــذه ملــي. هــذا هــو الأســاس الثالــث الــذي يقــوم عليــه الكتــاب. 

امتــاك إنســان لإنســان، أي اســتعباد الانســان. كــا تــرى ليــى  كيــف جــرى نهــب 

أمــوال وحــي ومقتنيــات ودواجــن وماشــية الأهــالي، ورأت لأول مــرة عــزل الفتيــات 

ــة  ــذه العملي ــج ه ــم تنت ــوائية. ث ــورة عش ــتملاكهن بص ــرات واس ــات والصغ الجمي

تجــارة وســوقاً خاصــة، ويطلــب مــن النســاء التزيــن وارتــداء أزيــاء فاضحــة وعــرض 

ــباياه  ــي س ــادل داع ــى. ويتب ــعار أع ــن بأس ــري بيعه ــات ليج ــبه عاري ــهن ش أنفس

مــع داعــي آخــر. ثــم تتحــول ســوق بيــع وشراء الإمــاء في الرقــة، عاصمــة خلافــة 

أبي بكــر البغــدادي، إلى ســوق رقميــة تجــري التعامــات فيهــا عــر شــبكة الإنترنيــت 

وحســابات خاصــة. تكــون الأمــة شــبه عاريــة وتزيــن، وتجــر عــى القيــام بحــركات 

ــات  ــع المعلوم ــك م ــع كل ذل ــاً ويوض ــاً وفيديوي ــا فوتوغرافي ــم تصويره ــرة ويت مث

الأخــرى عــى الموقــع وتوضــع الأســعار عليهــا.

ــن  ــل م ــغ أق ــذرة هــذه، تســوى النســاء المتزوجــات مبال في ســوق النخاســة الق

ــض  ــة أو بع ــة ليل ــاء حاج ــرى لقض ــنة تش ــرى، والمس ــى لا تش ــذراوات، والحب الع

ــل. ــاع بســعر أق ــم تب ــاعات ث س
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* الأساس الرابع:

تقــول ليــى إنــه كان عليهــا أن تخدم النســاء الشرعيــات لمالكها. وهذا هو الأســاس 

ــول النســاء باضطهــاد النســاء واســتخدامهن  ــاب. قب ــه الكت ــذي يقــوم علي ــع ال الراب

كإمــاء مــن قبلهــن ومــن قبــل أزواجهــن. هــذه النســوة إلى جانــب القبــول بالــزواج 

مــع اثنتــن أو ثــاث أخريــات برجــل واحــد، يرضــن بــأن يكــون لأزواجهــن جاريــة أو 

اثنتــان، ويضاجعهــن كــا يضاجــع زوجاتــه، اللــواتي يســتخدمنهن في القيــام بالأعــال 

المنزليــة ويضربنهــن.

* الأساس الخامس:

ــا كل  ــدع به ــي يخ ــرى الت ــة الك ــو الخديع ــاب ه ــذا الكت ــس له ــاس الخام الأس

داعــي نفســه، والمتمثلــة في إجبــار العبيــد والإمــاء عــى اعتنــاق الإســام... النطــق 

ــرى  ــة بأخ ــاء الكوردي ــروا الأس ــم غ ــا أنه ــوم. ك ــاة... الص ــهادة... أداء الص بالش

عربيــة. فمثــا غــروا اســمي ســالار وســارة، ولــدي ليــى، إلى عبدالرحمــن وهاجــر. 

هــذا هــو الإســام الزائــف الــذي يؤمــن بــه داعــش والداعشــيون ويــرون إيمــان البشر 

مــن خــال الظاهــر لا في الفكــر والأعــاق. إن لهــم دينــاً هــو أرق مــن الطبقــة العليــا 

مــن الجلــد وأخــف منهــا. إن دينهــم يكفــي فقــط لتبريــر جرائمهــم وســاديتهم. إنهــم 

لا يــرون العمــق الإيمــاني ولا يعرفــون العشــق الــذي يكنــه كل أيزيــدي في أعماقــه.

تــرى كــم كانــت تلــك الازدواجيــة صعبــة عــى ليــى وكل الآخريــن. أجــروا عــى 

اعتنــاق الإســام وأداء الصــاة والصــوم ظاهريــاً، لكنهــم في أعماقهــم أيزيديــون 

ويصلــون للملــك طــاووس ويرفعــون نداءاتهــم للالــش ومــزار الشــيخ شرف الديــن 

ويقســمون بـ"مصحفــا رشَ".

* الأساس السادس:

بعــد عــزل ليــى عــن زوجهــا وأخيهــا، كانــت تــرى بأنهــا خــرت حياتهــا، لكــن 

ــام  ــة أي ــذي اغتصبهــا ثلاث بعــد بيعهــا للمــرة الأولى كســبية لأحــد أمــراء داعــش، ال

ــا  ــام عندم ــت أصعــب الأي ــام كان ــك الأي ــى متحــرة إن تل ــم تقــول لي بوحشــية، ث
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خــرت كل مــا أملــك في الحيــاة، والمتمثــل في شرفي، بســبب شريعة داعــش الإجرامي.

هــذا هــو الأســاس الســادس للكتــاب والــذي يعــد أهــم أسســه. "شرف الأيزيدية". 

ــا  ــارزاني لباب ــه الرئيــس ب عندمــا قــرأت كلــات ليــى هــذه، أدركــت معنــى مــا قال

شــيخ، عندمــا قــال لــه: "الأيزيديــات رمــز لــرف الكــورد". وأعــاد إليــه الاطمئنــان إلى 

أن المخطوفــات مــن قبــل داعــش هــن أشرف وأعــف نســاء الكــورد.

تقــول ليــى، فقــدت حيــاتي عندمــا تــم عــزلي عــن عائلتــي. ثــم تقــول: فقــدت 

كل مــا أملــك في الحيــاة عنــد إغتصــابي، وهــو شرفي. أي أن الــرف هــو أثمــن ثــروات 

الحيــاة عنــد المــرأة الأيزيديــة. والكتــاب كلــه يــروي الأحــداث ضمــن حلقــة يمثــل 

الــرف مرتكزهــا. وعلينــا نحــن أيضــاً أن نفهــم الــرف كــا فهمتــه ليــى لنتمكــن 

مــن فهــم الآلام التــي عانــت ليــى منهــا. كــا يجــب أن نــدرك شــجاعة ليــى التــي 

تجــرأت وتحدثــت بهــذه الصراحــة عــن هــذه الآلام. ويجــب أن نفهــم شــجاعة خالــد 

الــذي اســتطاع أن يســمع لأختــه، ثــم قــرر أن يســجل هــذه الآلام في كتــاب لنتــألم 

جميعــاً كــا تألمــت ليــى.

إن كتــاب ليــى وليــالي الألم، ليــس بروايــة، وليــس مــن وحــي مخيلــة كاتبــه. إنــه 

وثيقــة يحكيهــا راو هــو بطــل جميــع الأحــداث. كتــب عــى هيئــة تحقيــق صحفــي 

ــاً جــداً. ويطــرح أقــل الأســئلة. وليــى  ــة. المحقــق يتحــدث قلي يعتمــد عــى الرواي

ــر مــن المعلومــات  ــاب يضــم الكث ــروي المأســاة. لكــن الكت هــي التــي تتحــدث، وت

والمشــاهد التــي يســتطيع القاصــون والروائيــون إعــال مخيلاتهــم فيهــا عنــد الكتابــة 

عــن فاجعــة النســاء الأيزيديــات.

أنــا عــى ثقــة أن ليــى رأت الكثــر مــن الأمــور الأخــرى عــن حيــاة دولــة الإرهــاب 

خــال الســنتين والأشــهر الثمانيــة، إضافــة إلى هــذه الزاويــة التــي روتهــا. وأن أحداثــاً 

ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــن أن تتذكره ــا، يمك ــرأى منه ــى م ــت ع ــرة وقع ــرة مث كث

وتســجلها.

ــن  ــا اللت ــجاعتها وجرأته ــى ش ــي ع ــى، وأثن ــيدة لي ــالاً للس ــي إج ــاً أنحن ختام



165

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

ــا. ــكل آلامه ــاة ب ــذه المأس ــة ه ــة قص ــا لرواي دفعتاه

أشــد عــى يــد الســيد خالــد تعلــو القائــدي، شــقيق الســيدة ليــى، الــذي قــدم لنا 

بــن دفتــي كتــاب حكايــة آلام أختــه ومعلومــات كثــرة وأســاء الدواعــش المجرمــن 

والأماكــن التــي اتخذوهــا ســجوناً للكــورد الأيزيديــن.

أبارك لمنظمة "روزا شنكال" لحقوق الإنسان التي طبعت هذا الكتاب.

أبارك لوزارة الثقافة والشباب تعاونها مع مركز لالش لإجراء هذه المراسم.

أشــكر جميــع الســادة الذيــن نظمــوا هــذه النــدوة للتعريــف بالكتــاب ونــره، 

وعــى تكليفهــم إيــاي بالحديــث عنــه.

2018 / 1 / 10
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كتاب مظلومية وآلام ليلى تعلو القائدي

           الكاتب والباحث/ سرو قادر

في هــذه الأمســية تحدثــت ليــى تعلــو الأيزيديــة عــن آلامهــا التــي احتواهــا كتاب 

"ليــى وليــالي الألم"، تحدثــت بــكل حــزن وأسى ووجــع، تحدثــت باختصــار عــن مــا 

يقــارب ثلاثــة أعــوام مــن العبوديــة بــن مخالــب عصابــات داعــش، تحدثــت بــكل 

ــودون،  ــا مفق ــا وإخوته ــن، لكــن زوجه ــو أمُ لطفل ــى تعل ــس، لي ــة بالنف جــرأة وثق

آهــات تتدفــق مــن صدرهــا، لتقــول عليكــم بإيصــال مظلوميتنــا إلى العــالم.

قــام بتدويــن آلام ليــى شــقيقها الأكــر خالــد، الــذي وقــف بــكل رجولــة مســانداً 

شــقيقته وطفليهــا. ليــى إنســانة جديــرة بالاحــرام، اســتطاعت إيصــال رســالتها بــكل 

شــجاعة وجــرأة.

ــا  ــي له ــت وينحن ــوى أن يصم ــى" س ــة "لي ــد سرد ملحم ــرء بع ــتطيع الم لا يس

ــاً. احترام

10 / 1 / 2018 أربيل 	
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ما الذي لم تقله ليلى!؟

          سالار عثمان*

ــات داعــش، تعرضــت لمــدة  ــي اختطفتهــا عصاب ــة الت ــك المــرأة الأيزيدي ليــى تل

ــراء  ــن أمُ ــر م ــل الكث ــن قب ــا م ــت كرامته ــع وشراء، جرح ــات بي ــن لعملي ــن الزم م

وصعاليــك داعــش، تقــف اليــوم أمامنــا بــكل شــموخ وشرف وتتحــدث عــن قصتهــا، 

ــا جميعــاً. فتبكين

وشــقيقها خالــد القائــدي في كتابــه "ليــى وليــالي الألم" يجعــل مــن هــذه المأســاة 

تاريخــاً.

ــا في خدمتهــم مــن خــال هــذه المراســم المهيبــة وإضافــة إلى تقديــم إكليــل  كن

ــا، إضافــة إلى: ــا كلمتن ــوزارة للســيدة ليــى كانــت لن ورد باســم ال

كلمة المجلس الروحاني الأيزيدي من قبل السيد كريم سليمان. 	-

قراءة في كتاب "ليلى وليالي الألم" من قبل الأستاذ ئازا حسيب قرداخي. 	-

توقيع كتاب "ليلى وليالي الألم" من قبل الكاتب خالد القائدي. 	-

ثم تركنا وبكل وقار السيدة ليلى، ولكنها ستبقى في ضمائرنا إلى الأبد. 	-

* وكيل وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان
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كتاب )ليلى وليالي الألم( قصة تراجيدية لامرأة 
أيزيدية تحررت من سجون داعش.

           الكاتبة: هلز علي سليم

ــاة احــدى النســاء  ــر مــن المــآسي عــن حي ــوي الكث ــالي الألم، قصــة تحت ليــى ولي

مــن بــن مئــات النســاء الأيزيديــات اللــواتي وقعــن وأمــام أنظــار العــالم بــن أيــادي 

ــة في 3 / 8 / 2014. ــش الإجرامي ــات داع عصاب

ليــى تعلــو القائــدي، أمُ لطفلــن عاشــت مــع مجرمــن فاقديــن للضمــر، عامــن 

وثمانيــة أشــهر وســتة أيــام.

صــور وأحــداث هــذه القصــة الحقيقيــة تهــز الضمــر الإنســاني وتجعلنــا في حــرة 

وصمــت، ليــى تــم بيعهــا مــن قبــل الدواعــش عــدة مــرات، وفي الأخــر تــم تحريرهــا 

مــع طفليهــا مــن ســجون الأشرار لقــاء مبلــغ قــدره 27 ألــف دولار.

ــت  ــى تحدث ــكاء، لأن لي ــن الب ــي م ــك نف ــة، لم أتمال ــذه القص ــراءتي له ــد ق عن

عــن آلامهــا ومخاوفهــا وأوجاعهــا التــي تعرضــت لهــا عــى أيــدي الدواعــش، أعــداء 
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الإنســانية، هــذه القصــة ســتصبح وثيقــة حيــة عــن النســاء الأيزيديــات اللــواتي تــم 

اختطافهــن مــن قبــل داعــش.

مــا أثلــج صــدري هــو الاســتقبال الحــار مــن قبــل الكاتــب الأيزيــدي، خالــد تعلــو 

ــا  ــاء إلى م ــة، والاصغ ــم والعبودي ــات الظل ــن معتق ــدة م ــقيقته العائ ــدي، لش القائ

ــه، وتدويــن شــهادتها بــن دفتــي كتــاب باللغــة العربيــة تحــت عنــوان  تعرضــت ل

"ليــى وليــالي الألم"، وقــد وقــف الكاتــب بــكل فخــر وجــرأة مــع شــقيقته في محنتهــا 

لإيصــال رســالتها إلى المجتمــع الإنســاني. مــن أجــل متابعــة شــؤون المتحــررات 

ومشــاكلهن وتثمــن دورهــن البطــولي في تحــدي الظلــم والتمســك بالقيــم الإنســانية، 

ولــي يعلــم العــالم أجمــع مــدى الاحــرام والتقديــر والقدســية التــي يحظــن بهــا في 

كوردســتان.

ــت  ــالي الألم" يتكــون مــن 128 صفحــة بالحجــم الصغــر، وتول ــى ولي ــاب "لي كت

ــف  ــتاني، ويتأل ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــام للح ــة والإع ــة الثقاف ــه مؤسس طباعت

ــن خمســة أقســام: ــاب م الكت

القســم الأول يــروي حكايــة اليــوم الــذي وقعــت فيــه ليــى و18 فــرداً مــن عائلتها 

وعائلــة شــقيقها في الأسر بتاريــخ 3 / 8 / 2014، والقســم الثــاني يتحــدث عــن نقلهــم 

إلى تلعفــر حتــى الوصــول إلى منطقــة الكســك – ســجن بــادوش، حيــث تــم فصــل 

الأطفــال والنســاء عــن الرجــال، والقســم الثالــث يتحــدث عــن نقــل النســاء والأطفال 

إلى ســوريا، والقســم الرابــع يتحــدث عــن فصــل النســاء عــن بعضهــن البعــض ثــم 

بيعهــن في ســوق النخاســة وزواجهــن بإرهابيــي داعــش، والقســم الأخــر يشــر إلى 

تحريــر ليــى وطفليهــا ســارا وســالار وزوجــة شــقيقها "عمــي" مــن ســجون داعــش 

ووصولهــم إلى ذويهــم في قريــة شــاريا التابعــة لمحافظــة دهــوك.
جريدة خبات العدد 5476، الأربعاء، 28 / 3 / 2018

 الترجمة إلى اللغة العربية:

 الكاتب سعيد جردو مطو
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ناجية أيزيدية ترسم معاناتها مع داعش 
في لوحاتها

  

         لامار اركندي

  

ــدار  ــة بج ــش ملتصق ــم داع ــد تنظي ــى ي ــف ع ــدي المختط ــورة وال ــزال ص "مات

ذاكــرتي، أحــاول مــراراً وتكــراراً أن أرســمه في لوحــاتي، وأتخيــل أنــه عــاد مــع شــقيقتي 

ــو"  ــل تعل ــت". هكــذا تدشــن "ســهيلة دخي ــم إلى البي وأشــقائي وأولادهــم وزوجاته

ــم  ــي تنظي ــل مقات ــا مــن قب ــل أسرهــا مــع عائلته ــة تفاصي ــة رواي ــة الأيزيدي الناجي

ــزال بعضهــم مجهــول المصــر. ــث مــن شــهر آب 2014، حيــث لا ي داعــش في الثال

صبــت "ســهيلة" في لوحاتهــا ألــوان عذاباتهــا، وترجمــت بريشــتها رحلة ألم عاشــتها 

خــال فــرة اختطافهــا لســنتين مــن قبــل التنظيــم بعــد ســيطرة مقاتليــه عــى بلدتهــا 

شــنكال )120 كــم غــرب الموصــل( في العــراق قبــل نحــو أربــع ســنوات.
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صورة رقم 1: "سهيلة" في مرسمها

     

ــن الأسر،  ــا م ــد تحريره ــرة بع ــابة الصغ ــة الش ــرح مخيل ــة لم ت ــات موجع لحظ

وعودتهــا لأحضــان مــن تبقــى مــن عائلتهــا، لتعيــش في مخيــم "شــاريا" بدهــوك في 

ــن  ــا "ســاهر" وشــقيقتيها "ســهاد" و"شــيماء" الناجيت ــع أخيه ــراق م كوردســتان الع

مــع والدتهــا "عمــي" مــن براثــن داعــش.

نمـّـت ســهيلة موهبتهــا في الرســم بعــد عودتهــا لعائلتهــا والتحقــت بــدورة لتعلـّـم 

ــن  ــر" م ــد عم ــار محم ــردي الشــهير "بي ــام الك ــد الرس ــى ي ــان الرســم ع ــون إتق فن

ــة تحــررن وعشــن في  ــة أيزيدي ــة دهــوك مــع مجموعــة مؤلفــة مــن 12 ناجي مدين

المخيــم.

ــع  ــم في مجم ــرض للرس ــراً في أول مع ــا مؤخ ــة لوحاته ــامة الناجي ــت الرس عرض

شــاريا للنازحــن الأيزيديــن والــذي شــهد حضــوراً كبــراً، فعشــقها لفــن الرســم كان 

ــا. ــا عــى محنته ــق تغلبه ــة الأولى في طري اللبن
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19 رهينة من العائلة

ــبيت ســهيلة وهــي في عامهــا الثالــث عــر مــع 14 فــرداً مــن عائلتهــا، الأب  سُ

ــم  ــف/ وزوجاته ــعد وآزاد وخل ــقاء س ــيماء والأش ــاس وش ــقيقتان ألم ــل"، والش "دخي

ــا مــروان. ــا وزوجه ــى وطفليه وأطفالهــم مــع العمــة لي

واجهــت "تعلــو" كغيرهــا مــن المختطفــن والمختطفــات الأيزيديــات حقبــة 

ســوداء مقيتــة عاشــتها بعــد نقلهــا مــع المئــات ممــن أسرهــم داعــش في حافــات إلى 

دائــرة نفــوس شــنكال، ومنهــا لقضــاء بعــاج، فســجن بــادوش قــرب مدينــة الموصــل، 

ومنهــا إلى قضــاء تلعفــر حيــث فصلــت عــن عائلتهــا وانتهــى بهــا المطــاف في قاعــة 

"كالاكــي" في الموصــل برفقــة شــقيقتيها ألمــاس وشــيماء.

ــواع  ــد أن ــي، ولأش ــاب اليوم ــرات للإغتص ــدة م ــة ع ــقيقات الثلاث ــت الش تعرض

ــرح. ــرب الم ــوع وال ــع والج ــدي والبي ــي والجس ــب النف التعذي

ــت إلى ســورية،  ــن فشــيماء الصغــرى نقُل ــمّ فصــل الأخــوات عــن بعضه ــد ت وق

وبقيــت ســهيلة في الموصــل، أمــا ألمــاس فلــم يتســن للعائلــة الحصــول عــى معلومات 

عنهــا حتــى اليــوم.

بيعــت ســهيلة الشــابة الصغــرة أكــر مــن ثمــاني مــرات، ناهيــك عــن تبادلهــا مــن 

قبــل عنــاصر داعــش بــن بعضهــم كســلعة تبــاع وتشــرى.

 اســتغرقت عمليــة تحريــر تعلــو وقتــاً طويــاً، فقــد اســتغرقت أكــر مــن ســنة 

ــار  ــا أخب ــال: "تتبعن ــث ق ــو". حي ــد تعل ــدي "خال ــب الأيزي ــا الكات ــا عمه ــا حدثن ك

ســهيلة عــن طريــق بعــض الناجيــات اللــواتي اســتطعن الهــرب مــن ســجون داعــش، 

ــة الإســامية،  ــود الدول ــا جن ــل أن يغتصبه ــار قب ــى الانتح ــت ع ــا أقدم ــا أنه وعلمن

غــر أن محاولتهــا في قطــع شريانهــا بــاءت بالفشــل، وبعدهــا تمكنــا مــن شرائهــا عــن 

ــا وبــن داعــش بمبلــغ 6800 دولار". طريــق وســطاء بينن
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فوجئنا أننا عبيد!

ــارة  ــر والقي ــن تلعف ــة ب ــواق النخاس ــهيلة إلى أس ــة س ــابة الأيزيدي ــيقت الش س

والبعــاج وحــام العليــل والحويجــة والموصــل لأكــر مــن ثمــاني مــرات وتذكــر ســهيلة: 

"فوجئنــا أننــا أصبحنــا عبيــداً، نبُــاع ونشُــرى كســلع رخيصــة لا حــول لنــا ولا قــوة، 

ــا عــى  ــا بينهــم، بعــد إجبارن ــا في ــوا يبادلونن ــم كان ــاصر التنظي ــك عــن أن عن ناهي

ــا  ــد فصلن ــف: "بع ــويه". وتضي ــرق والتش ــرب والح ــا بال ــام وتهديدن ــاق الإس اعتن

ــات مــع  ــا والعــرات مــن الفتي ــا نتعــرض للإغتصــاب الجماعــي أن ــا كن عــن عوائلن

ــقائي  ــدي وأش ــي ووال ــى الآن ه ــيئاً حت ــا ش ــرف عنه ــي لا نع ــاس، الت ــقيقتي ألم ش

الثلاثــة مــع زوجــة ســعد وأولادهــا. تــم تحريــري مــن الموصــل، أمــا شــقيقتي شــيماء 

صورة رقم 2: سهيلة بالزي الأيزيدي الشعبي
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ــزور الســورية قبــل حــوالي ســبعة أشــهر، فشــيماء  ــر ال ــة دي فقــد تحــررت في مدين

التــي تــم بيعهــا لأكــر مــن 10 مــرات وهــي لم تبلــغ الثــاني ســنوات حــن اختطفــت 

وبيعــت لأحــد أمــراء التنظيــم في الرقــة وكان ســعودي الجنســية واغتصبــت بشــكل 

يومــي بعــد ربطهــا بالسريــر". 
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 تحرير الرهائن مغامرة:

تحريــر الناجيــات عمليــة معقــدة جــداً، حيــث تتــم حســبما يذكــر خالــد تعلــو، 

بعيــداً عــن أنظــار داعــش وبسريــة تامــة جــداً، ويضيــف: "يتــم عــرض صــور 

ــره  ــذي يدي ــع النخاســة الإلكــروني ال ــال عــى موق ــات والأطف ــات الأيزيدي المختطف

داعــش". موضحــاً: "يدخــل بعــض الوســطاء المــزاد في هيئــة موالــن لتنظيــم داعــش 

ــغ، ويجــب  ــة المبل ــى قيم ــالي الأســرات ع ــع أه ــم م ــد اتفاقه ــا بع ويشــرون بناتن

عــى أهــالي المخطوفــن تأمــن المبلــغ المحــدد قبــل تحريرهــم"، ويتابــع: "صفقــات 

التحريــر مغامــرة تواجههــا صعوبــات جمــة، أهمهــا أن العديــد مــن أهــالي الضحايــا 

يعجــزون عــن تأمــن المبلــغ المطلــوب في التوقيــت المحــدد فتفشــل عمليــة التحريــر".

صورة رقم 3: شيماء مع أسرتها بعد عملية التحرير
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شراء الرهائن بمبالغ خيالية

ــرة، تنُهــك قــدرة عوائلهــم،  ــة كب ــغ مالي ــون أسراهــم لقــاء مبال يشــري الأيزيدي

ــم. ــة أحبته ــراء حري ــم والاســتدانة ل ــع ممتلكاته ــك إلى بي ــم ذل فيدفعه

 أكــد "شُــكُر شــنكالي" مســؤول المجلــس الأيزيــدي في شــنكال أنــه لم يحــرر أســر 

ــل حــوالي عامــن، حيــث حــرر 53  ــل مــادي إلا مــرة واحــدة قب ــدون مقاب واحــد ب

أيزيديــاً في عمليــة مقايضــة مــع امــرأة داعشــية كانــت مــن مدينــة حلــب الســورية 

ــل  ــم واعتقلــت مــن قب ــي تزوجــت مــن أربعــة أمــراء للتنظي ــزة" والت تدعــى "عزي

وحــدات حمايــة شــنكال في صيــف 2016 وهــي في طريــق عودتهــا إلى الموصــل مــع 

مجموعــة مــن عنــاصر التنظيــم".

تحــدث خالــد تعلــو عــن تحريــر "عمــي" والــدة ســهيلة مــن مدينــة الرقــة في 

ــا  ــا تحــررت مــع بناته ــغ 11500 دولار، وزوجــة ابنه ــع مــن نيســان 2017 بمبل الراب

ــف دولار. ــغ 29 أل ــة طبقــة الســورية بمبل ــة في 24 نيســان 2016 مــن مدين الثلاث

ويضيــف تعلــو: "اشــرينا حريــة شــقيقتي ليــى وطفليهــا "ســالار وســارة" بمبلــغ 

27 ألــف دولار مــن مدينــة الرقــة في نيســان 2017".
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ناجيات ورهائن

كشــفت مديريــة الشــؤون الأيزيديــة في إقليــم كردســتان الشــهر المــاضي عــن آخــر 

إحصائيــة لأعــداد الفتيــات والنســاء والأطفــال الرهائــن لــدى تنظيــم داعــش، فضــاً 

عــن الناجــن مــن ســجونه.

ــة في  ــة الشــؤون الأيزيدي ــر مديري ــاً لمدي ــت وســائل إعــام تصريحــاً صحفي ونقل

صورة رقم 4: سهيلة مع عمها الكاتب خالد تعلو
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ــكلي  ــدد ال ــه: "الع ــول في ــباط 2018( يق ــو" )في 4 ش ــيخ كال ــدان الش ــوك، "عي ده

للناجيــات والناجــن الأيزيديــن الذيــن أسرهــم تنظيــم داعــش في مطلــع آب 2014، 

بلــغ 3259 شــخصاً"، وأضــاف: "أمــا عــدد الرهائــن لــدى التنظيــم فقــد بلــغ 6417 

ــورية  ــش في الأراضي الس ــدى داع ــوا أسرى ل ــن 3158 مازال ــر م ــاك أك ــخصاً، وهن ش

ــاث". ــم 1472 مــن الإن ــة، بينه والتركي

ووفقــاً لإحصائيــات غــر رســمية، يقــدر عــدد الأيزيديــن بنحــو 600 ألــف نســمة 

في العــراق، تقطــن غالبيتهــم في محافظتــي نينــوى ودهــوك، فضــاً عــن وجــود أعــداد 

غــر معروفــة في ســورية وتركيــا وجورجيــا وأرمينيــا، وأعــداد أخــرى مــن المغتربــن في 

دول أوربيــة أبرزهــا ألمانيــا والســويد.

وتعــرض الأيزيديــون إلى 74 مجــزرة كان آخرهــا في 3 آب/ أغســطس 2014 في 

شــنكال موطنهــم الأصــي في العــراق بعــد اجتيــاح مقاتــي داعــش، وســيطرتهم عــى 

محافظــة نينــوى شــال العــراق، وقتلهــم مئــات الأيزيديــن في قضــاء شــنكال وقــرى 

ــد  ــم ض ــع جرائ ــم أبش ــال، وارتكابه ــاء والأطف ــبيهم آلاف النس ــل وس ــرب الموص غ

الإنســانية جمعــاء.

 www.salonsyra.com 27 / 3 / 2018 الثلاثاء
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الأيزيديون يشترون أبناءهم المخطوفين1

        فراس سعدون

 

اشــرى خالــد تعلــو القائــدي 10 أفــراد مــن أسرتــه مــن أصــل 19 خطفهــم داعــش 

قــرب جبل ســنجار صبــاح 3/8/2014.

ــا  ــع 90300 دولار )م ــد 1973، دف ــن موالي ــدي م ــب وناشــط أيزي ــدي، كات القائ

ــال. ــل شراء 5 نســاء و5 أطف ــار( مقاب ــون دين ــارب 112 ملي يق

بــن مــن العــراق لهــم صــات بوســطاء في ســوريا  ويتــم الــراء عــن طريــق مهرِّ

يدعــون أمــام داعــش أنهــم يشــرون المخطوفــن لأنفســهم، ثــم يبيعونهــم إلى 

ــن. المهرب

ــد 2003،  ــة أخــي شــيماء، موالي ــت ابن ــدي "كان ــا" يقــول القائ ــث لـ"ي وفي حدي

آخــر الذيــن اشــريناهم. جلبوهــا مــن ديــر الــزور يــوم 26/9/2017 مقابــل 16000 

دولار، وقبلهــا اشــرينا ابنــة أخــي ســهيلة، مــن مواليــد 2001، مــن الجانــب الأيمــن في 

 www.yallairaq.com 1 موقع يلا

27 نوفمبر 2017
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الموصــل بتاريــخ 9/7/2017 مقابــل 6800 دولار، وقبلهــا أختــي ليــى، مواليــد 1987، 

ــن داخــل  ــد 1968، اشــريناهم م ــا و عمــي زوجــة أخــي، موالي ــا وابنته ــع ابنه م

ــل 38500 دولار". الرقــة مقاب

ويضيــف القائــدي "أمــا أول صفقــة فقــد اشــرينا فيهــا زوزيــة كنّــة أخــي، مواليــد 

ــة في 24/4/2016  ــة الرق ــرب مدين ــة ق ــة الطبق ــن منطق ــة م ــا الثلاث 1987، وبناته

ــل 29000 دولار". مقاب

ــة  ــة حكوم ــن رئاس ــوم م ــن المدع ــن الأيزيدي ــؤون المختطف ــب ش ــل مكت ويتكف

إقليــم كردســتان بدفــع مبالــغ شراء المخطوفــن، لكنــه لا يدفعهــا مبــاشرة، بــل يطلــب 

ــدا حــالات  ــا ع ــم بعــد أشــهر، م ــم يســددها له ــا ليدفعوهــا ث ــن الأهــالي تأمينه م

خاصــة تعامــل معهــا المكتــب بطريقــة الدفــع المبــاشر.

ولكــن بعــض الأهــالي لا يتمكــن مــن تأمــن المبالــغ. واضطــر قســم لعــرض أعضــاء 

مــن أجســامهم للبيــع وخاصــة الــكلى.

ويؤكــد القائــدي أن "مكتــب شــؤون المختطفــن ســلمنا حتــى الآن مبالــغ 

والثانيــة". الأولى  الصفقتــن 

وتعــرض الكثــر مــن صفقــات شراء المخطوفــن للفشــل، إمــا لعــدم القــدرة عــى 

ــم  ــم أبناءه ــدوا له ــن لم يعي ــغ إلى مهرب ــع المبال ــة، أو لدف ــغ المطلوب ــن المبال تأم

ــغ. والمبال

ويأمــل القائــدي أن يتلقــى أي معلومــات عــن مصائــر التســعة المخطوفــن مــن 

أسرتــه، وهــم كل مــن أخيــه الكبــر دخيــل، مواليــد 1969، وأولاده الأربعــة )ســعد 

ــه  ــة إلى حفيدي ــف 1999(، بالإضاف ــاس 1998، وخل ــد 1990، وآزاد 1995، وألم موالي

مــن ســعد )ملــك 2009، ورضــوان 2012( مــع والدتهــا نجــاء، مواليــد 1990، إلى 

جانــب مــروان صهــر القائــدي – زوج شــقيقته – مواليــد 1983.

وتعيــش الأسر المحــررة مــن الخطــف، في الوقــت الحــاضر، ظروفــاً إنســانية صعبــة 

ســواء في المخيــات، أم في هيــاكل وخيــم نصبــت داخــل قطــع أرض ســكنية.
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ــد،  ــن إلى الأب ــن المخطوف ــال الأيزيدي ــاع الأطف ــون ضي ويخــى ناشــطون أيزيدي

بعــد بــدء الســلطات تســفير عوائــل داعــش إلى بغــداد مــن معتقــل تلكيــف، أحــد 

أشــهر معتقــات عوائــل داعــش في نينــوى، ونيــة الحكومــة تســفير الأجانــب منهــم 

إلى دولهــم.

 ويطالــب خــدر خــات، صحفــي أيزيــدي يدافــع عــن حقــوق الأيزيديــن، بإجــراء 

ــد  ــث تفي ــف حي ــل تلكي ــيما في معتق ــش لاس ــل داع ــات )دي.ان.اي( لعوائ فحوص

ــدَ مــن امــرأة أيزيديــة أو كان  معلومــات بوجــود أكــر مــن 150 طفــا أيزيديــاً )وُلِ

رضيعــاً حــن خُطِــف(.

ويؤكــد خــات لـ"يــا" أن الفحوصــات وخــوف عوائــل داعــش مــن اكتشــاف أمــر 

خطفهــا للأطفــال دفــع بعضهــا إلى الاعــراف.

ــه إن بعــض نســاء داعــش لديهــن 8-15  ــي قول وينقــل خــات عــن مصــدر أمن

ــا، متســائلا:  ــن 35 و40 عام ــراوح ب ــن في الســن، مــع أن أعمارهــن ت طفــا متقارب

ــد هــذا العــدد مــن الأطفــال؟ كيــف يمكــن لامــرأة بهــذا العمــر أن تل

ويطالــب الأيزيديــون بإجــراء بحــث محــي ودولي داخــل العــراق وخارجــه عــن 

المخطوفــن مــن أبنائهــم المقــدر عددهــم بأكــر مــن 3000.
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)ليلى وليالي الألم( 
كتاب تروي قصته مختطفة أيزيدية1

        دلو هسكاني

يقــف خالــد إلى جانــب شــقيقته ليــى في إحــدى مخيــات النــزوح في محافظــة 

دهــوك شــالي البــاد، وهــو يعــرض بــكل فخــر كتابهــا المشــرك حــول مــا تعرضــت 

لــه مــن اختطــاف وإغتصــاب عــى أيــدي عنــاصر تنظيــم )داعــش(، تلك هــي الصورة 

التــي التقطتهــا "العــالم الجديــد" أثنــاء حــوار مــع الشــقيقين حــول التحديــات التــي 

رافقــت إنتــاج هــذا الكتــاب في فــرة قصــرة.

ــا  ــا اختطفه ــر 30 عام ــن العم ــغ م ــة تبل ــاة أيزيدي ــو خــر" فت ــى تعل ــا "لي إنه

تنظيــم )داعــش( مــع 19 فــرداً مــن أسرتهــا صبيحــة الثالث مــن آب/ أغســطس 2014 

ــم تحريرهــا  ــد ت ــة المجــاورة، وق ــرى الأيزيدي ــل اســتباحته قضــاء ســنجار والق وقبي

ــا  ــة" الســورية مــع صغيريه ــة "الرق ــل 2017 مــن مدين في التاســع مــن نيســان أبري

ســارة وســالار مقابــل مبلــغ 26 ألــف دولار، فيــا لازال زوجهــا وتســعة آخــرون مــن 

عائلتهــا في عــداد المفقوديــن.

 )www.al-aalem.com(  - 1 العالم الجديد

الخميس 28 كانون الأول 2017	



183

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

تحــررت ليــى )التــي تنحــدر مــن قرية صغــرة تدعــى "نصَِيريــة" تقــع إلى الجنوب 

مــن مركــز قضــاء ســنجار بثلاثــة كيلــو مــرات( كمئــات النســاء والفتيــات العراقيــات 

الأيزيديــات الــاتي قضــن ثــاث ســنوات في قبضــة التنظيــم الإرهــابي، إلا أنهــا مــن 

ــة  ــة في الألفي ــل الــاتي قــررن كشــف مــا جــرى لهــن مــن رق وعبودي أولئــك القلائ

الجديــدة لــكل العــالم، فــكان كتابهــا الــذي رأى النــور مؤخــرا وجــاء بعنــوان "ليــى 

وليــالي الألم" الــذي تحدثــت فيــه ليــى عــن قصــة خطفهــا وخطــف أطفالهــا وبقيــة 

أفــراد عائلتهــا ومــا جــرى في ســجون تنظيــم )داعــش( لآلاف الأيزيديــن والأيزيديــات 

مــن بيــع وشراء وإغتصــاب وقتــل عــى يــد )داعــش(. واللافــت أن مــن ســاعد "ليــى" 

في تدويــن وكتابــة هــذه الآلام هــو شــقيقها خالــد.

ــة في  ــا المؤلم ــه كل تجربته ــت في ــذي ضخ ــاب ال ــن الكت ــروف تدوي ــول ظ وح

ســجون )داعــش(، تقــول ليــى وهــي تتشــح بوشــاح أبيــض "قــررت أن أروي قصتــي 

لأننــي تعرضــت لأبشــع الجرائــم طــوال مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات، وخــال فــرة 

اختطــافي، رأيــت وعايشــت أكــر تنظيــم إرهــابي وإجرامــي في العــالم، ولأني لا أريــد 

تكــرار مــا حــدث لي مــع غــري، قــررت إظهــار حقيقــة عنــاصر التنظيــم الذيــن لا 

عهــد لهــم ولا ميثــاق"، لافتــة إلى أنهــم "كانــوا يعتبروننــا كفــارا، فإمــا أن نقُتــل أو أن 

نعلــن إســامنا بالإكــراه بحســب شريعتهــم".

ــاة  ــاتي ومعان ــي هــي إيصــال معان ــة قصت ــي الأساســية مــن كتاب ــن أن "غايت وتب

آلاف النســاء الأيزيديــات إلى العــالم أجمــع، والكشــف عــن تلــك الجرائــم والانتهاكات 

التــي ارتكبهــا داعــش بحــق كرامتنــا وكرامــة الأيزيديــن".

ــة لم  ــى "في البداي ــح لي ــاب، توض ــاز الكت ــت إنج ــي رافق ــات الت ــأن التحدي وبش

ــداً، لأننــي لم أكــن أجــرؤ عــى سرد مــا جــرى لأهــي وأقــاربي،  يكــن الأمــر ســهلا أب

لكنــي وبعــد صراع طويــل مــع نفــي قــررت قــول الحقيقــة لشــقيقي الــذي تفهــم 

مأســاتي، ووقــف معــي، وشــجعني لأوصــل مــا حــدث لي مــن عمليــات بيــع وشراء 

ــالم". ــاكات، إلى كل الع ــب وانته وإغتصــاب وتعذي

شــقيق ليــى "خالــد تعلــو خــر" والحاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس في قســم 
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ــن  ــه " ع ــه، في حديث ــن جهت ــح م ــل 1997 يفص ــة الموص ــن جامع ــاة م ــوم الحي عل

انبثــاق فكــرة الكتــاب بالقــول "قــررت أن أكتــب قصــة شــقيقتي، لأننــي وجــدت أن 

مــن المهــم كــر حاجــز الخــوف والخجــل أولا، كي أتمكــن مــن إيصــال حقيقــة عنــاصر 

التنظيــم الإرهــابي البشــعة إلى كل النــاس".

ويــردف "قــررت مــرات عديــدة خــال فــرة الاســتماع إلى حديثهــا التخــي عــن 

فكــرة كتابــة القصــة، لأنــه كان مــن الصعــب عــي تقبــل كل مــا تعرضــت لــه مــن 

ــذا  ــتمرار في ه ــاني إلى الاس ــقيقتي دفعت ــوة وإرادة ش ــب، إلا أنّ ق ــاب وتعذي إغتص

المــروع".

ويســكن الشــقيقان حاليــا في مخيــم شــاريا للنازحــن الأيزيديــن في دهــوك برفقــة 

بقيــة أفــراد عائلتهــا مــن الناجــن.
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 الناجية الأيزيدية )ليلى( تستقبل العام الجديد 
تحت خيمة بائسة1

        شه مال عادل سليم

لاتزال إبادة الأيزيديين مستمرة

الناجيــة الأيزيديــة )ليــى( تســتقبل العــام الجديــد تحــت خيمــة بائســة ومهترئــة 

ــى  ــش ع ــف، وتعي ــر الصي ــتاء ولا ح ــر الش ــا زمهري ــاة، لا تقيه ــالم الحي ــر لمع تفتق

ــة بالخــرات: ــد يطفــو عــى النفــط، وأرضــه مثقل ــة في بل المســاعدات الخيري

ليــى تعلــو خــر امــرأة أيزيديــة تبلــغ مــن العمــر 30 عامــا اختطفهــا تنظيــم 

ــا صبيحــة  ــرداً مــن أسرته ــا )ســالار وســارة( مــع 19 ف داعــش الإرهــابي مــع طفليه

ــع  ــة" تق ــى "نصَِيري ــرة تدع ــة صغ ــن قري ــى( تنحــدر م ــن آب 2014 )لي ــث م الثال

جنــوب مركــز قضــاء )شــنكال( بثلاثــة كيلومــرات كانــت تعيــش مــع زوجهــا 

وطفليهــا حيــاة بســيطة جــداً كانــت هــي ربــة بيــت أمــا زوجهــا فــكان يعمــل في 

ســلك الشرطــة.

 www.elaph.com 1 - موقع إيلاف
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بعــد ان تحــررت )ليــى( التــي قضــت )ثــاث ســنوات( في مســالخ وحــوش داعش، 

ــة، وبمســاعدة شــقيقها الكاتــب  قــررت ان تكشــف مــا جــرى لهــا مــن رق وعبودي

الســيد )خالــد تعلــو خــر( اســتطاعت )ليــى( ان تكــر حاجــز الصمــت وتوثــق 

شــهادتها في كتــاب يحمــل عنــوان "ليــى وليــالي الألم".

يتحــدث الكتــاب عــن قصــة )ليــى( وطفليهــا وطريقــة خطفهــا ومــا جــرى لهــا 

ولطفليهــا في مســالخ داعــش الإرهــابي )مــن بيــع وشراء وإغتصــاب وتعذيــب( وكيفية 

إنقاذهــا مــن قبضــة داعــش.

تقــول ليــى: بعــد الاعتقــال مبــاشرة حجزونــا في )كــر المحــراب( وهــي إحــدى 

ــل  ــى العم ــن الأسرى ع ــد م ــروا العدي ــرة اج ــا بف ــر، بعده ــة لتلعف ــرى التابع الق

ــة الإســامية ـ  ــام والأبقــار التابعــة للدول ــة الماشــية، الأغن في حقــول الدواجــن وتربي

داعــش، ثــم نقلــوني إلى )الرقــة(، وهنــاك تــم بيعــي )7( مــرات )في المــزاد العلنــي( 

وتعرضــت للإغتصــاب الجماعــي، وكانــوا يبيعوننــي كأي ســلعة ويتاجــرون بي، وعندما 

ــا  ــه )لمعاينتن ــا إلى بيت ــوا يســلموننا لأحــد التجــار ويأخذن ــا كان ــدون بيعن ــوا يري كان

وتســويقنا( وكانــوا يجبروننــا عــى ارتــداء ملابــس النــوم وفتــح شــعرنا ووضــع المكياج 

والســر مثــل عارضــات الأزيــاء أمامهــم، وبعضهــم كانــوا يتفحصــون بأياديهــم القــذرة 

أجســادنا كأننــا أغنــام كي يقــرروا شراءنــا، وكانــوا يصــدرون عقــود بيــع موثقــة مــن 

المحاكــم الإســامية التــي يديرهــا داعــش.

ــو  ــي )أب ــد الداع ــبية عن ــت س ــا كن ــرات عندم ــدى الم ــى(، في إح ــت )لي أضاف

ــلك  ــطة )س ــرب كان بواس ــوة، وال ــكل قس ــالي ب ــرب أطف ــوم ب ــزة( كان يق حم

شــاحن موبايــل(، كان الدواعــش يحتجــزون أطفــالي في غرفــة مجــاورة لغرفتــي ثــم 

يغتصبوننــي بــكل وحشــية، لقــد اجــروني عــى الحمــل ثــم اجــروني عــى الإجهــاض!!

ســالت )ليــى( وقلــت لهــا: متــى كان لقــاؤك الأخــر مــع زوجــكِ المغــدور الســيد 

)مــروان خليــل(؟

أجابــت ليــى بمــرارة وحرقــة لا توصــف، آخــر مــرة رأيتــه فيهــا في تلعفــر بدايــة 

شــهر أيــار 2015 عندمــا قــام داعــش بعــزل النســاء والأطفــال ونقلهــم إلى ســوريا ولا 
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اعلــم إلى الآن أيــن هــم الرجــال والشــباب، وأيــن هــو زوجــي )مــروان خليــل مواليــد 

بحــزاني 1983(، نعــم انــه مجهــول المصــر إلى الآن مــع بقيــة أفــراد عائلــة شــقيقي.

تقــول )ليــى( بــألم ومــرارة: لقــد أجــرت مــن قبــل الدواعــش عــى تغيــر أســاء 

ــن(  ــد عبدالرحم ــح اســمه الجدي ــد 2011 اصب ــر )ســالار موالي ــي البك ــالي، فابن أطف

وابنتــي )ســارة مواليــد 2013، اصبــح اســمها عائشــة(.

أخرجــت )ليــى( والدمــوع في عينيهــا، مــن حقيبتهــا اليدويــة، صــورا لهــا ولأطفالها 

عندمــا كانــوا في الأسر وهــم يرتــدون الــزي الداعــي، يظهــر في احــدى الصــور ابنهــا 

)ســالارـ عبدالرحمــن( حامــاً بيــده ســاحا مــن البلاســتك وهــو يرفــع أصبعــه عــى 

الطريقــة الداعشــية ويرتــدي الــزي الأفغــاني، إضافــة إلى وثقيــه صــادرة مــن محكمــة 

داعــش تتحــدث عــن )اعتــاق رقبــة ليــى مــن العبوديــة، بعــد دفــع )7500( دولار 

ــة داعــش ولكــن هــذا لا  ــى حــرة حســب شريع ــي لداعــش، أي أصبحــت لي أمري

يعنــي تحررهــا نهائيــا مــن الدواعــش، بــل لا يتــم عرضهــا للبيــع والــراء فقــط(...

وبعــد ان اطلعــت عــى الوثيقــة الداعشــية والتــي تتحــدث عــن )اعتــاق رقبــة 

ــة  ــوا في الأسر في الرق ــا كان ــم عندم ــتُ صوره ــة(، ورأي ــن العبودي ــى م ــة لي القديس

الســورية، اكتفيــت مــن الأســئلة لأن الصــور والوثيقــة كانــت كافيــة لمعرفــة حجــم 

ــت لهــا القديســة )ليــى( وطفلاهــا )ســالار  ــي تعرض الغــدر والمأســاة والآلام الت

ــابي. ــش الإره ــالخ داع ــارة( في مس وس

لقــد تــم تحريــر القديســة )ليــى( مــع طفليهــا في 9 / 4 / 2017 بعــد ان دفعــوا 

)26 ألــف دولار أمريــي( لداعــش، تبنــى مكتــب الناجيــات والمخطوفــن في دهــوك 

بــإدارة الســيد )حســن كــورو القائــدي( دفــع المبلــغ المطلــوب.

ــا في )خيمــة  ــى( تعيــش الآن مــع طفليه ــة )لي ــر، ان الناجي ــر بالذك ومــن الجدي

بائســة جــدا( وهنــا أضــع خطــاً احمــر عريضــاً تحــت كلمــة )خيمــة بائســة( نصبــت 

عــى قطعــة مــن الأرض تعــود لأهــالي )مجمــع شــاريا( الــذي )يقــع جنــوب محافظــة 

دهــوك بحــوالي 8 كــم ويرتبــط إداريــا بقضــاء ســميل(، تعيــش )ليــى( برفقــة بقيــة 

أفــراد عائلتهــا مــن الناجــن مــن مســالخ داعــش الإرهــابي، وتحــاول تربيــة أطفالهــا 
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لأنهــا لم تســتطع العــودة إلى بيتهــا ومدينتهــا )شــنكال( إلى الآن، بســبب الصراعــات 

ــرة  ــي )أس ــا وه ــأوى له ــي الآن لا م ــة، فه ــة في المنطق ــوضى العارم ــية والف السياس

خيمــة بائســة لا تحميهــم مــن قســاوة الشــتاء أو حــر الصيــف بعــد ان كانــت أســرة 

مســالخ وســجون داعــش(. إضافــة إلى ذلــك، لا تملــك )ليــى( أي مصــدر معيشي ســوى 

المســاعدات )الخيريــة( التــي تصلهــا بــن فينــة وأخــرى أســوةً بناجيــات أخريــات.

ــا  ــا هــي إيصــال معاناته ــة قصته ــى( الأساســية مــن كتاب ــة القديســة )لي ان غاي

ــاة آلاف النســاء الأيزيديــات إلى العــالم أجمــع، والكشــف عــن تلــك الجرائــم  ومعان

والانتهــاكات التــي ارتكبهــا داعــش بحــق كرامتهــن وكرامــة الأيزيديــن بشــكل عــام.

قبــل ان اودع )ليــى(، صمتــت قليــاً ثــم نظــرت إلّي وقالــت بــكل كبريــاء وثقــة: 

ــة فقــط،  ــة الأيزيدي ــع الديان ــا نتب ــا حصــل لأنن ــا م )عــى كل حــال، لقــد حصــل لن

ــمح لي  ــود( واس ــن هولوكوســت اليه ــية م ــر وحش ــة أك وان )هولوكوســت الأيزيدي

مــن خــال هــذا اللقــاء ان أقــول للعــالم ولــكل مــن يســمع صــوتي: يجــب العمــل 

ــون  ــاً لأن هــؤلاء الوحــوش لا يمثل ــم داعــش عســكرياً وفكري ــاء تنظي مــن أجــل إنه

خطــرا عــى الأيزيديــن وكوردســتان فحســب بــل هــم خطــر عــى الجميــع مســلمين 

ومســيحيين وكل البــر، فهنــاك الكثــر مــن المســلمين تعذبــوا عــى يــد داعــش(.

ــن )6417(  ــدد المختطف ــن: ع ــن الأيزيدي ــن المختطف ــام ع ــة الأرق ــدث بلغ نتح

أيزيــدي: الإنــاث 3547، الذكــور 2870، أمــا أعــداد الناجيــات والناجــن مــن قبضــة 

إرهابيــي داعــش فهــي كالآتي: المجمــوع: )3244(: النســاء: 1146، الرجــال: 335، 

ــور: 843. ــال الذك ــاث: 920، الأطف ــال الإن الأطف

عدد الباقين في الأسر، المجموع: 3173، الإناث 1482، الذكور 1691.

ومــن الجديــر بالذكــر ان هــذه الأرقــام صــادرة مــن المديريــة العامــة للشــؤون 

ــث في 28-12-2017. ــث كان آخــر تحدي ــة، ومــن مصادرهــا المعتمــدة، حي الأيزيدي

ــاء  ــج للنس ــاب الممنه ــة( ـ الإغتص ــة الحديث ــر )العبودي ــد ـ مظاه ــرق الجدي ال

ــش: ــالخ داع ــة في مس ــة الأيزيدي ــة الديني ــن الأقلي ــات م والفتي

في كتيــب إرشــادي نــر عــى الإنترنــت في كانــون الأول )ديســمبر( 2015 والــذي 
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أصــدره "ديــوان البحــوث والإفتــاء في الدولــة الإســامية الإرهابيــة ـ داعــش جــاء في 

مقدمــة الكتيــب: )أن العبيــد ينتمــون إلى أمــاك المقاتــل الــذي جلبهــم، ثــم يمكــن 

ــد  ــرى بع ــكات أخ ــل أي ممتل ــم مث ــر أو يورثه ــخص آخ ــم لش ــك أن يهبه ــد ذل بع

موتــه(. كــا أوضحــت "الدولــة الإســامية" في منشــور آخــر أن )ممارســة الجنــس مــع 

النســاء المســيحيات واليهوديــات والأيزيديــات( اللــواتي يأسرهــن التنظيــم في المعركــة 

ــذي  ــة، وال ــن 34 صفح ــون م ــد مك ــادي جدي ــب إرش ــاً لكتي ــاً، وفق ــموح أيض مس

ــة الإســامية" الإرهابيــة(. ــاء في الدول أصــدره "ديــوان البحــوث والإفت

ســبايا داعــش: تشــر تقاريــر صــادرة عــن مراكــز الأبحــاث والتفكــر والمنظــات 

الحقوقيــة ووســائل الإعــام المعتمــدة على شــهادات الناجيــات من مســالخ داعش إلى 

أن مســلحي تنظيــم "داعــش"، خاصــة في مناطــق نفــوذه الرئيســة الســابقة في ســوريا 

ــات للاســرقاق أو اســتغلالهم في الاســتعباد  ــوا يبيعــون النســاء والفتي ــراق، كان والع

الجنــي. ويكشــف التقريــر الســنوي الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن 

جرائــم اضطهــاد ارتكبهــا هــذا التنظيــم مــن خــال الإغتصــاب والخطــف والعبوديــة 

والعمــل الجــري "الســخرة" والــزواج القــري والعنــف الجنــي والإغتصــاب الممنهج 

والاتجــار بالبــر وخاصــة بالأطفــال والنســاء مــن الديانــات غــر المســلمة، وغيرهــا 

مــن الممارســات التــي تشــبه الــرق.

أخــراً عــى الرغــم مــن الانتصــارات العســكرية الكبــرة عــى داعــش الإرهــابي، من 

الــروري جــداً ان تعمــل الجهــات المعنيــة في شــن حــرب فكريــة واســعة بالتــوازي 

ــودا  ــى موج ــذي يبق ــم ال ــر التنظي ــاث فك ــة، لاجتث ــكرية الجاري ــرب العس ــع الح م

ــأن  ــت ب ــة أثبت ــارب الماضي ــطاء(، لأن التج ــة )البس ــاس وخاص ــول الن ــرا في عق ومؤث

العقيــدة الداعشــية تســيطر عــى الفكــر بشــكل أكــر مــن الســيطرة التــي يفرضهــا 

أفــراد تنظيــم داعــش أو أي تنظيــم إرهــابي آخــر باســتخدام الســاح.

ــذور الحقــد والانتقــام والإكــراه وإلغــاء الآخــر في عقــول  لقــد زرعــت داعــش ب

ــرة  ــنوات كث ــاج لس ــش يحت ــر داع ــاث فك ــة ان اجتث ــول بصراح ــه أق ــاس، وعلي الن

وكثــرة جــداً، إضافــة إلى ذلــك، أننــا بحاجــة إلى قوانــن صارمــة تحمــي الأقليــات غــر 
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ــة المتطرفــة. المســلمة مــن الأفــكار العنصري

شــكراً لـــ )ليــى(1 البطلــة التــي تتطلــع اليــوم للعمــل كناشــطة في مجــال حقــوق 

الإنســان، كــا أنحنــي إجــالاً وإكبــاراً لهــا و لطفليهــا ولشــقيقها الكاتــب والصحفــي 

ــي( في  ــب )لي ــذي وقــف بشــموخ بجان ــدي(2 ال ــو خــر القائ ــد تعل الجــريء )خال

محنتهــا ولإيصــال صوتهــا المــدوي إلى العــالم الصامــت العاجــز المــردد الخانــع، تجــاه 

جرائــم وحــوش داعــش بحــق الأقليــات غــر المســلمة في المجتمــع الإســامي.

1 * كتــاب "ليــى وليــالي الألم" للمؤلــف خالــد تعلــو خــر القائــدي، مــن مواليــد 1973 شــنكال قريــة نصيريــة، وهــو شــقيق الناجيــة الأيزيديــة 
)ليــى تعلــو خــر القائــدي(، صــدر الكاتــب قبــل أيــام في إقليــم كوردســتان عــن “مطبعــة روز هــه لات ـ أربيــل” وهــو عبــارة عــن مقتطفــات 
مــن شــهادة الناجيــة الأيزيديــة )ليــى مــن مواليــد شــنكال 1987( مــع طفليهــا )ســالار وســارة( في مســالخ داعــش الإرهــابي، غــاف الكتــاب 
مــن تصميــم الأســتاذ )سركــوت ولي(، يحــي الكتــاب قصــة )ليــى( وكيــف تــم خطفهــا وبيعهــا وإغتصابهــا مــن قبــل وحــوش داعــش وهــي أمُ 

لطفلــن ومــازال مصــر زوجهــا مجهــولاً لحــد هــذه اللحظــة.

2 ملاحظــة، هــذه المقالــة مقتبســة مــن اللقــاء الــذي أجريتــه مــع الناجيــة الأيزيديــة )ليــى تعلــو خــر وشــقيقها الكاتــب المعــروف خالــد 
تعلــو خــر( في 24 / 12 / 2017 لإيصــال صرخــة ليــى إلى كل مــن يهمــه الأمــر.
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ليلى وليالي الألم.. كاتب أيزيدي يروي قصة 
شقيقته المختطفة من قبل داعش1

برعايــة وزارة الثقافــة والشــباب في حكومــة إقليــم كوردســتان، نظــم اليــوم 

الأربعــاء 10 ينايــر/ كانــون الثــاني، حفــل تقديــم روايــة "ليــى وليــالي الألم" للكاتــب 

الأيزيــدي خالــد تعلــو قائــدي، في مركــز لالــش بمدينــة أربيــل، تحــت شــعار: "كي لا 

ــات". ــات الأيزيدي ــالم آلام المختطف ــى الع ين

روايــة "ليــى وليــالي الألم" التــي ألفهــا الكاتــب والناقــد الكــوردي الأيزيــدي خالــد 

تعلــو قائــدي، تلقــي الضــوء عــى الأحــداث التــي جــرت مــع شــقيقته، منــذ اختطافها 

مــن قبــل إرهابيــي داعــش إلى يــوم تحريرهــا، حيــث تعرضــت أكــر مــن ثمــاني مــرات 

لعمليــات بيــع وشراء مــن قبــل إرهابيــي داعــش.

ــاً تتحــدث  ــف كتاب ــوز(: "مــن المــؤلم جــداً أن تؤل ــاس ني ــو لـ)ب ــد تعل ــال خال وق

فيــه أخــت عــن عذاباتهــا لأخيهــا، إلا أنّ الهــدف مــن الروايــة هــو أن نكشــف للعــالم 

أجمــع كيــف جــرى اختطــاف الأيزيديــن وحجــم الكارثــة التــي حلـّـت بهــم، والتأكيــد 

عــى ضرورة الاعــراف بهــذه الكارثــة كإبــادة جماعيــة".

ــاس  ــش، لـ)ب ــن داع ــررة م ــب المح ــقيقة الكات ــو ش ــى تعل ــادت لي ــا، أف بدوره

نيــوز(: "بــا شــك، منحنــي التحــرر مــن داعــش شــعوراً رائعــاً، إلا أنّ هــذا الشــعور 

ــد داعــش،  ــن بي ــات بق ــن أخــواتي الأيزيدي ــر م ــدتي والكث ــاء جل لم يســتمر، لأن أبن

1 قدّم في حفل رسمي برعاية وزارة الثقافة في كوردستان  

 2018 / 1 / 10  

   )www.basnews.com( باس نيوز
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وأتطلــع لأن يتــم تحريرهــن، فحتــى الآن فتياتنــا يتعرضــن للبيــع والــراء في ســوريا".

وشــددت تعلــو عــى ضرورة الســعي لتحريــر الأيزيديــن المتبقــن بقبضــة داعــش، 

ومضــت تقــول: "إلى متــى يبقــى المجتمــع الــدولي صامتــاً أمــام حجــم هــذه الكارثة؟"
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)ليلى وليالي الألم( كتاب يرصد آلام الأيزيديات 
اللواتي اختطفهن داعش في العراق1

 

ــد  ــه الجدي ــن كتاب ــدي" م ــو القائ ــد تعل ــارز "خال ــدي الب ــب الأيزي ــى الكات انته

ــاة التــي عانتهــا شــقيقته ليــى  "ليــى وليــالي الألم" والــذي يرصــد فيــه حجــم المعان

ــم داعــش الإرهــابي. ــل تنظي ــن قب ــا م ــاء اختطافه أثن

وأكــد "تعلــو" في تصريحاتــه الخاصــة لـ"أمــان" أن الكتــاب تمــت طباعتــه بالفعــل، 

كــا تــم البــدء في توزيعــه في العــراق عــى أن يســافر خــال الفــرة المقبلــة إلى كل 

معــارض الكتــب العالميــة.

ــاب  ــم الإره ــاً لحج ــر توثيق ــاب يعت ــارز أن الكت ــدي الب ــب الأيزي ــح الكات وأوض

ــش  ــم داع ــل تنظي ــن قب ــن م ــم اختطافه ــواتي ت ــات الل ــه الأيزيدي ــت من ــذي عان ال

الإرهــابي حتــى تــم تحريرهــن عقــب تحريــر العــراق مــن دنــس التنظيــم الإرهــابي.

 )www.aman-dostor.org( 1 أحمد الجدي: موقع امان
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مقابلة خاصة: كاتب أيزيدي يروي تفاصيل جرائم 
داعش بحق الأيزيديات 1

       احمد الجدي 

 خالد تعلو القائدي لـ كيوبوست:

قــررت كتابــة قصــة شــقيقتي في ســجون داعــش لفضــح التنظيــم... ولــن ندفــن 

رؤوســنا في الرمــال

الانضــام إلى  الأيزيديــات، وأجبرهــم عــى  الإرهــابي سرق أطفــال  التنظيــم 

المعســكرات، للدفــع بهــم إلى ســاحات القتــال

ــل  ــادة تأهي ــاني لإع ــات.. ونع ــارة بالأيزيدي ــة للتج ــع إلكتروني ــه مواق ــش ل داع

ــم ــجون التنظي ــن س ــدات م العائ

الحكومة العراقية تجاهلت الأيزيديات الناجيات.. ولم نحصل على أي تعويض

آلام، ودمــاء، ودمــوع، ثــاث كلــات تلخــص حــال الأيزيديــن في العــراق الذيــن 

عانــوا أقــى وأشــد أنــواع المعانــاة، أثنــاء وجــود تنظيــم داعــش الإرهــابي في العــراق؛ 

إذ تعمــد التنظيــم اختطــاف نســائهم للتجــارة بهــن أو إغتصابهــن، كــا تعمــد سرقــة 

أطفالهــم، مــن أجــل ضمهــم إلى معســكراته القتاليــة، هــذا بخــاف قتــل الدواعــش 

لرجالهــم بحجــة أنهــم كفــار وخارجــون عــن ملــة الإســام.

Q Posts (www.qposts.com (1 موقع كيوبوست

ابشعها: الإغتصاب المتكرر، والحرمان من الأطفال، والبيع في الأسواق

 21 يناير/ 2018	
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أكــر مــن عــانى مــن الأيزيديــن -بســبب داعــش- هــم النســاء اللــواتي تعرضــن 

ــرر  ــذا ق ــرى. وله ــارة أخ ــة ت ــواق النخاس ــع في أس ــارة، وللبي ــاب ت ــات الإغتص لعملي

ــم  ــق الجرائ ــاة، وتوثي ــذه المعان ــد ه ــدي رص ــو القائ ــد تعل ــدي خال ــب الأيزي الكات

الداعشــية، في كتــاب جديــد يحــي فيــه قصــة شــقيقته ليــى وولديهــا الأثنــن الذيــن 

قــام التنظيــم باختطافهــم، فكانــوا شــهود عيــان عــى كل جرائمــه، حتــى شــاء القــدر 

ــذي حمــل  ــاب ال ــاب. الكت أن يتحــرروا، ليقصــوا عــى العــالم أجمــع قصتهــم في كت

عنــوان "ليــى وليــالي الألم" حقــق نجاحــات كــرى في العــالم بــأسره.

عــن الكتــاب، وعــن أسرار تنظيــم داعــش الإرهــابي وتعاملــه مــع الأيزيديــات، كان 

لـ"كيوبوســت" هــذا الحــوار الخــاص مــع خالــد تعلــو القائدي: 

من أنت لمن لا يعرفك؟

أنــا خالــد تعلــو القائــدي، ولــدت في ســنجار قريــة النصيريــة عــام ١٩٧٣، أنتمــي 

إلى الديانــة الأيزيديــة التــي تعتــر مــن أقــدم الديانــات، حاصــل عــى شــهادة 

بكالوريــوس علــوم الحيــاة مــن جامعــة الموصــل عــام ١٩٩٧. ولــدت في عائلــة فقــرة 

ــة أطفــال. ــزوج وأب لثماني جــداً، مت

كيف جاءت فكرة كتابة كتاب "ليلى وليالي الألم"؟

أثنــاء ســيطرة تنظيــم داعــش عــى بلــدة ســنجار عــام ٢٠١٤، وقــع ١٩ فــرداً مــن 

عائلتــي بيــد التنظيــم )عائلــة شــقيقي وعائلــة شــقيقتي(. وبعدمــا تحــرر ١٠ أفــراد 

مــن عائلتــي )٥ أطفــال و٥ نســاء( بشــكل منفــرد، كنــت أســتمع إلى حديثهــم عــن 

كيفيــة تعامــل التنظيــم الإرهــابي داعــش مع المخطوفــن وخصوصــاً النســاء والأطفال، 

ــة  ــا في مجموع ــررت أن أوثقه ــم، وق ــة هــذا التنظي ــت بوحشــية وبربري ــد فوجئ وق

مــن المقــالات. ولكــن بعدمــا اســتمعت إلى شــقيقتي الناجيــة "ليــى" وجــدت أن مــن 

ــاب،  ــم التــي تعرضــت لهــا في ســجون الدواعــش في كت ــق تلــك الجرائ المهــم أن أوث

ووجــدت أنهــا تمتلــك إرادة في سرد مــا حــدث لهــا مــن التعذيــب الجســدي والنفــي، 
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إضافــة إلى البيــع في أســواق النخاســة والعبيــد، وأصعــب مــن كل مــا ذكــر تعرضهــا 

إلى إغتصــاب وحــي وهمجــي وهــي أم لطفلــن.

ما أبرز ما تناولته في كتابك؟

تناولــت في كتــاب "ليــى وليــالي الألم" قصــة شــقيقتي ليــى، وأوضحــت كيــف قــام 

ــة الإســامية" أو مــا يســمى داعــش بخطفهــا، والمراحــل التــي مــرت  "تنظيــم الدول

بهــا منــذ اليــوم الأول لوجودهــا في ســجون التنظيــم، وحتــى يــوم تحريرهــا، ولقــد 

ــي  ــا، والأماكــن الت ــي مــرت به ــل الأحــداث الت ــة- نقــل تفاصي ــكل مهني ــت -ب حاول

كانــت موجــودة بهــا في كل مرحلــة. كــا قمــت بذكــر جميــع أســاء عنــاصر داعــش 

الذيــن قامــوا بشرائهــا وإغتصابهــا، وأماكــن تواجدهــم، عــى الرغــم مــن عــدم تمكننــا 

مــن التعــرف عــى أســائهم الحقيقيــة بدقــة، لأن أســاءهم كلهــا عبــارة عــن كنــى 

وألقــاب.

ما أبرز الجرائم التي ارتكبها التنظيم بحق شقيقتك كما روتها لك؟

ــن  ــة م ــم ضــد الإنســانية، بداي ــى تعرضــت لأبشــع الجرائ حــدث ولا حــرج، لي

التعذيــب والبيــع في أســواق النخاســة والــرق، مــروراً بإهدائهــا مــن داعــي إلى آخــر، 

وممارســة الفحشــاء والمنكــر معهــا، وإبعادهــا عــن أطفالهــا. ذكريــات أليمــة تحــاول 

شــقيقتي الآن نســيانها في خيمتهــا البســيطة الحاليــة الموجــودة في إقليــم كردســتان، 

وبالتحديــد في محافظــة دهــوك مجمــع شــاريا.

سمعنا قصصاً عن تجارة داعش بالأيزيديات في الأسواق، فهل هذا صحيح؟

ــواق  ــن أس ــي ضم ــكل علن ــات بش ــر بالأيزيدي ــش يتاج ــم داع ــم، كان تنظي نع

النخاســة فيــا بينهــم، إذ يقومــون بعــرض صورهــنّ ضمــن موقــع إلكــروني خــاص 

ــع أيضــاً  ــون في هــذا الموق ــه إلا ممــن ينتمــون لداعــش. ويعلن مــن الصعــب دخول
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ــاج  ــل مكي ــة وعم ــس فاحش ــداء ملاب ــى ارت ــن ع ــد إجباره ــات بع ــعار الأيزيدي أس

خــاص لهــن، ومــن يرغــب مــن عنــاصر التنظيــم بأيزيديــة يطلــب شراءهــا ويحصــل 

عليهــا. وكانــت أســعارهن تختلــف مــن امــرأة لأخــرى، فالفتــاة البكــر كانــت تبــاع 

ــرات  ــن كب ــاع بســعر أعــى م ــة تب ــاة الصغــرة والجميل ــا أن الفت بســعر أعــى، ك

الســن والأقــل جــالاً. وقــد قــام التنظيــم في أواخــر أيامــه في العــراق بتحديــد أســعار 

ــم  ــة التنظي ــن قبض ــن م ــن بتحريره ــب عائلاته ــاتي ترغ ــات ال ــات الأيزيدي للفتي

ــوذ  ــق نف ــون في مناط ــطاء يعيش ــال وس ــن خ ــة م ــم العملي ــى أن تت ــابي، ع الإره

داعــش.

كيف تمت عملية تحرير شقيقتك من قبضة داعش؟

عمليــة تحريــر المخطوفــن -خصوصــاً النســاء- تحتــاج إلى جهــد ووقــت كبيريــن، 

إذ أن أشــخاصاً موجوديــن في العــراق ولهــم وســطاء في ســوريا، يجــري الاتفــاق معهــم 

ــر الأمــان ضمــن الحــدود  ــر المختطفــات وإيصالهــن إلى ب عــى ســعر محــدد لتحري

ــيط في  ــقيقتي كان الوس ــبة لش ــا. بالنس ــؤلاء في تركي ــض ه ــد بع ــورية، ويتواج الس

العــراق شــخصاً أيزيديــاً، اســمه عبداللــه شريــم، ولــه شــبكة خاصــة في ســوريا.

ماذا يحدث في سجون داعش مع المخطوفين؟

ــر النســاء  ــاليب، وأك ــكل الأس ــن ب ــب المخطوف في ســجون داعــش يجــري تعذي

كــنّ موجــودات في منــازل الدواعــش كســبايا، حيــث يســتغلونهنّ في العمــل اليومــي 

المنــزلي مثــل الطبــخ والتنظيــف. ويمنــع عــى الأيزيديــات الخــروج مــن البيــوت التــي 

ــروج.  ــن الخ ــن م ــنّ لمنعه ــكام عليه ــواب بإح ــاق الأب ــري إغ ــا، ويج ــزن فيه يحتج

ــنّ، ولا يســمح  ــداء النقــاب الإســامي الأســود فرضــاً عليه ــك، كان ارت ــة إلى ذل إضاف

بــأن يظهــر أي جــزء أو بقعــة مــن أجســامهنّ إطلاقــاً، وكان هنــاك مــا يعــرف باســم 

ــن  ــاء، وم ــاً النس ــع وخصوص ــة الجمي ــن مراقب ــؤول ع ــو المس ــبة، وه ــاز الحس جه
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تخالــف يتــم جلدهــا.

المعانــاة لا تتوقــف داخــل ســجون داعــش للأيزيديــات، فقــد عانــت تلــك النســوة 

إمــا مــن الإغتصــاب الوحــي، أو مــن التجــارة بهــن، أو مــن العمــل كخادمــات في 

البيــوت. والأصعــب مــن هــذا كلــه انتــزاع الدواعــش لأطفالهــنّ مــن بــن أيديهــنّ، 

أي أخــذ أطفالهــن الصغــار، وإرســالهم إلى معســكرات التدريــب الخاصــة بالأطفــال، 

والتــي يجــري فيهــا غســل الأدمغــة، وزرع الأفــكار المتطرفــة، وإجبارهــم عــى حفــظ 

ــرح  ــرب الم ــون ال ــم. ويك ــذاء عنه ــع الغ ــراه، ومن ــوم بالإك ــرآن، والص ــراءة الق وق

وبشــكل قــاسٍ جــداً، عقابــاً لهــم حــال مخالفتهــم التعليــات.

ما أهم الأسرار التي كشفتها شقيقتك لك عن داعش وذكرتها في الكتاب؟

ــة، لا  ــكاراً إرهابي ــون أف ــون، يحمل ــم متطرف ــو أنه ــم شيء ه ــبة لي، إن أه بالنس

يتبعــون أي شريعــة أو ديــن، وهــم مدربــون بشــكل جيــد، ولهــم أجســام ضخمــة، 

ــون  ــة، ويملك ــة عالي ــرات قتالي ــنّ خ ــاث له ــم إن ــدة، وبينه ــون إلى دول عدي وينتم

ــات متطــورة جــداً. ومــع  ــم تقني ــع المجتمعــات، ولديه ــرة عــن جمي معلومــات كث

ذلــك، لا يمكننــا أن نعتبرهــم مــن الجنــس البــري، وهــم أيضــاً يتعاطــون المخــدرات، 

وغيرهــا مــن الممنوعــات، ولهــم مهــارة عاليــة في اخــراق المواقــع الإلكترونيــة، وتجنيد 

المقاتلــن عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، واخــراق الأجهــزة الأمنيــة للــدول، إذ 

يســتطيعون الانتقــال مــن دولــة إلى أخــرى بــكل ســهولة.

ــر  ــة، ن ــة المختص ــات الأيزيدي ــن الأسرة أو الجه ــارض، م ــن ع ــاك م ــل هن ه

ــك؟ كتاب

ــا  ــو نظرن ــاب. ول ــرة نــر الكت ــل عــى العكــس، أيــدت جهــات كث لا، مطلقــا؛ً ب

إلى الموضــوع مــن زاويــة أخــرى -وأقصــد الديــن الأيزيــدي- فــا يوجــد أي اعــراض 

عــى توثيــق ونــر مــا تعرضــت لــه الأيزيديــات مــن جرائــم، وبالأخــص الإغتصــاب 
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الــذي يعجــز العقــل البــري عــن اســتيعابه، وخصوصــاً "الإغتصــاب لأكــر مــن مــرة". 

ولعلمــك فــإن المجتمــع الأيزيــدي كلــه يرغــب ويتمنــى توثيــق تلــك الجرائــم بشــكل 

دقيــق وشــامل. المســلمون أيضــاً أيــدوا نــر الكتــاب الــذي يفضــح تنظيــم داعــش 

ــوده  ــم وجن ــذا التنظي ــت أن ه ــام، ويثب ــه إلى الإس ــدم انتمائ ــد ع ــابي، ويؤك الإره

ــية  ــم الوحش ــى أعماله ــة ع ــل التغطي ــن أج ــام م ــة للإس ــم الديني ــتغلوا التعالي اس

ــة. والإجرامي

لماذا قررت أن تكتب قصة شقيقتك كاملة؟

قــررت أن أكتــب قصــة شــقيقتي لأننــي أردت أن أكــر حاجــز الخــوف والخجــل 

بينــي وبينهــا، وأن أنقــل معاناتهــا ومعانــاة آلاف الأيزيديــات إلى العــالم بــأسره، 

حتــى يعــرف مــدى همجيــة داعــش في قتــل الإنســان. كــا أردت أن أكشــف زيــف 

ادعاءاتهــم الكاذبــة، بإعــان الخلافــة الإســامية، مــن أجــل "نــرة الحــق".

كيف يتم تأهيل النساء العائدات من داعش؟

ــن  ــة م ــة العنيف ــديد والمعامل ــاب الش ــن للإغتص ــواتي تعرض ــاء الل ــض النس بع

ــة مــا  ــة إعادتهــن إلى مرحل داعــش، يحصلــن عــى جلســات نفســية مكثفــة لمحاول

قبــل الانهيــار النفــي. وهنــاك بعــض النســوة الأخريــات تأثــرن بالأفــكار المتطرفــة 

ــة  ــك النســوة يحتجــن إلى جلســات مكثف ــن. وتل ــا الدواعــش في عقوله ــي زرعه الت

ــة إثنائهــن عــن تبنــي تلــك الأفــكار، مــن خــال إعطائهــن جلســات، يوميــة  لمحاول

ــة، ومــدى تأثرهــا بتلــك الأفــكار، بهــدف إعــادة  ــة الناجي أو أســبوعية، حســب حال

دمجهــنّ داخــل المجتمــع الأيزيــدي الــذي يمتــاز بالعــادات والتقاليــد المحافظــة. وقــد 

ــا شــيخ" باســتقبال الأيزيديــات الــاتي تحولــن إلى  ــا "باب أفتــى المرجــع الدينــي لدين

ــا، دون أن نلفظهــن بســبب تركهــن  الإســام، والســاح لهــن بالاندمــاج في مجتمعن

ــا. ــة، التــي تشــكل أســاس مجتمعن الأيزيدي
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كم عدد أسرى الأيزيديين بشكل عام لدى تنظيم داعش؟

ــا  ــور )2870(. أم ــم )3547(، والذك ــاث منه ــن 6417 شــخصا؛ً الإن ــدد المختطف ع

ــرأة،  ــم 1146 ام ــي 3244؛ منه ــش فه ــة داع ــن قبض ــن م ــات والناج ــداد الناجي أع

و335 رجــل، و920 طفلــة، و843 طفــل، أمــا البقيــة الذيــن لا يزالــون إلى الآن تحــت 

قبضــة التنظيــم فهــم 1691 ذكــراً، و1482 أنثــى.

هل قدمت الحكومة العراقية أية تعويضات للناجيات من سجون داعش؟

ــدات  ــات أو العائ ــاعدة للناجي ــة مس ــدم أي ــة -إلى الآن- لم تق ــة العراقي الحكوم

ــة،  ــر مكتمل ــات غ ــاكل بناي ــات وهي ــؤلاء في مخي ــم ه ــش معظ ــن الأسر. ويعي م

ولم تــرف لهــم أيــة تعويضــات ماديــة، ولم تخصــص لهــم أيــة رواتــب شــهرية، أو 

مجمعــات ســكنية خاصــة، هنــاك مجموعــة مــن المنظــات الإنســانية والشــخصيات 

تدعــم الناجيــات ماديــاً وعلاجيــاً، وتســهم بشــكل كبــر في إقنــاع العديــد مــن الــدول 

باســتقبال العائــدات، ومعالجتهــن، وإعــادة تأهيلهــن مــرة أخــرى، وأهــم تلــك الدول 

ألمانيــا، كنــدا، أســراليا.
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الباحث خالد تعلو: ما تعرضت له ليلى وغيرها من 
ظلم واضطهاد كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها1

    تحسين شيخ كالو - دهوك / ايزدينا 

ــم  ــن تنظي ــة م ــقيقته الناجي ــة ش ــدي قص ــو القائ ــد تعل ــث خال ــق الباح وث

ــالي الألم(،  ــى ولي ــوان )لي ــاب بعن ــف كت ــر تألي ــش، ع ــامية/ داع ــة الإس الدول

ــهرته  ــت ش ــة، ووصل ــة والإعلامي ــاحتين الثقافي ــى الس ــاب ع ــتهر الكت ــث اش حي

ــداره. ــن إص ــبوع م ــال أس ــي خ ــتوى العالم إلى المس

وأوضــح خالــد تعلــو القائــدي لموقــع ايزدينــا "أن مــا تعــرض لــه الأيزيديــون 

ــاليب  ــع أس ــن أبش ــر م ــن يعت ــد والعشري ــرن الواح ــة في الق ــادة جماعي ــن إب م

ــن ٣  ــاعات الأولى م ــذ الس ــدي من ــرد أيزي ــث أن كل ف ــاب، حي ــرام والإره الإج

ــة  ــا نهاي ــت له ــص ليس ــذه القص ــرة، ه ــاة كب ــة ومعان ــه قص ــام ٢٠١٤ ل آب ع

ــاب  ــم إدراج هــذه القصــص في ســياق صفحــات كت ــا ت محــددة، وخاصــة إذا م

معــن".

وأضــاف تعلــو أنــه فكــر كثــراً في كتابــة قصــص أو دراســات حــول مــا 

ــن في كل  ــاص، ولك ــكل خ ــات بش ــام والناجي ــكل ع ــون بش ــه الأيزيدي ــرض ل تع
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ــات  ــدولي ومنظ ــع ال ــت المجتم ــل صم ــرة، في ظ ــن الفك ــع ع ــرة كان يتراج م

ــانية. ــة الإنس ــذه الكارث ــن ه ــان ع ــوق الإنس حق

وأشــار تعلــو أنــه وبعــد تحريــر شــقيقته "ليــى" بتاريــخ ٢٠١٧/٤/٩، كان يتحــدث 

معهــا بــن الحــن والآخــر عــن معاناتهــا ومعانــاة بقيــة الأيزيديــات في ســجون الدولــة 

الإســامية "داعــش"، وأنــه وجــد أن مــن واجبــه كباحــث أن ينقــل معاناتهــا ومعانــاة 

غيرهــا إلى الضمــر الإنســاني، وأن يكــون جــراً لإيصــال رســالتها عــر صفحــات هــذا 

الكتــاب "ليــى وليــالي الألم".

ــن  ــوم، وأن م ــة، وكل ي ــا في كل لحظ ــع معاناته ــش م ــه يعي ــدي أن ــر القائ وذك

واجبــه المهنــي كباحــث أن لا يبخــل في مشــاركتها هــذه الأوجــاع والآلام، وأن يكــر 

حاجــز الخــوف والخجــل بينــه وبــن شــقيقته، وخاصــة أن المجتمــع الأيزيــدي مجتمع 

محــب للســام، وأن الناجيــات مــن أســواق العبوديــة والــرق والإغتصــاب لهــنّ مكانــة 

خاصــة في المجتمــع الأيزيــدي، كــا أن مــن الــروري إثبــات زيــف كــذب المتطرفــن 

ــه مــن إغتصــاب أو إدخالهــن  ــا تعرضــن ل ــات رغــم م حــول عــدم اســتقبال الناجي

ــم لا  ــوه مــن جرائ ــا ارتكب ــم "داعــش" وم إلى الإســام بالإكــراه، وأيضــا كشــف جرائ

أخلاقيــة بحــق الأيزيديــن، ودعــا إلى عــدم التســر عــى تلــك الجرائــم القــذرة.

ــة بســيطة مــن آلاف القصــص  وأوضــح الكاتــب الأيزيــدي أن "قصــة ليــى جزئي

المأســاوية التــي تعــرض لهــا أتبــاع الديانــة الأيزيديــة"، مشــراً أن "قصــة ليــى وليــالي 

ــى،  ــمها لي ــة اس ــة أيزيدي ــقيق ناجي ــا ش ــي يكتبه ــص الت ــي أولى القص ــا ه الألم ربم

وهــي خطــوة أو قــرار جــريء خاصــة في ظــل العيــش ضمــن مجتمــع شرقــي متزمــت 

بالعــادات والتقاليــد التــي تمنــع الفتــاة مــن التحــدث عــن أبســط مشــاكلها علانيــة"، 

ــانية  ــة إنس ــاد كارث ــم واضطه ــن ظل ــا م ــى وغيره ــه لي ــت ل ــا تعرض ــاً أن "م مضيف

شــاملة بحــق أقــدم ديانــة في الوجــود، ولا يمكــن أبــداً الســكوت عنهــا".

وقــال تعلــو إنــه واجــه صعوبــات كثــرة ومؤلمــة أثنــاء كتابــة قصــة شــقيقته ليــى، 

فالعاطفــة كانــت مســيطرة، ولهــا تأثــر كبــر عــى منهجيتــه وفكــره ككاتــب، وخاصة 
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أنــه يتعامــل في القصــة مــع أحــد أفــراد عائلتــه، ومــن الصعــب عليــه التغلــب عــى 

حاجــز الخــوف والخجــل، مضيفــاً أنــه كان يتخــوف مــن عــدم القــدرة عــى إكــال 

مــروع الكتــاب، خاصــة عندمــا كان يســمع مــن شــقيقته الأســاليب القــذرة التــي 

اتبعهــا عنــاصر "داعــش" في قتــل الأيزيديــن وإغتصــاب القــاصرات والإتجــار بالبــر 

وبيعهــن في أســواق النخاســة والــرق، مؤكــداً أن قــوة وإصرار شــقيقته عــى إيصــال 

معاناتهــا ومعانــاة غيرهــا دفعــه لإكــال مــروع الكتــاب.

ــن المثقفــن والمهتمــن، أوضــح  ــر عــدد م ــاب إلى أك ــا يخــص وصــول الكت وفي

ــام  ــاب في الع ــف كت ــن ١٠٠ أل ــر م ــة أك ــة إلى طباع ــوع بحاج ــدي أن "الموض القائ

ــه  ــراً إلى أن ــة"، مش ــة الأيزيدي ــن بالقضي ــة المهتم ــاب إلى كاف ــال الكت ــالي لإيص الح

ــود  ــي وج ــن البديه ــه "م ــكان، وأن ــدر الإم ــه ق ــأس ب ــدد لا ب ــه إلى ع ــاول إيصال ح

معوقــات تمنــع إيصــال الكتــاب إلى أيــدي القــراء، بســبب تكاليــف الطباعــة والتوزيع 

وغيرهــا مــن الأســباب"، مضيفــاً أن "هنــاك طلبــاً كبــراً للحصــول عــى نســخة مــن 

الكتــاب، وأنــه مــن المهــم جــداً عمــل نســخ إلكترونيــة لــه، لإتاحتــه أمــام أكــر عــدد 

ممكــن مــن القــراء، كــا أن هنــاك طلبــاً كبــراً عــى ترجمتــه إلى لغــات أخــرى حيــث 

يتــم العمــل لتحقيــق ذلــك".

ــات  ــص الناجي ــة قص ــتمر في كتاب ــه سيس ــدي أن ــب الأيزي ــث والكات ــد الباح وأك

ــاب آخــر أوســع وأضخــم مــن  ــه، مشــراً إلى وجــود مــروع كت وخاصــة مــن عائلت

كتــاب "ليــى وليــالي الألم"، وذلــك بعــد نجــاح مشروعــه الأول داخــل المجتمــع 

ــم  ــن دع ــده م ــا وج ــام، وم ــكل ع ــدولي بش ــع ال ــاص والمجتم ــكل خ ــدي بش الأيزي

ــع. ــل الجمي ــن قب ــجيع م وتش

مــن جهتهــا أوضحــت ليــى تعلــو أنهــا امــرأة أيزيديــة ووالــدة لطفلــن تعرضــت 

ــذي  ــاب، ال ــاز الكت ــورة بإنج ــا فخ ــش، وأنه ــم داع ــد تنظي ــى ي ــم ع ــع الجرائ لأبش

يعتــر أصــدق توثيــق لجرائــم داعــش، مشــرة إلى أن كتــاب "ليــى وليــالي الألم" هــو 

الحقيقــة التــي عاشــتها عــى أرض الواقــع طيلــة عامــن وثمانيــة أشــهر وســتة أيــام 
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ــب النفــي والجســدي والإغتصــاب، والحرمــان والخــوف. مــن التعذي

وأكــدت ليــى تعلــو أنهــا فخــورة جــداً لأنهــا اســتطاعت التغلــب عــى معاناتهــا 

والتحــدث مــع شــقيقها خالــد، الــذي أدرك معاناتهــا واســتطاع إيصــال قصتهــا 

والظــروف التــي مــرت بهــا إلى العــالم أجمــع، مضيفــة أن "ليــى وليــالي الألم" ليســت 

ــن  ــون م ــوا يعان ــن مازال ــن الأيزيدي ــاك الآلاف م ــرة لأن هن ــة الأولى أو الأخ القص

تلــك الأســاليب الوحشــية والهمجيــة التــي اتبعهــا داعــش بحقهــم، مشــرة إلى أنهــا 

ــاك مــن يريــد  لم تتوقــع هــذا الاهتــام الكبــر بالكتــاب، وأن الواقــع برهــن أن هن

ــا فخــورة  ــكل صــدق، مختتمــة أنه ــن ب ــات ومعاناته فعــاً أن يتحــدث عــن الناجي

بهــذا الدعــم والتشــجيع مــن الآخريــن، وفخــورة كونهــا أصبحــت اليــوم قــادرة عــى 

ــن  ــكوت ع ــدم الس ــن وع ــال معاناته ــن وإيص ــة قصصه ــات في كتاب ــجيع الناجي تش

جرائــم داعــش.

يذكــر أن مصــر زوج ليــى مــع ٨ أفــراد مــن عائلتهــا بينهــم نســاء وأطفال وشــباب 

مــازال مجهــولاً، حيــث اختطــف داعــش ١٩ فــرداً مــن عائلتهــا وعائلــة شــقيقها، وتــم 

ــر عــرة منهــم خمســة أطفــال وخمــس نســاء بمســاعدة  ــاذ وتحري ــى الآن إنق حت

الخيريــن والمنظــات الإنســانية ومكتــب الناجيــات والمخطوفــن، فيــا لا يــزال مصــر 

التســعة الباقيــة مجهــولاً.



205

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

قناتا Kurdistan TV / Zagros TV توثقان 
قصة )ليلى وليالي الألم( صورة وصوت:

لثلاثــة أيــام متتاليــة وعمل شــاق، قــام كادر قنــاتي "كوردســتان وزاكــروس" بتوثيق 

قصــة الناجيــة الأيزيديــة "ليــى تعلــو" مــن خــال الاســتماع إليهــا وهــي تــروي قصتها 

بشــكل مفصــل، وجــرى تصويــر المقابلــة الكاملــة في مجمــع شــاريا وقريــة ريكافــاى، 

وكان كادر القناتــن مؤلفــاً مــن:

الإعلامية المتألقة "هيرو إسماعيل"

المصور المتألق "كاميران كويى"

والمساعد المتألق "هيمن هوليرى"

 .2018 / 3 / 20 – 19 – 18
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إحصائيات

تاريخ الخطفمكان الخطفعنوان السكنالتولدالجنساسم المختطفـ /ةت

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1969ذكردخيل تعلو خضر1

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1968أنثىعمشي سليمان عبدو2

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1998أنثىالماس دخيل تعلو3

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1999ذكرخلف دخيل تعلو4

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2001أنثىسهيلة دخيل تعلو5

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2003أنثىشيماء دخيل تعلو6

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1988ذكرسعد دخيل تعلو7

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1991أنثىنجلة حسين عثمان8

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2009أنثىملك سعد دخيل9

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2011ذكررضوان سعد دخيل10

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1994ذكرازاد دخيل تعلو11

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1988أنثىزوزيه حسن سيس12

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2013أنثىاسينات ازاد دخيل13

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2014أنثىسيدرا ازاد دخيل14

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2015أنثىسولين ازاد دخيل15

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1981ذكرمروان خليل رشيد16

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي1987أنثىليلى تعلو خضر17

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2011ذكرسالار مروان خليل18

2014 / 8 / 3شنكال / منطقة قنديلشنكال /حي ازادي2013أنثىسارة مروان خليل19

أسماء المخطوفين من عائلة دخيل تعلو وعائلة ليلى تعلو
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تاريخ تحريرهمعنوان منطقة تحريرهمعنوان السكن الحاليالتولدالجنسالاسمت

2016 / 4 / 24 محافظة الرقة – طبقةدهوك/ مجمع شاريا1988 أنثىزوزيه حسن سيس1

2016 / 4 / 24 محافظة الرقة – طبقةدهوك/ مجمع شاريا2013 أنثى اسينات ازاد دخيل2

2016 / 4 / 24 محافظة الرقة – طبقةدهوك/ مجمع شاريا2014 أنثى سيدرا ازاد دخيل3

2016 / 4 / 24 محافظة الرقة – طبقةدهوك/ مجمع شاريا 2015 أنثى سولين ازاد دخيل4

2017 / 4 / 4 محافظة الرقةدهوك/ مجمع شاريا1968 أنثىعمشي سليمان عبدو5

2017 / 4 / 9 محافظة الرقةدهوك/ مجمع شاريا1987 أنثى ليلى تعلو خضر6

2017 / 4 / 9 محافظة الرقةدهوك/ مجمع شاريا2011ذكرسالار مروان خليل7

2017 / 4 / 9 محافظة الرقةدهوك/ مجمع شاريا2013 أنثى سارة مروان خليل8

 2017 / 7 / 9موصل / ساحل الأيمندهوك/ مجمع شاريا2001 أنثىسهيلة دخيل تعلو9

2017 / 9 / 26 محافظة دير زورهوك / مجمع شاريا2003أنثى شيماء دخيل تعلو10

تاريخ الخطفمكان الخطفعنوان السكنالتولدالجنساسم المختطفـ /ةت

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور1971 ذكر صبري قاسم يوسف1

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور1985 أنثى صبحة سليمان سلو2

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور1997 أنثى هيام صبري قاسم3

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور1998 أنثى ديانا صبري قاسم4

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور1999 أنثى نادية صبري قاسم5

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2001 أنثى داليا صبري قاسم6

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2003ذكر ناجي صبري قاسم7

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2005أنثى مادلين صبري قاسم8

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2010ذكر سلوان صبري قاسم9

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2013 أنثى سلمى صبري قاسم10

 2014 / 8 / 4 دوكرى – حطين مجمع خانصور2014 أنثى رفين صبري قاسم11

عدد المخطوفات اللاتي تم تحريرهن من مجموع 19 مختطفاً ومختطفة هو 10 فقط

أسماء المخطوفين من عائلة صبري قاسم يوسف
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تاريخ تحريرهمعنوان منطقة تحريرهمعنوان السكن الحاليالتولدالجنسالاسمت

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك1985 أنثى صبحة سليمان سلو1

 2017 / 4 / 9 محافظة الرقةالقوش / قرية بوزان1997 أنثى هيام صبري قاسم2

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك1998 أنثى ديانا صبري قاسم3

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك1999 أنثى نادية صبري قاسم4

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2001 أنثى داليا صبري قاسم5

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2003ذكر ناجي صبري قاسم6

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2005أنثى مادلين صبري قاسم7

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2010ذكر سلوان صبري قاسم8

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2013 أنثى سلمى صبري قاسم9

2015 / 9 / 23 محافظة دير زوردهوك / مجمع خانك2014 أنثى رفين صبري قاسم10

عدد المخطوفات من عائلة صبري يوسف اللواتي تم تحريرهن من مجموع 11 مختطفاً ومختطفة 10 فقط 
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إحصائيات المديرية العامة للشؤون الأيزيدية في وزارة أوقاف حكومة 

إقليم كردستان، كنتائج لجرائم بشعة اقترفها ارهابيو تنظيم الدولة 

الاسلامية في العراق والشام )داعش( بحق الأيزيديين، منذ 03-08-2014.

# هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة...

- كان عدد الأيزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.

- عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح.

- عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيداً.

- عدد الايتام الذين افرزتهم الغزوة كما يلي:

- الايتام من الاب 1759

- الايتام من الام 407

- الايتام من الوالدين 359

- الاطفال الذين لا يزال والداهم بيد داعش 220

- المجموع الكلي للايتام 2745

ــة.  ــى الآن 68 مقــرة جماعي ــة المكتشــفة في شــنگال حت ــر الجماعي - عــدد المقاب

ــة. ــر الفردي إضافــة إلى العــرات مــن مواقــع المقاب

- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش: 68 مزاراً.

- عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد يقدر بنحو )100.000(.

# عدد المختطفين 6417 منهم:

الاناث 3548 

الذكور 2869
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# أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالآتي:

المجموع: 3271 منهم:

النساء: 1148

الرجال: 336

الأطفال الإناث: 935

الأطفال الذكور: 952

# عدد الباقين: 3146

الاناث: 1465

الذكور: 1681

هــذا بحســب احصائيــات المديريــة العامــة للشــؤون الأيزيديــة، ومــن مصادرهــا 

المعتمــدة، حيــث كان آخــر تحديــث في 29-03-2018.
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أرشيف الصور 
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الناجية )هيام صبري( في سوريا – الرقة
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الناجية هيام وشقيقتها رفين وابنة عمها مها شمدين - الرقة - يوم محاولة 

تحريرهن - أواخر آذار 2017 
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 "مروان والناجية هيام" تزوجا بتاريخ 11 / 5 / 2017 

أي بعد شهر من تحرير هيام
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يوم استقبال الناجية "هيام" من قبل الأهل والأقارب والأخ عبدالله شريم 9 / 4 / 2017
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الناجية "هيام صبري" تتوسط الكادر التدريسي وبين زملائها الطلبة في إعدادية شاريا المختلطة 

للنازحين بإدارة الأستاذ فاروق حجي تمر، هيام طالبة في الصف الخامس العلمي للعام الدراسي 

 2018 / 2017
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عائلة الناجية " هيام صبري" تعيش في مخيم خانكي في ظروف صعبة جداً، جميعهم كانوا 

مخطوفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي

)شيماء تعلو – دير الزور(
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عمشي سليمان وليلى تعلو – سورية – الرقة

الناجية سهيلة بحضن عمها مروان والى جوارها شقيقها ساهر 9 / 7 / 2017 

اللحظات الأولى بعد تحريرها من الموصل
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الكاتب خالد تعلو القائدي يحتضن الناجية "سهيلة" ابنة شقيقه 9 / 7 / 2017 

اللحظات الأولى من تحريرها
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الناجية "ليلى تعلو" وهي تحمل الطفلة رفين شقيقة الناجية "هيام" في الرقة

الصحفية الأمريكية Rukmini Callimachi تزور الناجية سهيلة في الأيام الأولى من تحريرها
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الكاتب خالد تعلو والناجيات "عمشي وهيام وليلى وسهيلة" لحظة وصول الناجية شيماء وسيفي من حردان مع 

ابنها بتاريخ 26 / 9 / 2017 منطقة كرشين
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المزرعة التي كانت تسكن فيها الناجية "هيام" الرقة – دوار كسر الفرج، وصلت إلينا عن طريق الأهالي بعد 

تحريرها من داعش الإجرامي 
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ماجد يحتضن شقيقته ليلى لحظة وصولها إلى قرية بوزان 9 / 4 / 2017

صباح يحتضن شقيقته ليلى لحظة وصولها إلى قرية بوزان 9 / 4 / 2017
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ساهر يحتضن شقيقته "شيماء" اللقاء الأول بعد مرور ثلاث سنوات وشهر و13 يوما على اختطافها 

دهوك – مفرق كرشين
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"سالار" قضى عامين وثمانية أشهر وستة أيام في سجون 

الدولة الإسلامية "داعش"

"سالار" كان يقبع في دهاليز الظلم والأفكار المتطرفة، وهو 

طفل بريء حاول الدواعش تغيير عقيلته وغسل دماغه، 

وغرزه بالأفكار المتطرفة والتكفيرية، اليوم "سالار" وجد 

لنفسه مكاناً بين أقرانه من الأطفال الايزيديين، وله مقعد 

دراسي ومن حوله زملاؤه، وكسب صداقتهم، الأخت المعلمة 

"الهام ابو عمر" تقول في رسالتها لوالدة سالار، مرحبا 

أختي، سالار سوف يكون ابني وسأتعامل معه على أنني 

والدته "ليلى" في المدرسة، ليلى، أنتِ قوية ونحن بحاجة إلى 

هكذا شخصيات في الحياة، أنتِ فعلا قديسة ولك قدسية 

وقد أكملت قراءة قصتك وانا اذرف الدموع.
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

"الناجية تعلو" والكاتب "خالد تعلو" في ضيافة الحاكم "خيري خضر حسين"

الناجية "ليلى تعلو" تهدي كتاب "ليلى وليالي الألم" 

إلى السيد حسين كورو القائدي مدير مكتب الناجيات 

والمخطوفين "دهوك 16 / 1 / 2018
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مركز دراسات رووداو

 

 

  

الكاتب والباحث سرو قادر يقبل رأس الناجية "ليلى  

تعلو" بكل احترام وتقديس، اربيل 10/ 1/ 2018

الناجية ليلى تعلو تهدي كتاب "ليلى وليالي الألم" إلى 

السيد عبدالله شريم، دهوك 16 / 1 / 2018

الناجية ليلى تعلو تهدي كتاب "ليلى وليالي الألم" إلى السيد خيري 

بوزاني مدير عام مديرية الشؤون الايزيدية اربيل 10/ 1/ 2018
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

السيد "كريم سليمان" يلقي كلمة في حفل توقيع كتاب "ليلى وليالي الألم"، اربيل 10/ 1/ 2018

السيد سالار عثمان وكيل وزارة الثقافة والشباب يستقبل الناجية "ليلى تعلو"، اربيل 10/ 1/ 2018
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مركز دراسات رووداو

الكاتب والباحث "ئازا حسيب قرداخي" قراءة في كتاب "ليلى وليالي الألم"، اربيل 10/ 1 / 2018

الكاتب "خالد تعلو القائدي" أثناء إلقاء كلمة في حفل توقيع كتاب "ليلى وليالي الألم"، اربيل 10/ 1/2018
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

  

السيد قادر قجاغ يستقبل الناجية "ليلى تعلو"

استقبال الناجية ليلى تعلو، بكل احترام وتقدير - حفل توقيع كتاب "ليلى وليالي الألم"، اربيل 10 / 1 / 2018 
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مركز دراسات رووداو

 

 

  

   

زيارة دكتور "ميرزا الدناي" للناجية ليلى تعلو وبحضور الأخ الإعلامي قيصر هويري 30 / 12 / 2017

الناجية ليلى تعلو تهدي كتاب ليلى وليالي الألم إلى السيد عيدان شيخ كالو، مدير مكتب شؤون الايزيدية / دهوك 16 / 1 / 2018
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

  

الناجية ليلى تعلو تهدي نسخة 

من كتاب ليلى وليالي الألم إلى 

السيد شيخ خيري، الذي قام بفتح 

مدرسة دينية خاصة للناجيات 

الايزيديين لإعادة اندماجهن 

ضمن الديانة الايزيدية

الناجية "ليلى تعلو" في ضيافة بابا جاويش / لالش
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مركز دراسات رووداو

  

لقاء الناجية "ليلى تعلو" مع السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة الدكتورة باولينا شيوانكو، 

نائب المدير الإقليمي المفوض، والوفد المرافق لهما - أربيل 7 / 8 / 2017
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة
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مركز دراسات رووداو

  

  

بعض من أعمال الناجية سهيلة دخيل – الفن التشكيلي
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

  

 

 

  

  

 

Pao الناجية سهيلة دخيل مع السيد بدل برواري مدير منظمة
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مركز دراسات رووداو

الناجية سهيلة مع شقيقها ساهر أثناء افتتاحية معرض الفن التشكيلي

الناجية "سهيلة " مع ابنة عمها موناليزا خالد، وهما يشاركان في ورشة تعليم الرسم / مخيم شاريا
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

الناجية ليلى تعلو صاحبة قصة ليلى وليالي الألم، مع الكاتب خالد تعلو والكاتب محمد كفارى الذي ترجم القصة 

إلى اللغة الكوردية

الناجية زوزية حسن سيس، زوجة ازاد دخيل 

مع بناتها "اسينات – سيدرا – سولين" تحرروا 

بتاريخ 24 / 4 / 2016 من مدينة طبقة - سوريا
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مركز دراسات رووداو

الناجية "ليلى تعلو" مع شقيقتها التوأم "سعاد"

  الناجيتان "ليلى تعلو و هيام صبري"
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

يوم وصول الناجية "شيماء تعلو" واستقبالها من قبل الأهل والأقارب والأصدقاء 

26 / 9 / 2017 دهوك – كرشين 

الناجيات "ليلى و شيماء وهيام وسهيلة" مع ضيفة الشرف "سعاد"
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مركز دراسات رووداو

 

 الكاتب خالد تعلو يعانق شقيقته الناجية ليلى تعلو لحظة وصولها 9 / 4 / 2017

هكذا يستقبل الايزيديون الناجيات من سجون الدواعش
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

 

 

ساهر يلتقي بوالدته "عمشي" بعد عامين وثمانية أشهر ويوم واحد

صــورة تجمــع شــقيقي دخيــل مــع حفيدتــه ملــك وابــن شــقيقته ســالار في 26 / 3 / 2015 تلعفــر حــي الملايــن 

)التقطــت الصــورة بشــكل سري وارســلت إلينــا عــن طريــق ذاكــرة "ميمــوري" هاتــف مــع الايزيديــن الذيــن تــم 

إطــاق سراحهــم مــن قبــل داعــش(
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مركز دراسات رووداو

الناجيــة ســهيلة دخيــل في ضيافــة العقيــد عرفــان، مديــر مركــز شرطــة النــر – نبــي يونــس وبحضــور الســيد خــر  

إليــاس ادي عضــو مجلــس محافظــة نينــوى " 10 / 7 / 2017

دلــدار  المتألــق  الإعلامــي 

هــركي في ضيافــة الناجيــة 

ليــى تعلــو، 2 / 3 / 2018 

شــاريا
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

الناجية ليلى تعلو في ضيافة دكتور ادم والسيدة هيمان رمزي، 31 / 3 / 2018 اربيل
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مركز دراسات رووداو

 

 

 

الناجية ليلى تعلو مع السيدة فيان شيخ دخيل عضو مجلس النواب العراقي
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

ــد  ــب خال ــع الكات ــو م ــى تعل ــة لي الناجي

ــان شــيخ  ــة الســيدة في ــدي في ضياف القائ

ــي،  ــواب العراق ــس الن ــو مجل ــل عض دخي

31 / 3 / 2018 اربيــل

ــان شــيخ  ــة حــول: النســاء تبنــي جســور التواصــل، بحضــور الســيدة في ــو تشــارك في جلســة استشــارة مجتمعي ــة ليــى تعل الناجي

دخيــل عضــو مجلــس النــواب العراقــي، التــي أقامتهــا منظمــة باكــس الهولنديــة بالتنســيق مــع مؤسســة ســنجار للتنميــة البشريــة 

ــم شــاريا، الســبت 24 / 3 / 2018   في مخي
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مركز دراسات رووداو

  

الناجيــة ليــى تعلــو مــع المستشــار القانــوني الأســتاذ ســعود مصطــو القائــدي والكاتــب خالــد القائــدي 

في زيــارة إلى اربيــل عاصمــة إقليــم كوردســتان، 31 / 3 / 2018 قلعــة اربيــل الأثريــة

بــكل  قتُــل  الــذي  كولــوص  شــمو  المرحــوم 

وحشــية عــى يــد تنظيــم داعــش الإرهــابي أثنــاء 

ــو  ــراب، وه ــر المح ــن ك ــروب م ــه اله محاولت

مــن مواليــد 1943 - مــن أهــالي مجمــع كــرزرك
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

قــر المرحــوم شــمو كولــوص الــذي دفــن مــن قبــل 

المخطوفــن الايزيديــن في كــر المحراب

المقبرة التي دفن فيها المخطوفون الايزيديون في كسر المحراب
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مركز دراسات رووداو

  

   

 

الناجيــة ســهيلة دخيــل عندمــا أحــرت معهــا حــي الشــهيدة نسريــن اليــاس مــن كوجــو، بحضــور الناشــطة 

المدنيــة ســارة الســموقي "شــاريا"

حلي الشهيدة نسرين الياس مراد
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

  

  

 
الناجية ليلى تعلو مع زوجها مروان خليل وأطفالها سالار وسارة قبل أحداث 3 آب عام 2014
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مركز دراسات رووداو

الناجية "ليلى تعلو" تحمل بين يديها كتاب "ليلى وليالي الألم" الذي يحكي معاناتها

الناجية "ليلى تعلو" تتصفح قصة معاناتها في كتاب "ليلى وليالي الألم" للكاتب خالد تعلو
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

 

  الناجية سهيلة دخيل مع الفنان بيار محمد عمر

ــا جاويــش في لالــش المقــدس  ــة ســاره" في ضيافــة باب ــام- ليــى- عمــي – ســهيلة – شــيماء – والطفل ــات القديســات "هي الناجي

)16 / 3 / 2018 الجمعــة(
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مركز دراسات رووداو

 

 

الخيم التي تسكن فيها الناجيات من عائلتي )شاريا – قاطع كريباني(
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 صــورة تجمــع الشــقيقات "المــاس وســهيلة وشــيماء" والأولى  

مازالــت مجهولــة المصــر

"نسرين وكاترين" مع والدهما المرحوم الياس مراد من قرية كوجو

     نسرين وشقيقتها كاترين قتلتا جراء القصف الجوي على مواقع الدواعش في الموصل
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مركز دراسات رووداو

 

ــر  ــل عزي ــن ت ــف، م ــس ناي ــان 1990" برج ــان 1995 ، جيه ــان "جي العفيفت

ــش ــهما الدواع ــل ان يلمس ــا قب انتحرت

  العفيفــة "زيــري خــر إســاعيل" مــن 

تــل عزيــر، مواليــد 1 / 1 / 1990، انتحرت 

قبــل ان يلمســها الدواعــش الأنــذال
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

 

العفيفة "زهورة سيدو كتي" من 

كوجو، توفيت نتيجة إصابتها 

بحروق بليغة في سجون الدواعش 

في سوريا

الملاك الطاهر "شهد   خضر ميرزا"  

مواليد 2002 توفيت في مستشفى 

ازادي في دهوك بعد شهر من 

تحررها من سجون الدواعش

)2018 / 2 / 6( 
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مركز دراسات رووداو

 

 

  

صور أفراد عائلتي المخطوفين من قبل تنظيم داعش الإجرامي ومازال مصيرهم مجهولا
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

 

  

 

وثيقة اعتاق رقبة الناجية الايزيدية "ليلى تعلو"
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مركز دراسات رووداو

 

العملة الرسمية للدولة الإسلامية "داعش" وهي مسكوكة من الذهب
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الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

 

 

من مؤلفات الكاتب "خالد تعلو القائدي"
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مركز دراسات رووداو

 

الكاتب والباحث في سطور:

- من مواليد قرية  نصيريه / قضاء شنكال / 1973.

- أنهى الدراسة الابتدائية في مدرسة الوليد الابتدائية سنة 1984.

- أنهى الدراسة المتوسطة في متوسطة سنجار للبنين سنة 1989.

- أنهى الدراسة الإعدادية في إعدادية سنجار سنة 1992.

- أنهى الدراسة الجامعية سنة 1997.

- بكالوريوس علوم الحياة / كلية التربية / جامعة الموصل.

- عضو نقابة صحفيي كوردستان، فرع الموصل.

- عمل محرراً في جريدة ديوان لالش التي كانت تصدر عن مركز لالش - فرع شنكال.

Xaled.talo@yahoo.com  
  xaledtalo@gmail.com

خالد تعلو القائدي 



263

الناجياتُ بأجنحة مُنكسرة

- عضو هيئة تحرير جريدة شنكال بورتال – بوابة شنكال.

- نشر له العديد من المقالات والدراسات القصيرة في الصحف والمجلات، منها جريدة 

روژ وده نكى لالش وشنكال لالش وديوان لالش ومهدر ومجلة شنكال ومجلة لالش 

الدورية، جريدة الحقيقية، وغيرها من المجلات والصحف، بالإضافة إلى نشر العديد من 

مقالاته في المواقع الإلكترونية، منها: شبكة لالش الإعلامية - أنا حرة – منتديات بحزاني 

– جمعية كانيا سبي – هكار نت – دوغاتا – كوندى مه – الحوار المتمدن – موقع روز 

زرده دشت – موقع الشفق للكورد الفيلين.

- من أهم دراساته:

- شنكال في ذاكرة التاريخ، مجلة لالش العدد 23.

- دراسة حول واقع شنكال )الجغرافي – التاريخي – العشائري – التعريبي( مجلة 

روناهي العدد 1.

- طاووس ملك رمز التوحيد في الديانة الايزيدية، مجلة روناهي العدد 1.

- الانتحار في شنكال، دراسة )نظرية – ميدانية – استبيانية( لمعرفة الحقائق والأسباب، 

سلسلة مطبوعات الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك – العدد -16 2012.

- تأثير التربية  والتعليم على تطور المجتمع دراسة )نظرية – موضوعية – إحصائية( في 

سنجار، من مطبوعات الجمعية السموقية الخيرية 2014.

- ليلى وليالي الألم، قصة الناجية ليلى تعلو، من إصدارات منظمة روزا شنكال لحقوق 

الإنسان، مطبعة روزهلات – أربيل.
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مركز دراســات رووداو
Rudaw Research Centre

www.rudaw.net


